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مصر: تكليف رؤساء الجامعات بإعداد قوائم للإخوان تمهيداً لفصلهم اعتبرت أنهم جعلوا من دولة الاحتلال »أضحوكة«
القاهرة ـ »القدس العربي« - من تامر هنداوي:»يديعوت أحرونوت«: رفض رياضيين عرب مواجهة إسرائيليين يكشف إفلاس التطبيع

كلّــف المجلس الأعلــى للجامعات في مصر، أمــس الثلاثاء، 
رؤســاء الجامعات )الحكومية والخاصة( باتخاذ الإجراءات 
اللازمــة لإعداد قوائــم بأســماء العاملن المنتمــن إلى جماعة 

"الإخوان المسلمن" لفصلهم بغير طريق التأديب.
جاء ذلك حســب بيان صادر عن المجلس الأعلى للجامعات، 

بعد اجتماع عقده في جامعة الأزهر. 
ووفق البيــان: "كلّف المجلس رؤســاء الجامعات الحكومية 
والخاصــة باتخــاذ ما يلــزم لإعداد قوائــم بأســماء العاملن 
المنتمن إلــى قوائم الإرهابين، أو الذيــن ينتمون إلى جماعات 
أو تنظيمــات إرهابيــة، مثــل الإخــوان المســلمن، ويســعون 
بشــتى الطرق لإعاقة الجامعات عن تقديم رسالتها التعليمية، 
وذلك بهــدف التخلص منهم عــن طريق فصلهــم بغير الطريق 

التأديبي"، على حد تعبير المجلس.
وتخضــع للمجلس الأعلى المصــري للجامعــات 48 جامعة 
موزعــة بــن 27 جامعــة حكوميــة، و21 جامعــة خاصــة، و3 

جامعات أهلية.
ووافــق مجلــس النــواب المصري في وقت ســابق الشــهر 
الجــاري على مشــروع قانون بتعديــل بعض أحــكام القانون 
رقم 10 لســنة 1972، بشأن الفصل غير التأديبي، وهو القانون 

الذي عرف إعلاميا بقانون فصــل الإخوان من الجهاز الإداري 
للدولة. 

ونصت المادة الأولى من مشــروع القانون على أنه "مع عدم 
الإخــلال بالضمانــات الدســتورية المقررة لبعــض الفئات في 
مواجهــة العزل من الوظيفة، تســري أحكام هــذا القانون على 
العاملــن في وحدات الجهــاز الإداري في الدولــة من وزارات 
ومصالــح وأجهــزة حكومية ووحدات الإدارة مــن غير المحلية 
والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، 
والعاملــن الذيــن تنظــم شــؤون توظيفهــم قوانــن أو لوائح 
خاصة، والعاملن في شــركات القطاع العام، وشركات قطاع 

الأعمال العام".
وبينــت المــادة الثانيــة الحــالات التــي يجوز فيهــا فصل 
الموظــف بغيــر الطريق التأديبــي، ونصت على أنــه "لا يجوز 
فصل العاملن بالجهات المشــار إليها بالمادة الســابقة بغير 
الطريــق التأديبــي، إلا إذا أخــلّ بواجباتــه الوظيفية بما من 
شــأنه الإضرار الجســيم بمرفق عام بالدولــة أو بمصالحها 
الاقتصاديــة، أو في حال قيام بشــأنه قرائــن جدية على ما 
يمس الأمــن القومي للبلاد وســلامتها، ويعــد إدراج العامل 
على قائمة الإرهابين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 
بشــأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابيــة والإرهابين، قرينة 

جدية، أو فقد الثقة والاعتبار".

لندن ـ »القدس العربي«:

اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" 
الإســرائيلية، أمــس الثلاثــاء، أن ظاهرة 
ورفضهــم  العــرب،  اللاعبــن  مقاطعــة 
فــي  الإســرائيلين  اللاعبــن  مواجهــة 
أولمبياد طوكيو 2020، مؤشر على إفلاس 

التطبيع مع الدول العربية.
الصحيفــة العبرية ذكــرت أن رفض 
مقابلــة لاعــب عربي لآخــر إســرائيلي 
خــلال المناســبات الرياضيــة المختلفــة 

"يجرّ عناوين رئيسة".
الرياضــة  "عالــم  أن  وزعمــت 
الإســرائيلي لم يدخل فــي صدمة تامة 
عندمــا أعلــن اللاعب الجزائــري فتحي 
نوريــن أنــه لــن يتنافــس ضــد اللاعب 
الإســرائيلي توهار بوتبول فــي مباراة 

الجودو ضمــن ألعاب أولمبيــاد طوكيو 
العــرب  "اللاعبــون  مضيفــة:   ،"2020
بتكــرار مثــل هذه الأمــور يجعلــون منا 

أضحوكة".
ورأت أن "نوريــن رفع درجة مقاطعة 
اللاعبــن الإســرائيلين درجــة، وأعلن 
على المــأ أنه لــن يتنافس فــي طوكيو، 
وقال في مقابلة تلفزيونية: لا أريد ليديّ 

أن تتسخا".
كما لخــص مدربــه عمار بــن خليف 
"الأمــر ببســاطة: لــم يكــن لنــا حظ في 
القرعة، فحصلنا على خصم إســرائيلي 

فاضطررنا إلى الانسحاب".
وعلقــت الصحيفة: "مــن الصعب أن 
نفهم كيــف وصلنا لواقع مســموح فيه 
الحديث بهذا الشــكل، فاللجنة الأولمبية 
تتنكــر للسياســة وتحافــظ علــى خط 
متصلــب فــي الموضــوع، بمــا فــي ذلك 
تقييد التعبير السياسي أثناء المباريات، 
فكيــف يحتمــل أن تكرر هــذه الحالات 

نفسها المرة تلو الأخرى؟" .
ولفتــت أيضــا إلــى انســحاب لاعــب 
الجودو الســوداني محمد عبد الرســول، 
ورفضه مقابلة اللاعب الإسرائيلي. ورأت 
فــي خطوة اللاعب الســوداني "إفلاســا" 
في التطبيع مع الســودان، مؤكدة أن "كل 
علاقــات التطبيــع البــاردة هذه ســبق أن 
أثبتــت في الماضي أنهــا لا يمكنها أن تغير 
الواقــع، مثلما في حالة الرياضي المصري 
إســلام الشــهابي، الذي رفض مصافحة 
أور ساساون الإسرائيلي في أولمبياد ريو 

2016 في البرازيل".
 وقالت: "يوجــد كل أنواع الاتفاقات 
والبنــود الرئيســة والفرعيــة، والحبــر 
الــذي ينتهــي فــي الطابعــة مــن كثــرة 
النســخ، أما علــى الأرض، علــى المنصة 
التــي يمكــن أن تفحــص فيهــا  الأبــرز 
العلاقات الإنســانية، يثبت الرياضيون 
من هذه الدول العربية أن إســرائيل من 

ناحيتهم ليست موجودة" .

ليبيا: مقتل قيادي تابع 
لحفتر ومتهم بجرائم حرب 

■ بنغــازي - أ ف ب :   قتل محمد الكاني، قائد 
اللواء التاسع في قوات المشير خليفة حفتر، الرجل 
القوي شــرق ليبيا، بعد مقاومته وحدات الشرطة 
العسكرية في مدينة بنغازي، وذلك أثناء تنفيذها 
مذكرة قبض عليه لاتهامــه بارتكاب جرائم حرب 
في ترهونة، غرب البلاد قبل انسحاب قوات حفتر 
منها منتصف العام الماضي. وقال مصدر عســكري 
طلب عدم ذكر اســمه، أمس الثلاثاء، إن "وحدات 
من الشــرطة العســكرية دهمت المزرعة التي يقيم 
فيها محمد الكاني في منطقة بوعطني في بنغازي، 
بناء على أوامــر ضبط صادرة مــن النائب العام 
والادعــاء العســكري" . واضــاف "قتــل الكاني 
خلال مقاومته للقوات العســكرية بصحبة رفاقه 

المطلوبين لدى النائب العام والادعاء العسكري" .
وأوضــح أن "الاتهامــات التي تطــال الكاني 
وأشــقاءه تأتي على خلفية المقابــر الجماعية في 
تمرير  سابقا  واشــنطن  ترهونة".وحاولت  مدينة 
قــرار أممي عبر مجلس الأمن يديــن عائلة الكاني 

بارتكاب "جرائم حرب"، غير أن موسكو عارضته.

إيران تعلن توقيف 
عملاء للموساد 

الأمــن  وزارة  أعلنــت  ب:  ف  أ   - طهــران   ■
للاســتخبارات  عميلة"  "عناصر  توقيف  الإيرانية 
معــدة  كانــت  أســلحة  وضبــط  الإســرائيلية، 
للاســتخدام في "أحداث شــغب"، وفق ما أوردت 
وكالة الأنبــاء الرســمية )إرنا( أمــس الثلاثاء. 
ويأتي الإعــلان في أعقاب احتجاجات على شــحّ 
المياه اندلعت منذ أكثر من عشرة أيام في محافظة 
خوزســتان بجنوب غرب البــلاد. وأفادت وزارة 
الأمــن )الاســتخبارات( فــي بيان عــن "اعتقال 
شــبكة من العناصر العميلة لجهاز الاستخبارات 
الصهيوني "الموســاد" وضبط شــحنة كبيرة من 
الأسلحة والعتاد كانت بمعيتهم، بعد دخولهم في 

الحدود الغربية للبلاد" .
وأوضــح أن المضبوطات كانت معدة لتســتخدم 
في "عمليات اغتيال وفي أحداث الشغب"، مشيرا الى 
أنها تشــمل "مسدســات وقنابل يدوية وبنادق )...( 

و)رشاشات( كلاشنيكوف وكميات من الرصاص" .

غانتس في باريس اليوم 
لمناقشة »بيغاسوس«

■ القدس - أ ف ب:  أعلن مكتب وزير الدفاع 
الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس الثلاثاء، أن لقاء 
ســيجمعه بنظيرته الفرنســية فلورانس بارلي 
في باريس، لعقــد محادثات تتضمــن "متابعة" 
بشــأن فضيحة التجســس المرتبطــة ببرنامج 
"بيغاســوس" .وقــال مكتب الوزير فــي بيان إن 
غانتس سيغادر اليوم الأربعاء، لإجراء مباحثات 
مع بارلي تشــمل الأزمــة اللبنانيــة والمفاوضات 
النووية مع إيــران وبرنامج "بيغاســوس" الذي 

طورته شركة "أن أس أو" الإسرائيلية. 
وقالت أوساط بارلي إن "وزيرة الجيوش ستنتهز 
هذا اللقاء المقــرر منذ وقت طويل للاطــلاع على مدى 
معرفة الحكومة الاســرائيلية بأنشــطة زبائن أن أس 
أو، وما التدابير التي اتخذت وســتتخذ في المســتقبل 
بهدف تجنب استغلال هذه الأدوات" . وتحدّثت تقارير 
عن اســتهداف برنامج "بيغاسوس" الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون، الذي اضطر لتغيير رقم هاتفه.

فرنسا: استهداف سفارة 
كوبا بمولوتوف

■ باريــس - د ب أ:  أعلنــت وزارة الخارجيــة 
الفرنســية، أمس الثلاثاء، تعزيــز الإجراءات الأمنية 
في محيط الســفارة الكوبية في باريس، بعد تعرضها 
لهجوم. ولم تــرد تقارير بوقوع إصابــات، وتم فقط 
تســجيل بعــض الأضــرار الماديــة.  وقالــت وزارة 
الخارجية الفرنســية أيضا إن التحقيقات جارية، كما 
أدانت الهجــوم. وكان وزير الخارجية الكوبي، برونو 
رودريغيز، أعلن عبر موقع "تويتر" أمس وقوع "هجوم 
واتهم  مولوتــوف،  بقنابل  الســفارة  علــى  إرهابي" 
الولايات المتحــدة بالتحريض على العنف.  وفي وقت 
سابق الشهر الجاري، تظاهر آلاف الكوبيين في العديد 
من مــدن البــلاد للمطالبة بـ"الحريــة" ولـ"معارضة 

القمع" ونقص الاحتياجات الضرورية. 
ولم تشــهد كوبــا مثل هــذه الاحتجاجــات منذ 
عقود. كما خرجــت مظاهرات للكوبيــين في الخارج 

والمتعاطفين معهم. 

السودان: قاضي محاكمة 
البشير يطلب تنحيته

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض:
طلب قاضــي المحكمــة العليا في الســودان، أحمد 
علي أحمد، أمس الثلاثــاء، تنحيته من النظر في قضية 
محاكمة الرئيس الســابق عمر البشــير وعدد كبير من 
قيادات نظامه، بتهمة الانقلاب على الديمقراطية، والتي 
تعرف بـ"محكمة مُدبري انقلاب الـ30 من يونيو 1989"، 
إذ افتتح القاضي جلســة أمس باعتذاره عن الاستمرار 
فــي القضية، وأعلــن تقديمه الاســتقالة إلــى رئيس 
القضــاء المكلف بســبب اعتراض الأطــراف المتقاضية 
عليه. وتبدي أطراف في هيئة الاتهام والدفاع شــكوكا 
بموالاة القاضي لأحــد الطرفين، كما يتحدثون عن عدم 
قدرته على حسم العديد من الأصوات التي تجادل أثناء 
الجلسات. وفي 27 يونيو/ حزيران الفائت، قدمت هيئة 
الاتهام مذكرة إلى رئيس القضاء الُمكلف عبد العزيز فتح 
الرحمن، تحدثت فيها عن مخالفات في إجراءات ســير 

الدعوى الجنائية. 

من المواجهات بن معارضي قرارات سعيّد ومؤيديها أمام البرلمان التونسي

تونس ـ »القدس العربي«

  من حسن سلمان:

بعــد يومين مــن قراراتــه المثيرة للجــدل، عدّل 
الرئيس التونسي قيس ســعيّد لهجته الحازمة في 
محاولة لامتصاص غضب الطبقة السياســية، حيث 
أجرى سلســلة من اللقــاءات، مؤكدا عدم الســعي 
التونسية،  والمؤسســات  الدســتور  على  للانقلاب 
ومشــيرا إلى أن الإجــراءات التــي اتخذها مؤقتة، 
في وقت طالبتــه حركة النهضــة بالتخلي عن هذه 

القرارات.
واستقبل سعيد في قصر قرطاج رؤساء المنظمات 
الكبرى، كاتحاد الشــغل ومنظمــة الأعراف )اتحاد 
الصناعة والتجارة(، فضلا عن هيئة المحامين ونقابة 
عن  فضلا  للقضــاء،  الأعلى  والمجلــس  الصحافيين 

منظمات وجمعيات حقوقية ونسوية.
أكــد "حرصه على احترام  اللقاءات  وخلال هذه 
الدســتور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع 
وضمان اســتقلال القضاء في هــذه المرحلة الدقيقة 
مــن تاريخ تونــس". كما جدّد دعوته للتونســيات 
والتونسيين إلى "عدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى".

واعتبــر عدد مــن الجمعيات المدنيــة أن تطبيق 
ســعيد للفصل 80 من الدســتور هو "تأويل خاطئ 
دســتوريا وتعسفي سياســيا ولا يتماشى مع نص 

وروح الدستور".
ودعت فــي بيان مشــترك الثلاثــاء، كل القوى 
لـ"توحيد  الوطنية  والمنظمات  والمدنية  الديمقراطية 
الجهود لإيجــاد حل للخــروج بالبلاد مــن الأزمة 
الديمقراطية وحقوق الإنســان في فترات  باحترام 
الأزمــات، طبقا لنص الدســتور وللفصل الرابع من 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وشــددت على أن الجمهورية لا تكون إلا بالفصل 
بين الســلطات والتــوازن بينها وضمــان الحقوق 
لقيم  تكريســا  وذلك  والعامة،  الفرديــة  والحريات 
ولنص  لتطلعاتها  وتجســيدا  التونســية  الثــورة 

الدستور.
)مستقلة(،  للقضاة  التونســية  الجمعية  وأكدت 
الثلاثــاء، على اســتقلال النيابة العامــة، وطالبت 
ســعيّد بالإســراع فــي إنهــاء العمــل بالتدابيــر 
الاســتثنائية، والإفصــاح عن آليات لـ"اســتئناف 

المسار الديمقراطي".
وفــي رفض مبطن لإعلان ســعيّد ترؤس النيابة 
العامــة، أكــدت جمعية القضــاة، عبر بيــان على 
"استقلال النيابة العمومية وفق مقتضيات الدستور 
باعتبارها جــزءا من القضاء العدلي، وعلى ضرورة 
النأي بها وبالقضاء عموما عن كل توظيف سياسي".

ودعت حركة النهضة، ســعيد، إلى التراجع 
عن قراراتــه التي اعتبرت أنها تمثــل "انقلابا" 
على الدســتور والمؤسســات التونســية، كما 
والأمنية  العسكرية  بالمؤسستين  بالنأي  طالبت 
عن التجاذبات السياسية، وطالبت بانتخابات 
تشريعية ورئاســية مبكرة للخروج من الأزمة 

السياسية.
وقال رياض الشــعيبي، المستشــار السياســي 
البرلمان، راشــد  النهضــة ورئيس  لرئيس حركــة 
الغنوشــي، إن الحركــة ترفــض قرارات ســعيد، 
لكنه أكــد في المقابل، أن الحركــة ترحب باللقاء بين 
رئيس البرلمان والرئيس ســعيد، والذي اعتبر أنه 
سيساهم في رفع الالتباس حول مقاصد الرئيس من 

الإجراءات التي اتخذها.
خارجية  وزيري  أمس  التونسي  الرئيس  والتقى 
المغرب والجزائــر اللذين قاما بزيــارة إلى تونس، 
ونقلا رســائل إلى ســعيد مــن ملك المغــرب محمد 

السادس ورئيس الجزائر عبد المجيد تبون، بحسب 
ما أفاد به بيان الرئاسة التونسية.

وقــال وزير الخارجيــة المغربي ناصــر بوريطة 
"نقلت إلى الرئيس رسالة شــفاهية تندرج في إطار 
علاقــات الأخوة والتضامن والعلاقــات القوية بين 

المغربي  الملــك والرئيس قيس ســعيد والشــعبين 
والتونســي". أما وزير الخارجية الجزائري رمطان 
لعمامرة فقد أكد "تبادلت المعلومات والتحاليل حول 

عدد من القضايا التي تهمنا".
دولياً،  قال متحدّث باسم الاتحاد الأوروبي "ندعو 

كل الجهات الفاعلة في تونس إلى احترام الدستور، 
ندعوهم  القانون،  وسيادة  الدستورية  والمؤسسات 
كذلك إلــى التحلي بالهدوء وتجنّب أي لجوء للعنف 

حفاظا على استقرار البلاد".
)تفاصيل ص 9(

اعتراض مدني على تفسير سعيّد للدستور وجمعية القضاة تلمح لرفض ترؤسه النيابة العامة

الرئيس التونسي يؤكد أن إجراءاته مؤقتة... و»النهضة« تتمسك بالحوار 

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان: 
لاقت الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي 
بين بغداد وواشــنطن، ولقاء القمّة الأخير الذي 
جمّع رئيــس وزراء العراق مصطفــى الكاظمي، 
والرئيس الأمريكي جو بايدن، في البيت الأبيض، 
وقــرار الأخير تحويل مهــام القــوات الأمريكية 
"قتالية"  العراقية مــن  الموجودة علــى الأراضي 
إلى "استشــارية" لدعم قدرات القوات العراقية، 
ترحيباً سياســياً واسعاً في الســاحة السياسية 

المحلّية، لا ســيما من قوى مقربة مــن إيران. فقد 
رحب تحالــف "الفتح" بزعامة هــادي العامري، 
والذي يضم قادة "الفصائل الشــيعية المســلحة" 
المنضويــة في "الحشــد الشــعبي"، بمــا حققه 
المفاوض العراقي من اتفــاق على خروج القوات 

القتالية من العراق.
أمــا تحالف الصــدر فقد قــال : "نثمن الجهود 
الكبيرة التي بذلتها الحكومــة العراقية لصياغة 
رؤية وطنية تســاهم في تحقيق السيادة الكاملة 
للعراق. نجدد موقفنــا الرافض لوجود أي قوات 

اجنبية على الأراضي العراقية".
وقبلها بساعات دعا زعيم التيار مقتدى الصدر 

إلى وقف العمل العسكري من قبل "المقاومة" لحين 
إكمال انسحاب القوات الأمريكية.  

إلى ذلك، أعلنت الســلطات إلقــاء القبض على 
المشــتبه بقتله ابن الناشــطة فاطمــة البهادلي في 
البصرة قبل يومين، في حادثة أثــارت ردود أفعال 
منددة. وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة 
لوزارة الداخليــة أن "مفارز وكالة الاســتخبارات 
الداخلية" تمكنت  والتحقيقات الاتحادية في وزارة 
"من إلقاء القبض على قاتل علي كريم نجل الناشطة 
التعاون  البهادلي" في كردستان شمالًا "بعد  فاطمة 

مع الأجهزة الأمنية في الإقليم".
)تفاصيل ص2 ورأي القدس ص 23(

الصدر دعا لوقف »المقاومة« لحين انسحاب الأمريكيين... واعتقال قاتل الناشط علي كريم 

العراق: تحالف يضم فصائل شيعية رحّب بنتائج زيارة الكاظمي لواشنطن

غزة - لندن ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 
في تقرير لها حول العدوان الاســرائيلي على 
قطاع غــزة في مايــو/ أيار الماضــي، الذي خلف 
أكثر من 266 شهيدا ومئات الجرحى، ودمارا غير 
مســبوق، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" 
إســرائيل بتنفيذ هجمات في غزة قــد ترقى إلى 
جرائم حرب. وذكــرت أنها حققت فــي 3 غارات 
إسرائيلية أســفرت عن قتل 62 مدنيا فلسطينيا، 
ولم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة في المنطقة 

المجاورة.
وفي لهجة أخــف اتهمت المنظمــة "الجماعات 
غير  هجمــات  بارتكاب  المســلحة  الفلســطينية 
قانونيــة"، حين أطلقــت أكثر مــن 4 آلاف و360 
صاروخا غيــر موجه وقذيفة هاون باتجاه مراكز 

سكنية إسرائيلية، منتهكة بذلك الحظر المفروض 
على الهجمات المتعمدة أو العشوائية ضد المدنيين.

وردت حركــة "حماس" علــى التقرير بأنها لم 
تســتهدف المدنيــين الإســرائيليين، وطالبت في 
الوقت ذاته بمحاســبة الاحتلال وملاحقة قادته 
وجلبهــم لقاعات المحاكــم الدولية، بعــد اتهامه 

بتنفيذ هجمات ترتقي لـ"جرائم حرب".
 وفي السياق، قالت الحركة العالمية للدفاع عن 
الأطفال - فلســطين، إن قــوات الاحتلال ماضية 
الفلسطينيين بقصد قتلهم،  في استهداف الأطفال 
مســتغلة حالة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة 

التي تتمتع بها.
 وأشــارت إلى حادثة استشــهاد الطفل محمد 
منير التميمي )17 عاما( برصاص قوات الاحتلال 
في قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله، في 23 
يوليــو/ تموز الحالي، مبينة أن الطفل، وحســب 
المعلومــات التي جمعتهــا، أصيب بعيــار ناري 

حي أســفل ظهره وخرج من بطنه، أطلقه جندي 
إسرائيلي صوبه من مسافة لا تتعدى ثلاثة أمتار.

 وفي واشــنطن، أطلق متضامنــون مع الحق 
الفلسطيني في الولايات المتحدة، أمس، حسب ما 
أوردت وكالة وفا، حملة منسقة لإغلاق المنظمات 
الأراضي  فــي  للاســتيطان  الداعمة  الأمريكيــة 

الفلسطينية.
وتقدمــت عضــو الكونغــرس، عــن مدينــة 
قانونية  بمذكــرة  طليب،  رشــيدة  ميتشــيغين، 
لوزارة الخزانة الأمريكية كشفت فيها أن المنظمات 
الأمريكية التي تمول المســتوطنات الإســرائيلية 
غيــر القانونية المقامة في الأراضي الفلســطينية 
المحتلــة عــام 1967 تحصل على إعفــاء ضريبي 
مــن الحكومة الأمريكية، بحيــث تخصم تبرعات 
قيمة  من  الإســرائيلية  المستوطنات  يدعمون  من 
الضرائب التي تجبيهــا الحكومة الأمريكية منهم، 

بما يخالف القوانين المحلية والدولية.

حملة لإغلاق منظمات أمريكية داعمة للاستيطان 

»هيومن رايتس« تتهم إسرائيل بجرائم حرب خلال عدوان غزة 

بيروت - »القدس العربي«
 

من سعد الياس: 

بعد ساعات على تكليفه بتشــكيل الحكومة، بدا الرئيس 
نجيب ميقاتي مســتعجلًا الخطى واغتنــام الفرصة المتاحة 
لتأليــف حكومة تســاعد على وقــف تمــدّد الحريق والحد 
مــن الانهيار. فبعــد إنهاء مشــاوراته مع الكتــل النيابية، 
أمس الثلاثاء، ســارع إلى زيارة قصر بعبــدا لإطلاع رئيس 
الجمهورية ميشال عون، على نتائجها والتداول في تصوّره 
للتشــكيلة الحكومية التي، كما علم، ســتكون من 24 وزيراً 
من الاختصاصيــين غير الحزبيين، وذلك ضمــن مهلة زمنية 
محــددة.   وأكد ميقاتــي بعد الاجتماع على "أهمية تشــكيل 
الحكومة في أســرع وقت ممكن"، ولفت إلــى أن "التفاصيل 

متطابقة بيننا بنســبة كبيرة وســتكون لدينــا اجتماعات 
متتاليــة في الأيام المقبلة".  وفي يوم الاستشــارات النيابية 
التي أجرها ميقاتي في ساحة النجمة، أجمعت الكتل والنواب 
المســتقلون على ضرورة استعجال تأليف الحكومة للحد من 
الانهيار في البلــد.  وإذا كانت الكتل أعلنــت ظاهرياً تعفّفها 
عــن المطالب الخاصة في الحقائــب، إلا أن معظمها يرغب في 
أن يتمثّــل في الحكومة العتيدة، فــي وقت برز موقف رئيس 
"التيــار الوطنــي الحر" النائــب جبران باســيل، الذي أكد 

الاستعداد لتقديم كل التسهيلات اللازمة للتأليف.
إلى ذلك، أطلّ الرئيس سعد الحريري في مؤتمر صحافي 
ليتحــدث عن التحقيقات في انفجار مرفــأ بيروت، وأكد "أنا 
أقول إن كتلتنا اليوم وقعت على اقتراح يســقط الحصانات 
عن الجميع من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف في قضية 

انفجار مرفأ بيروت". 

الحريري اقترح إسقاط الحصانات بخصوص انفجار مرفأ بيروت
لبنان: ميقاتي بحث مع عون تشكيلة حكومية من 24 وزيراً 

دمشق - »القدس العربي«

 من هبة محمد: 

طالب مصدر في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش 
الســوري الحر في محافظة درعا، جنوبي ســوريا، 
جميع فصائل المعارضة في جنــوب البلاد بالتدخل 
لإنقاذ أهالي حي "درعا البلد" من هجوم تعد له قوات 

النظام السوري.
وقــال المصدر لوكالــة الأنباء الألمانيــة )د. ب.أ( 
الثلاثــاء: "نقضت قــوات النظام الاتفــاق الذي تم 
التوصل إليه أول أمس الأحــد بعد دخول عناصرها 

اليوم إلى ثلاث نقاط في حي درعا البلد".
وحمّل المصدر عناصر الفرقة الرابعة، التي يقودها 
شقيق الرئيس الســوري ماهر الأســد " مسؤولية 

نقض الاتفاق وقصف حي البحار جنوب درعا البلد 
والمزارع المحيطة بالمدفعيــة وقذائف الهاون"، مؤكدا 
أنها تعــد لعملية اقتحــام للحي والســيطرة عليه 

عسكرياً.
يأتي ذلك غــداة توصل اللجنة الأمنيــة التابعة 
للنظام الســوري ولجنــة المفاوضــات المركزية عن 
أهالي درعــا، إلى تســوية جديدة تجنــب المنطقة 

الحلول العسكرية. 
وأفاد المتحدث باســم تجمع أحــرار حوران، أبو 
محمود الحوراني، لـ "القدس العربي" أن مجموعات 
عسكرية تابعة للفرقة الرابعة، والفرقة 15 في جيش 
النظام، شــنت عمليات دهم وتفتيــش في المناطق 
الجنوبيــة والشــرقية من درعا البلــد، وفي محيط 
حي طريق السد، بينما قصفت مدفعيات النظام حي 

البحار في درعا البلد بأكثر من 5 قذائف هاون".

المعارضة اتهمت النظام بنقض اتفاق لتجنّب الحلّ العسكري
سوريا: الفرقة الرابعة تقصف درعا البلد بالمدفعية الثقيلة 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان: 

لاقت الجولة الرابعة من الحوار الاســتراتيجي بين بغداد 
وواشــنطن، ولقــاء القمّة الأخيــر الذي جمّــع رئيس وزراء 
العراق مصطفــى الكاظمي، والرئيــس الأمريكي، جو بايدن، 
فــي البيــت الأبيض، وقــرار الأخيــر تحويل مهــام القوات 
الأمريكية المتواجــدة على الأراضي العراقية، من »قتالية« إلى 
»استشــارية« لدعم قدرات القوات العراقية، ترحيباً سياسياً 

واسعاً في الساحة السياسية المحلّية.
وجاء تحالف »سائرون« بزعامة مقتدى الصدر، على رأس 
قائمة المرحبين بنتائج المفاوضات العراقية ـ الأمريكية، مذكّراً 
في الوقت عيّنه بموقفه »الرافض« لأي تواجد عسكري أجنبي، 

على الأراضي العراقية. 

»رؤية وطنية« 

وذكر التحالف، في بيــان صحافي، أمس الثلاثاء، »تابعنا 
باهتمام كبير ســير المفاوضات العراقية مع الجانب الأمريكي 
منذ خطواتها الأولــى، وحتى هذه اللحظــة، ونحن إذ نثمن 
الجهود الكبيرة التــي بذلتها الحكومة العراقية لصياغة رؤية 
وطنية تســاهم في تحقيق الســيادة الكاملــة للعراق. نجدد 
موقفنــا الرافــض لتواجد أي قــوات اجنبية علــى الأراضي 

العراقية«.
وأكــد، على ضرورة أن »يكون هناك توجه وطني من جميع 
القوى السياســية والفعاليــات الدينيــة والثقافية والنخب 
الأكاديميــة والإعلاميــة وجميع الشــرائح الاجتماعية بدعم 
ســيادة القانــون وهيبة الدولة وبســط الأمــن وبما يخدم 
تطلعات الشــعب العراقي نحو غد أفضل وعراق مستقل ينعم 
فيه جميع العراقيين بمختلف ألوانهم بالأمن والآمان والعدالة 

والاستقرار«.
ويأتي البيان بعد ساعات قليلة من دعوة الصدر إلى وقف 
العمل العســكري من قبــل »المقاومة« لحين اكمال انســحاب 

القوات الأمريكية.  
وقال، في تدوينة له ليلة الإثنين/ الثلاثاء، »شكرا للمقاومة 
العراقيــة الوطنية، فها هو الاحتلال يعلن عن بدء انســحاب 
قواته القتالية أجمع، لننتظر وإياكم إتمام الانسحاب. وشكرا 
للجهود المبذولة لبلورة هذه الاتفاقية ولا سيما الأخ الكاظمي«.      
وأضاف: »مع العلم، إننا قد بينا شــروطا فيما ســبق ومع 
تحققها يجب وقف العمل العسكري للمقاومة مطلقا. والسعي 
لدعم القوات الأمنية العراقية من الجيش والشرطة لاستعادة 
الأمن وبســطه على الأراضي العراقية وإبعاد شــبح الإرهاب 

والعنف والمتطفلين وأدعياء المقاومة«.      
وختم الصدر بوســم »العــراق نحو الاســتقلال، وننتظر 

)السيادة( و)الهيبة(«.      

فــي الأثنــاء، وصف عضو مجلــس النــواب، عن تحالف 
»سائرون« سلام الشــمري، تحديد موعد انســحاب القوات 
الأمريكية من البلاد كونه، »نجاحا« يحســب لجميع من شارك 
في مفاوضــات الجولة الأخيرة من الحوار الاســتراتيجي مع 

واشنطن.

انعكاس إيجابي

وقال، فــي بيان صحافــي، أمس، إن »ما حصــل انعكاس 
ايجابي لمطالب الشعب وممثليه في البرلمان المطالبين بخروج 
القوات الأمريكية والتي كان تواجدها أمرا سلبيا أضعف الدور 

السياسي للعراق إقليميا ودوليا«.
وأضاف أن »ما حصل في واشــنطن. خطوة مهمة لاستقرار 
العــراق يجــب اســتثمارها لتعزيز الاســتقرار السياســي 
والمجتمعــي والوقــوف ضــد من يحــاول تعيكــر صفو هذا 

الاستقرار بمواقف وتصريحات غير موفقة«.
وشــدد على ضرورة أن »تعمل الكتل السياسية وممثليها 
فــي البرلمان مــع الســلطة التنفيذيــة على تهيئــة الظروف 
المناســبة، لتنفيذ هذا القــرار، وعدم إعطــاء الحجة للبعض 
للقيام بتصرفات غير مسؤولة، تكون ذريعة لتأخر تنفيذ قرار 

الانسحاب«.
في الموازاة، رحب تحالف »الفتح« بزعامة هادي العامري، 
والذي يضم قادة »الفصائل الشــيعية المسلحة« المنضوية في 
»الحشد الشــعبي« بما حققه المفاوض العراقي من اتفاق على 

خروج القوات القتالية من العراق.
وقال التحالف في بيان: »نرحب بما حققه المفاوض العراقي 
من انجاز بالاتفاق على خروج القوات القتالية بشكل كامل في 
نهاية هذا العام« عاداً ذلك أنه »خطوة ايجابية متقدمة باتجاه 

تحقيق السيادة الوطنية الكاملة«.
وأعرب عن أمله »من المسؤولين المعنيين في الدولة العراقية 
متابعــة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشــكل عملي، وكل الشــكر 

والتقدير للمفاوض العراقي على هذا الإنجاز الوطني«.

»انتصار« للعراق

في الطرف نفســه، رحب ائتلاف »النصــر« بزعامة رئيس 
الوزراء العراقي الأســبق حيــدر العبــادي، بنتائج الجولة 
الأخيــرة للحوار الاســتراتيجي العراقــي ـ الأمريكي، وعده 

»انتصاراً للعراق ومصالحه وسيادته«.
وقال في بيان صحافي، إنّ » عراقاً ســيداً وقوياً ســيحقق 
التــوازن الاســتراتيجي في المنطقــة والعالــم، وأي ضعف 
للعــراق، أو جعله ســاحة صراع، ســيجر المنطقــة والعالم 
لانهيارات كبرى، عندها لن يكون العراق هو الخاســر الوحيد 
بل المنطقة والعالم، وعلى استراتيجيات قوى المنطقة والعالم 

إدراك أنّ العراق مركز اتزان وتوازن المنطقة«.
سنيّاً، علق زعيم »جبهة الإنقاذ والتنمية« أسامة النجيفي، 
على نتائج الحوار مع واشنطن، وأشــار في »تدوينة« له إلى 

أن أسفر »الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة 
في جولتــه الرابعة، نتائج ايجابية نأمل أن تتعزز عبر تعاون 
ودعم وفتح آفاق تخدم تطلعات العراقيين في المجالات كافة«.  
وفيمــا رحــب زعيم تحالــف »عــزم« خميــس الخنجر، 
بمخرجات الحوار الاســتراتيجي، أشــار إلى أن ذلك يحسب 

لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد المفاوض.  
وأعرب في »تدوينة« عن دعمه لـ»أي خطوة باتجاه تنظيم 
العلاقة مع الولايات المتحدة وبما يخدم العراق، ويدعم قواتنا 
بالتدريب والتنســيق الاســتخباري الذي نحتاجه في هذه 

المرحلة«.    
 وأضــاف، أن »مــا تحقق خطــوة موفقة تحســب لرئيس 
الوزراء والوفد المفاوض والقوى السياســية التي اتفقت على 

هذه المبادئ«.    
كمــا اعتبر رئيــس الجمهوريــة، برهم صالــح، أن  نتائج 

الحوار، مهمة لتحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة.
وقال فــي »تغريــدة« على »تويتــر« إن »نتائــج الحوار 
الاســتراتيجيّ العراقــي الأمريكي مهمة لتحقيق الاســتقرار 
وتعزيــز الســيادة العراقية، وتأتــي ثمرة عمــل حثيث من 
الحكومة برئاســة الأخ الكاظمــي، وبدعم القــوى الوطنية، 

وتستند الى مرجعية الدولة«.
وأضاف أن »مصلحة العراق تســتوجب تعزيز مؤسسات 

الدولة وحماية السيادة والقرار الوطني المستقل«.

»نجاح دبلوماسي«

فيما اعتبــر رئيس مجلــس النواب، محمد الحلبوســي، 
أن العــراق نجــح دبلوماســياً وسياســياً بانجــاز الاتفاق 

الاستراتيجي العراقي ـ الأمريكي.
وقــال في »تغريدة« علــى »تويتر« »العــراق يخطو واثقاً 
نحو تحقيق كامل قدراته واليوم ينجح دبلوماسياً وسياسياً 
ضمن  الأمريكي  العراقــي  الاســتراتيجي  الاتفــاق  بإنجــاز 
متطلبــات المرحلة الجديــدة ومقتضيات المصلحــة الوطنية 

وتحقيق السيادة الناجزة وبناء عراق مقتدر سيد«.
وأضــاف: »نبارك انجــاز رئيس مجلس الــوزراء وفريقه 

المفاوض وكل الجهود التي بذلت لتحقيق هذا النجاح«.
يأتي ذلك في وقتٍ قال فيه المحلل السياسي، ورئيس المركز 
العراقــي للتنمية الاعلامية،  عدنان الســراج، إن »الاتفاق مع 
الولايــات المتحدة يحتاج إلى انتظار لمعرفــة امكانية تطبيقه 
على الأرض، لأننا عاصرنا العديد من الاتفاقيات مع الولايات 
المتحــدة كان تنفيذها يشــوبه نوع مــن الاعتراضات داخل 
الولايات المتحــدة وخارجها، كما حصل في قرار الانســحاب 
الأمريكــي في 2011 الذي اتخذه الرئيــس الأمريكي في حينه 
باراك أوباما، حيث لاقى اعتراضات داخل أمريكا، وإن العراق 
قُد قدم على طبق من ذهب لإيران«. حسب إعلام حزب »الاتحاد 

الوطني الكردستاني«.
وأضاف: »المؤسســات الأمريكية عملــت على توظيف هذا 
المعنى وجعلت القادة الأمريكيين الذين أتوا بعد أوباما يفكرون 

بالبقاء في العــراق لأهميته وليكون خــط صد ضد توجهات 
ومشاريع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذا ما حصل«.

وزاد: »كان يمكن استخدام عبارة انسحاب القوات القتالية 
واستبدالهم بخبراء ومحللين ومدربين، وليس تغيير القوات 
القتاليــة إلى قــوات تدريب« مشــددا علــى أن »الاتفاق بين 
العراق والولايات المتحدة بشــكله العام يعتبر تحقيقا لبعض 
الأماني لكنه مغلف بأمرين، أولهما، طبيعة هذا الاتفاق ورضا 
الأمريكيين فعلا عن الانسحاب عن العراق، لأن استراتيجيتهم 
لاتزال لا تقــول ذلك، والأمــر الثاني وهو إمكانيــة أن يكون 
للعــراق القدرة على الاســتفادة من هذه الخبــرات وتحرير 
الأجهزة المخابرات والأمنية من الإشــراف الأمريكي« مشــددا 
على أن »الأيام المقبلة ســتظهر لنا إمكانيــة تطبيق هذا القرار 

على الأرض«. 
أما المحلل السياســي علي البيدر، فقد وصف لقاء الكاظميـ  
بايدن بالايجابــي »وهو جزء مــن دعم واشــنطن للتجربة 

الديمقراطية العراقية«.
وقال إن »اللقــاء إيجابي، ويأتي في إطــار دعم الولايات 
المتحدة للعملية السياســية في العراق وتجربته الديمقراطية 

وحمايتها والكثير من احتياجات الشعب العراقي«.

ورأى أن »هنــاك احتمــالان فيما يتعلق بســحب القوات 
الأمريكيــة من العــراق« وهمــا »أن يكون جزءا مــن مناورة 
لتهدئــة الشــارع وتنفيس الضغــط السياســي والأمني من 
قبل بعض الجماعات السياســية والمســلحة، وتحديد موعد 
زمني ســيتجاوز موعد الانتخابات، وربمــا تكون هناك خطة 
أمريكية لمواجهة وسحق تلك الجماعات المسلحة بعد أن تستقر 
الأوضاع السياســية وتجــرى الانتخابات وتشــكل حكومة 

جديدة«.
وأضاف: »أمــا الأمر الآخر فهو أن تبقــى الولايات المتحدة 
في العراق بمستشارين، وهؤلاء المستشارون يحتاجون إلى 
قــوات لحمايتهم يعنــي أن هناك وجود أمريكــي حاضر على 
الأراضي العراقيــة، ومهما كان الأمر يتعلــق بهذا الوجود أو 
رفض أطراف سياســية له، النقطة المهمة أن الوجود الأمريكي 
لا يتعلق بمزاج أمريكي ولا رغبة عراقية، إنما متعلق في حاجة 

العراق إلى تلك القوات«. 
وحذر من »تحول العراق إلى يمن أخرى في حال انسحبت 
القوات الأمريكية، خاصة وأن هناك تخوف كردي وســني من 
الزمريكي، وربما نشهد ســيناريو مشابه لتنظيم  الانسحاب 

داعش أو اليمن« حسب تعبيره.

الصدر دعا لوقف عمليات »المقاومة«... وتحالف العامري: مفاوضنا حقق إنجازاً كبيراً

ترحيب بنتائج المفاوضات العراقية ـ الأمريكية وإصرار سياسي على إخراج القوات الأجنبية

بايدن خلال استقبال الكاظمي في البيت الأبيض

بغداد ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:

حذّر تقرير أممي مما سماه »استمرار عمليات تنظيم الدولة الإسلامية 
في العراق« في وقت تســتعد فيه القوات الأمريكية القتالية للانسحاب 

مع البلاد.  
ويقول التقريــر الصادر عن فريــق مراقبة العقوبــات التابع للأمم 
المتحدة، إنه »على الرغم من الانتكاسات، فإن داعش على وشك أن تكون 

مشكلة لبعض الوقت في العراق وفي سوريا كذلك«.
ووفقــا للتقرير، الذي اســتند إلــى معلومات اســتخباراتية للدول 
الأعضاء، »تطورت الجماعة إلى تمرد راسخ، مستغلة نقاط الضعف في 
الأمن المحلي للعثور على ملاذات آمنة واســتهداف القوات المشاركة في 

عمليات مكافحة داعش«.
وأضــاف أن »الهجمات في بغداد في كانون الثاني /يناير ونيســان 
/أبريل 2021 تؤكــد صمود الجماعــة على الرغم من ضغــوط مكافحة 

الإرهاب الشديدة التي تمارسها السلطات العراقية«.
ومن المرجح، أن يواصل التنظيم »مهاجمة المدنيين والأهداف السهلة 
الأخرى في العاصمة بغداد، كلما أمكن ذلك لجذب اهتمام وسائل الإعلام 

وإحراج حكومة العراق«.
وبالإضافة إلى قــدرة التنظيم على شــن هجمات فــي بغداد، ترى 
وكالات المخابرات التابعة للأمم المتحدة، أن التنظيم، يعيد تأكيد نفســه 
في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك، حيث نفذ عناصره سلسلة 
من الهجمــات على الطرق التــي تربط هذه المناطــق ببعضها البعض، 

حسب موقع »صوت أمريكا«.
كما أعربت أجهزة المخابرات عــن قلقها من أن »عناصر تنظيم داعش 
ينجحــون في اســتغلال ضعف التواصل والتنســيق بــين المحافظات 

العراقية المختلفة«.
وحذرت بعض وكالات الاســتخبارات من أن »الوضع السياسي غير 
المســتقر في العراق، وكذلك في سوريا، سيعطي التنظيم المتطرف المزيد 

من الفرص لترسيخ مكانته«.
ويصف المســؤولون الأمريكيــون تنظيم »الدولة« فــي العراق بأنه 

»تضاءل« مشــيرين إلى أنه يقــود ما لا يقل عــن 8000 مقاتل في جميع 
أنحاء العراق وسوريا خلال الوقت الراهن.

ويقول محلل مكافحة الإرهاب والرئيس التنفيذي لشــركة »فالنس 
غلوبال« ديفد جارتنشتاين روس، »هناك بعض المناطق التي يشكل فيها 
تهديدا كبيرا، حيث يمكــن لمقاتلي داعش تنفيذ اغتيالات أو حتى هجوم 

للسيطرة على الأراضي«.
وتابع: »بالتأكيد، بالنسبة لبعض البلدات الأصغر الأقرب إلى مناطق 

قوة داعش، فإن التنظيم يشكل تهديدا كبيرا هناك«.
ورغــم الإقرار الدولي والمحليّ أن التنظيم ما يزال يشــكل خطراً على 
الأمن في العراق، غيــر أن القوات العراقية مســتمرة في مطاردة بقايا 
التنظيم. وفي وقتٍ سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت خلية الإعلام الأمني 
)حكومية( إطلاق عملية عســكرية في »مثلــث الزركة« جنوب محافظة 

كركوك، بإسناد من التحالف الدولي.
وقالت في بيان صحافي، إن »بإشــراف قيادة العمليات المشــتركة، 
شــرعت القوات الأمنية ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في 
كركوك والمقر المســيطر في طوزخورماتو بعملية أمنية وبإسناد طيران 
القــوة الجوية وطيران الجيــش وطيران التحالــف الدولي، لتفتيش 
وتطهير مناطق جنوب محافظة كركوك )مثلث الزركة( والمناطق الواقعة 
على الحدود الفاصلة بين قيادة عمليات صلاح الدين وقاطع المقر المتقدم 

في كركوك«.
وأضافت: »شــاركت في هــذه العملية قطعات المقــر المتقدم في طوز 
خورماتــو من خــلال قيادة فرقــة المشــاة الثامنة واللــواء 34 الفرقة 
التاســعة، والقطعات الملحقــة بها وقوات مــن وزارة الداخلية المتمثلة 
بالفرقة الخامســة بالشــرطة الاتحادية اللواء الثالث، وقوات الشرطة 
ضمن قاطع المســؤولية، كما اشترك فيها قطعات من الحشد الشعبي في 
صلاح الدين وكركوك«. وتابعت: »شــملت العمليــة وادي زغيتون من 
قرية الرمل وجنوب طريق قرية الرمل )جســر الزركة( وشــمالي هذه 
المنطقة، ووادي الشاي ضمن المســاحة الواقعة بين )كوري تبه وشرق 
قريــة ضالمة الرمل وجنوب قرية ابو فشــكة(؛ لملاحقــة بقايا عصابات 

داعش الإرهابية وتطهير هذه المناطق« على حدّ البيان.  

تقرير أممي: تنظيم »الدولة« ينجح في استغلال
بغداد ـ »القدس العربي«: ضعف التنسيق بين المحافظات العراقية

حــذرتْ وزارة التخطيط الاتحادية، أمس الثلاثــاء، من تفاقم ظاهرة 
تجمعات الســكن العشــوائية فــي بغداد، فيما أشــارت إلى مســاع لها 

بالتنسيق مع الجهات المختصة لايجاد الحلول اللازمة للظاهرة.  
وقال المتحدث الرســمي باســم الوزارة، عبد الزهــرة الهنداوي، إن 
»قضية إعادة تنظيم الســكن باتت ضرورية جدا وبالتنسيق مع الجهات 
ذات العلاقة وهي محافظة وءمانة بغداد، بعد تفاقم ظاهرة العشوائيات 
بشــكل كبير في العاصمة والتي وصلت نســبها ألى 15 فــي المائة« وفقاً 

للصحيفة الرسمية.
وأوضح أن »تجمعات الســكن العشــوائي بدأت تتضاعف وتتضخم 
حدودهــا وتفاصيلها، وبالتالي، فــأن وزارة التخطيط تعمل بهذا المجال 
على مســارين، الأول إعادة هيكلية السكن العشــوائي، والثاني إيجاد 
المعالجــات ضمن القوانين النافذة« عاداً الســكن العشــوائي بؤرا للفقر 

ولمختلف المشكلات الاجتماعية«.

وأفصح المتحدث الرسمي عن »تنسيق الوزارة مع منظمة الأمم المتحدة 
للمستوطنات البشرية )هابيتات( لمعالجة هذه المشكلة« مبيناً أنها »كانت 
قد اجرت مسحا لتجمعات السكن العشوائي العام 2016 ووضعت خريطة 
طريق لحل هذه المشــكلة تتمثــل بتقدير عدد الســاكنين وجنس الأرض 
ونوعية الاســتخدام من خلال إعداد قانون يعالج هذه التجمعات حسب 

كل حالة«.
وذكر أن »الوزارة شــكّلت وضمن الإجراءات التي اتخذتها بها المجال، 
فرقا نوعية وفنية بجميع المحافظات بــدءاً ببغداد كونها تمثل أكبر تجمع 
للسكن للعشــوائي في البلاد، إذ وحسب نتائج آخر مسح قامت به، تضم  
136 ألف وحدة ســكنية عشــوائية متمركزة ضمن 1022 تجمعاً عشوائياً 
لغاية العام 2017«. وأوضح أن »البرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتسوية 
تجمعات السكن العشوائي يهدف إلى معالجتها بتطبيق الحلول العلمية 
المنصفة والفعالة والتي تناســب ظروف كل منطقة بعد إجراء تقييم لها، 
مع تعزيز قدرات الســلطات المركزية والمحلية التنســيقية لتطبيق آليات 

تخفيف الزحف الحضري غير المنضبط والعشوائي«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

عدّ قائممقام قضاء ســنجار، النائب السابق 
محما خليل علي آغــا، أمس الثلاثاء، أن المكون 
الإيزيدي فقد الثقة والأمل، بانتشاله من واقعه 

المرير الذي وقع فيه.
وقال في بيان صحافــي، إن »على الرغم من 
دخولنا على العــام الثامن من ذكــرى الإبادة 
الجماعية في 3 آب /أغســطس عام 2014، التي 
مرت على المكون الديني الايزيدي إلا أن، مازال 
فاقد الثقــة بإيجــاد حلول لقضيتــه، أو ملاذ 
الأمان واســتمرار  آمن لمناطقه بســبب فقدان 

الخدمــات  وســوء  السياســية  الصراعــات 
وتهميش حقوقه وممارسات إقصائه«.

إيزيــدي   3000 هنــاك  »لازال  وأضــاف: 
وإيزيديــة مغيبــين، لا يوجــد أي تحرك جدي 
لمحاولة معرفة مصيرهــم وإعادة الناجين منهم 
لذويهــم، وهذا ما دفع الإيزيديــين إلى التفكير 
بالهجرة عن الديار وإيجاد ملاذ آخر لهم بعد أن 

شعروا باستمرار الظلم عليهم«.
مكون  الإيزيدي  الدينــي  »المكون  أن  وتابع، 
أصيل من مكونات الشــعب العراقي، وله مأثر 
ومواقــف تاريخية فــي الحفاظ علــى وحدة 
وكرامــة العــراق، وهــو لا يســتحق أن يترك 

وحيــدا، وأن يصارع أبنائه الظروف الســيئة 
التي يعيشــها إن كانت في مناطــق النزوح أو 
في ســنجار الفاقدة لأبســط مقومــات الحياة 

والخدمات«.
وأشــار إلــى، أن »الظروف الصعبــة التي 
يمر بهــا أبناء المكون الدينــي الإيزيدي، تحتم 
علينا الاســتمرار بمناشدة المرجعيات الدينية، 
الوطنية  السياســية  والشــخصيات  والقوى 
الحلول  يجد  أن  الدولــي،  والمجتمع  والحكومة 
الناجعة الســريعة لهذا المكون الديني الأصيل، 
وأن ينتشــل ولو جزءا يســيرا ممــا مر به من 

مآسي القتل والتهجير والاغتصاب«.

وزارة التخطيط: بغداد تتصدر المدن العراقية في عدد العشوائيات

مسؤول عراقي: 3 آلاف إيزيدي مغيّبون
 ولا مقوّمات للحياة في سنجار

الكاظمي: نتطلع لشراكة راسخة مع الولايات المتحدة على أسس احترام السيادة 

أمريكا تعلن سحب قواتها من العراق نهاية العام... وبغداد تتعهد بحماية التحالف 
بغداد ـ »القدس العربي«:

أثّمــرت الجولــة الرابعــة للحوار الاســتراتيجي 
ســحب  واشــنطن  بتعهــد  الأمريكــي،  ـ  العراقــي 
قواتها القتالية مــن الأراضي العراقية بحلول نهاية 
ديســمبر/ كانــون الأول المقبل، فيما جــدد العراق 
تعهــده بحمايــة بعثة »التحالــف الدولــي« بزعامة 
واشــنطن، والاســتفادة من الخدمات التــي تقدمّها 
القــوات الأجنبيــة لنظيرتهــا العراقية فــي مجالات 

»التدريب والمشورة والمعلومات الاستخباراتية«.
»البيــان  العراقيــة،  الخارجيــة  وزارة  ونشــرت 
الختامي المشترك« لجولة الحوار الرابعة بين العراق 
والولايــات المتحدة الأمريكية، مبينــة أن »ترأس كل 
من الوفــد التابع لجمهوريــة العراق برئاســة فؤاد 
حســين، وزيــر الخارجيــة العراقي، والوفــد التابع 
للولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة وزير الخارجية 
أنطونــي بلينكين، الاجتماع الرابــع والأخير للحوار 
الاســتراتيجي، والــذي بــدأ بتاريخ الحادي عشــر 
مــن شــهر حزيــران /يونيو عــام 2020 كجــزء من 
اتفاقيــة الإطــار الاســتراتيجي لعــام 2008 العلاقة 
الصداقة والتعاون بــين الولايات المتحدة الأمريكية 
وجمهورية العراق، وضم الوفد العراقي ممثلين عن 

حكومة إقليم كردستان«.  

قضايا رئيسية

وجــدد الطرفــان، »تأكيدهمــا علــى أهميــة هذه 
المناقشــات، والتــي ركــزت علــى تعزيز الشــراكة 
الاســتراتيجية طويلة المــدى التي حددتهــا اتفاقية 
الإطار الاستراتيجي، وعلى القضايا الرئيسية ذات 
الاهتمام المشترك: كالاســتقرار الإقليمي، والصحة 
العامة، وتغير المناخ، وكفاءة الطاقة واستقلاليتها، 
والقضايا المتعلقة بالمســاعدات الإنســانية وحقوق 
الإنســان، والتعاون الاقتصادي، والتبادل الثقافي 

والتعليمــي، وغيرهــا مــن المواضيع. وقــدم العراق 
بياناً مفصلًا عــن جهوده المســتمرة لتعزيز العودة 
الآمنــة والطوعيــة للنازحين إلــى مناطق ســكنهم، 
وتعهــدت الولايات المتحــدة بمواصلــة دعمها لهذه 
الجهــود«.   وجدد الوفدان، حســب البيان »التأكيد 
علــى المبــادئ المتفــق عليهــا فــي اتفاقيــة الاطــار 
الاســتراتيجي. وأكدت الولايــات المتحدة من جديد 
احترامهــا لســيادة العــراق والقوانــين العراقيــة، 
وتعهــدت بمواصلــة توفير المــوارد التــي يحتاجها 

العراق للحفاظ على وحدة أراضيه«.  
وتابع البيان أن »حكومة العراق أكدت من جديد 
إلتزامهــا بحمايــة أفــراد التحالــف الدولــي الذين 
يقدمون المشورة والتدريب للقوات الأمنية العراقية، 
كمــا أكدت بأن جميع قوات التحالف الدولي، عملت 
في العراق بنــاءً على دعوتها«.   كما أكد الوفدان أن 
»القواعــد التي تســتضيف أفراد الولايــات المتحدة 
وأفراد التحالف الدولي الآخرين هي قواعد عراقية، 
تدار وفق القوانين العراقية النافذة، وليســت قواعد 
أمريكيــة أو قواعــد للتحالــف الدولــي، وإن وجود 
الأفراد الدوليين في العــراق، هو فقط لدعم حكومة 

العراق في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي«. 
 

مشورة وتدريب

مباحثــات  اســتكمال  بعــد  الوفــدان،  واتفــق 
الأمنيــة  »العلاقــة  بــأن  الاخيــرة،  الفنيــة  الفــرق 
ســتنتقل بالكامل إلى المشــورة والتدريب والتعاون 

الاســتخباري، ولن يكــون هناك أي وجــود لقوات 
قتاليــة أمريكية في العراق بحلول 31 كانون الأول/

ديسمبر 2021«.  
وأشــار البيان إلــى أن »الولايــات المتحدة تعتزم 
مواصلة دعمها للقوات الأمنيــة العراقية وبضمنها 
قوات البيشمركه من أجل بناء قدرتها على التعامل 

مع التهديدات«.  
إلتزامهمــا بـ»حمايــة حقــوق  الوفــدان،  وأكــد 
ذلــك  فــي  بمــا  الأساســية  والحريــات  الإنســان 
حريــة الصحافة، وذلــك من خلال الإلتــزام الكامل 
بالرجــراءات القانونيــة والضمانــات الدســتورية 
العراقية التي تحتــرم الأعراف والاتفاقيات الدولية 

لحقوق الإنسان«.  
وشــددا علــى أن »الانتخابات الحــرة والنزيهة 
ســتدعم ســيادة العــراق وديمقراطيتــه وتنميتــه. 
وقدم الجانب العراقي وصفاً مفصلًا لخططه والتي 
تهــدف إلى ضمــان ســلامة الناخبين والمرشــحين 
والعاملــين في مراكــز الاقتــراع والمراقبين المحليين 
وجماعــات المجتمــع المدنــي والمراقبــين الدوليــين، 

وتعزيز مشاركة الناخبين«.  
وأعرب كلا الوفديــن عن »تقديرهما للدعم المقدم 
من المجتمــع الدولي، والــذي عبر عنه قــرار مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة رقــم 2576 )لعام 2021(. 
كما اتفق الوفدان علــى أن وجود فريق مراقبة تابع 
لبعثة الأمم المتحدة لمســاعدة العــراق وبعثة مراقبة 
تابعــة للاتحــاد الأوروبي يمثــل جهــداً صادقاً من 
قبــل المجتمع الدولي لدعم مطالب الحكومة العراقية 

والشــعب العراقي بإجراء انتخابــات حرة ونزيهة 
في شهر تشرين الأول )أكتوبر( المقبل«.  

وحســب البيان »رحب العــراق بالدعم الأمريكي 
العــراق،  لمســاعدة  المتحــدة  الأمم  لبعثــة  المســتمر 
والمســاهمات المالية الأخيرة التــي قدمتها الولايات 
المتحدة للبعثة كمســاعدات ذات صلة بالانتخابات، 
بمــا فــي ذلــك المســاهمات المقدمــة لفريــق مراقبة 

الانتخابات«.
 

 مواصلة التعاون

واتفــق الطرفــان علــى »مواصلــة التعــاون في 
العمل مع المنظمات الدولية ومن خلال المؤسســات 
الحكوميــة المعنيــة فــي كلا البلدين، ولا ســيما في 
ضــوء الاســتعدادات لمؤتمــر الأمم المتحــدة للتغير 
المناخــي في دورته السادســة والعشــرين، والذي 
سيعقد في غلاسكو في المملكة المتحدة في الخريف 
القــادم. وأعربــت الولايــات المتحــدة عــن دعمهــا 
للجهود المبذولــة من قبل العــراق لتعزيز الإصلاح 
الاقتصادي والتكامل الإقليمي، لا ســيما من خلال 
التزامه بشــبكات الطاقة الإقليميــة مع الأردن ومع 

دول مجلس التعاون الخليجي«.  
وجــددا التأكيد على »عزمهما فــي الحفاظ على 
وتقويــة العلاقة الاســتراتيجية بينهمــا، في جميع 
القضايــا الثنائيــة، وبما يخــدم المصلحــة الوطنية 
لكل بلد بالإضافة إلى مصلحتهما المشتركة المتمثلة 

بالاستقرار الإقليمي«.  

والولايــات  العــراق  بتأكيــد  البيــان  وختــم 
المتحــدة أنهمــا »ســوف يســتأنفان مناقشــاتهما 
من خــلال لجان التنســيق التابعــة لاتفاقية الإطار 

الاستراتيجي«.  
يأتــي ذلــك تزامناً مــع اللقاء الــذي جمّع رئيس 
الــوزراء العراقــي، مصطفــى الكاظمــي، بالرئيس 

الأمريكي، جو بايدن، في البيت الأبيض.
وتضمن لقــاء القمّة، وفقاً لبيان صحافي أورده 
مكتبه، إن »الجانبين عقدا جولة مباحثات في البيت 
الأبيض فــي العاصمة واشــنطن، تناولت مختلف 
جوانــب تعزيــز العلاقات بــين البلدين فــي جميع 
المجالات الأمنية والاقتصادية والثقافية والتعليمية 

والصحية«.
وشــهد اللقاء، حســب البيان »التأكيــد المتبادل 
علــى انتقــال العلاقــة الأمنيــة بــين الطرفــين إلى 
مهــام الاستشــارة والتدريــب ودعم بنــاء القدرات 
العســكرية العراقيــة، وتقديم الدعــم الفني للقوات 
المســلحة العراقية، وعــدم وجود القــوات القتالية 
بحلول يــوم 31 من كانــون الأول /ديســمبر للعام 

الجاري 2021«.
وأشــاد بايــدن وفقــاً للبيــان بـــ»دور الكاظمي 
والحكومة العراقية المتنامي في السير ب العراق نحو 
الاســتقرار، ومســاهمتها الفعالة في إرساء أسس 

السلام والتهدئة في منطقة الشرق الأوسط«.
كما شــهد اللقــاء »تأكيد دعم حكومــة الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة للعــراق، علــى مســار إجــراء 
الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشــر من شــهر 

تشرين الأول/ أكتوبر المقبل«.
وأكد الكاظمي، حسب البيان، »تطلع العراق إلى 
بناء علاقات وطيدة وشــراكة راسخة مع الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، على أســس احترام الســيادة 
العراقية، وضمن إطار الاتفاقية الاســتراتيجية بين 

البلدين وحفظ مصالح العراق«.
كمــا عبّر عن »تقدير العــراق للدعم الأمريكي في 
الجهود المبذولة لأجــل إجراء الانتخابات البرلمانية 

العراقية في موعدها المقرر«.
وتباحث الجانبان في »توســعة أفق الاستثمار 
أمام الشــركات الأمريكية في العــراق، والخطوات 
التــي اتخذتهــا الحكومــة العراقية فــي توفير بيئة 
جاذبة للاســتثمار بالفــرص الواعدة فــي العراق، 
وبما يعزز الاســتقرار الاقتصــادي ويزيد من خلق 

فرص العمل«.
وجــرى خــلال اللقــاء أيضــا »بحــث الجهــود 
الثنائيــة والتعــاون المشــترك فــي مجــال مكافحة 
جائحة كورونا، واستعداد الولايات المتحدة توفير 
المزيــد اللقاحات من أجل تعضيــد جهود الحكومة 
العراقيــة فــي الوقاية وتوفيــر الحمايــة الصحية 

لأبناء شعبنا«.
بايدن، أكــد أن »دور بلاده في العراق ســيتركز 
على المســاعدة التدريبية وما يتعلق بتنظيم »الدولة 
الإســلامية« مؤكداً أن بلاده »لــن نقوم بأي مهمات 

قتالية«.
وقال »سنرســل 500 ألــف جرعة لقــاح للعراق 
وأتطلع للانتخابــات العراقية«. وأضاف: »نريد أن 
نســتمر بدعم العراق اســتخبارياً والدور الأمريكي 
فــي العراق ســيتركز على المســاعدة التدريبية وما 
يتعلــق بتنظيــم داعش«. ولفــت إلى أن »الشــراكة 
الأمريكيــة العراقية مســتمرة وإدارتــي ملتزمة بها 
وملتزمون بالتعــاون الأمني ومواجهــة داعش مع 
الحكومة العراقية« مشــدداً بالقول: »لن نقوم بأي 

مهمات قتالية في العراق«.
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

اتهم الســفير الإثيوبي لدى روســيا، أليمايهو تيغينو، 
أمس الثلاثاء، مصر والســودان بـ»العمل على تســييس 
بناء سد النهضة على النيل الأزرق، وإشراك دول في الأمر، 
مــن أجل حل قضاياهم الداخلية، بينما الســد لا يحمل أي 

مخاطر بيئية«.
وأضاف: »لقد بدأنا ملء الســد بالفعل، والسد لا يشكل 
أي تهديد كبير لمصر والســودان، لأن المشروع تّم تصميمه 
في الأصل بحيث لا يلحق أي ضرر بدول المصب، وسيكون 

استخدام الموارد عادلًا ومفيداً للجميع«.
وزاد: »لا يوجد سبب يدعو الســودان ومصر لمعارضة 
المشــروع« مشــيراً إلى أنهما »يستخدمان مشــكلة السد 

لصرف الأنظار، وربما لحل بعض مشاكلهما الداخلية«.
وأوضح أن »هذه محاولات غير مناسبة لتسييس قضية 
هي في الواقع تقنية بحتة، لكن إذا كنا نتحدث عن مشاكل 
فنية، فســيتعامل معها المهندســون، ولا نرى أي مشــاكل 

فنية«.
وأكــد أن »التوليد الأولى للكهرباء من ســد النهضة قد 
يبدأ في غضون شــهرين أو ثلاثة أشــهر، وأن أعمال بناء 
السد تســير بنجاح، وأن السد جاهز بنسبة 81٪ وقد تم 

الانتهاء من الملء الثاني بنجاح، وجارٍ العمل على المراحل 
التالية«.

وأضاف أنه »في غضون شــهرين أو ثلاثة أشهر سيبدأ 
توليــد الكهرباء بواســطة توربينين، وســيبدأ تشــغيل 
التوربينات الأخرى العام المقبل كما هو مخطط، وأن أعمال 
بناء الســد ســتكتمل بحلول عام 2023« مشــددا على أن 

أديس أبابا »لا تعتزم تعليق أعمال بناء السد«.

فيضانات محتملة

كذلك رجح وزير الري الإثيوبي، سيليشى بيكيلى، حدوث 
فيضانــات محتملة في دول مصب نهر النيل، مشــيرا إلى أن 
موســم الفيضان الحالي يشــهد هطول أمطــار غزيرة على 

المرتفعات الإثيوبية.
وقال فــي تصريحات أوردتهــا وكالة الأنبــاء الإثيوبية 
الرسمية: خلال موسم الأمطار الحالي تهطل الأمطار الغزيرة 
في المرتفعات الإثيوبية، وتبلغ الكميات التي تصل إلى ســد 
النهضة الإثيوبي حاليا أكثر من 6000 متر مكعب في الثانية، 
ما يحتمل أن تكون هناك فيضانات محتملة على مجرى النهر.

وبين أن ســد النهضة هو الحــارس لدولتي المصب )مصر 
والســودان( من خلال تقليل الفيضانات وزيادة المياه أثناء 

الجفاف وليس مهددا لهما، على حد تعبيره.
إلى ذلك، علق عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد 

المائية فــي جامعة القاهرة، على حديث وزير الري الإثيوبي، 
محذرا من إمكانيــة حدوث انجراف جزئــي لبعض طبقات 

خرسانة الممر الأوسط لسد النهضة.
وأوضــح، عبر صفحته فــي موقع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك« أن »مقاطع الفيديو التي بثتها إثيوبيا للاحتفال 
برفــع الممر الأوســط تظهر بعــض طبقات الخرســانة غير 
المتصلبــة التي أضيفت إلى الممر الأوســط ليلة فيضان المياه 

من السد«.
كما توقع زيادة في كمية المياه التي تصل إلى ســد النهضة 
لما يزد عن نصف مليار متر مكعب بحلول الأسبوع المقبل، وفق 
خرائط الأمطــار، ما قد يؤدي إلى زيــادة مؤقتة في مخزون 
بحيرة الســد من مليــار إلى ملياري متر مكعب خلال شــهر 
أغسطس/ أب المقبل؛ نظرا لعدم إمكانية خروج المياه بأكملها 

من الممر الأوسط، لكن سرعان ما تتلاشى هذه الزيادة.
وذكر أن سعة بحيرة التخزين في سد النهضة ستعود في 

سبتمبر/ أيلول المقبل إلى 8 مليارات متر مكعب كما هي الآن.
وقال إن سد النهضة لم يستطع حجز سوى 3 مليارات متر 
مكعب في الفترة من 4 إلى 18 يوليو/ تموز الجاري، وحوالى 
5 مليــارات متر مكعب العــام الماضي، وهنا انتهى دور ســد 
النهضة في موضوع حماية السودان من فيضان النيل الأزرق 
وتتدفق جميع مياهه الآن وكأن السد غير موجود، وبالتالي 
ليس له أي تأثير في الأســابيع المقبلة التــي يزيد فيها إيراد 

النيل ليتراوح ما بين 600 إلى 1000 مليون متر مكعب يوميا.

وأضــاف: »هذا التدفــق يحدث فيضانات ســنوية تعود 
عليها إخواننا في السودان إلا إذا كانت شديدة، ويعتمد على 
هذه الفيضانات ملايين الســودانيين الذيــن يعتمدون على 

الري الفيضي لأكثر من مليون فدان«.
وأوضح أن الســودان »يعاني حاليا من شدة الأمطار على 
الأراضي السودانية، ومن المتوقع في الأسابيع المقبلة فيضان 

الأنهار خاصة التي تأتي من إثيوبيا وكذلك النيل الأبيض«.
وأكــد أن ســد النهضــة »ســيصبح أكبــر مهــدد لحياة 
الســودانيين بطول النيــل الأزرق خاصة كلمــا زادت كمية 
التخزين، ويصبــح قنبلة مائية بتكملة ســعته القصوى 74 
مليــار متر مكعب« مشــيرا إلــى »مخاطــر الفيضانات التي 
تعرضت لها الــدول الأوروبية والصين والهند الأيام الماضية 

بانهيار بعض السدود الصغيرة«.

أضرار في الجزيرة

إلى ذلك، أعلنت السلطات السودانية، الثلاثاء، تأثر أكثر 
من 120 قرية بالأمطار والفيضانات في ولاية الجزيرة وسط 

البلاد.
وأفادت وكالة الســودان للأنبــاء الرســمية، بأن والي 
)حاكم( الجزيرة )وســط( عبد الله إدريــس الكنين أجرى 
جولة في المناطق المتأثرة بالأمطار في منطقة جنوب الجزيرة.

ووفق الوكالة اســتمع الكنــين خلال جولته إلى شــرح 

من المســؤولين والمواطنين حول المناطق المتأثــرة بالأمطار 
والفيضانات في المنطقة، والتي تجاوزت 120 قرية.

ووجــه الوالي غرفة الطــوارئ بتوفير الآليــات اللازمة 
للشفط والمســاعدات الطبية للمناطق المتأثرة، والعمل فورا 

على تقوية الحواجز الترابية حول القرى.
وأشــار الكنين، حســب الوكالة، إلى أن »الولاية سجلت 
أعلى معدلات هطول أمطار بلغت 92 سنتيمترا« وتوقع خريفا 
غير مسبوق حسب تنبؤات الأرصاد الجوية، داعيا المواطنين 
إلى أخذ الحيطة والحــذر والعمل على تقوية الجســور في 

مناطق الهشاشة.
ويبدأ موســم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/ 
حزيران إلــى أكتوبر/ تشــرين الأول من كل عــام، وتهطل 
عادة أمطار قوية في هذه الفترة، وتواجه البلاد فيها سنويا 

فيضانات وسيولا واسعة.
والجمعة، أعلنت السلطات السودانية حالة الطوارئ في 
منطقة سد »مروي« شــمالي البلاد، تحسبا لحدوث فيضان، 
عقب وصــول كميات كبيرة »فوق المتوقعة« من المياه لبحيرة 

السد.
وفي 18 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت وزارة الري والموارد 
المائية السودانية، زيادة متوقعة في وارد مياه النيل الأزرق 
نتيجــة الأمطار الغزيــرة فــي الهضبة الإثيوبيــة، ودعت 
مواطنيهــا القاطنين علــى جانبي النيــل الأزرق إلى اتخاذ 

الحيطة والحذر حفاظا على الأرواح والممتلكات.

أكثر من 120 قرية تأثرت بالفيضانات في ولاية الجزيرة السودانية 

أديس أبابا تتهم القاهرة والخرطوم بتسييس قضية سدّ النهضة 

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من عمار عوض:

طلب قاضي المحكمة العليا في السودان، أحمد علي أحمد، أمس 
الثلاثــاء، تنحيته من النظر في قضية محاكمة الرئيس الســابق 
عمر البشــير وعدد كبير من قيادات نظامــه بتهمة الانقلاب على 
الديمقراطيــة، والتي تعرف بـ»محكمة مُدبــري انقلاب الـ30 من 
يونيو/حزيــران 1989« إذ افتتح القاضي جلســة أمس باعتذاره 
عن الاســتمرار في القضية، وأعلن تقديمه الاســتقالة إلى رئيس 

القضاء المكلف بسبب اعتراض الأطراف المتقاضية عليه.
وتبدي أطراف فــي هيئة الاتهــام والدفاع، شــكوكا بموالاة 
القاضي لأحد الطرفين، كما يتحدثون عن عدم قدرته على حســم 

العديد من الأصوات التي تجادل أثناء الجلسات.
وفي 27 يونيو/ حزيران الفائت، قدمت هيئة الاتهام مذكرة إلى 
رئيس القضاء الُمكلف عبــد العزيز فتح الرحمن، تحدثت فيها عن 

مخالفات في إجراءات سير الدعوى الجنائية.
وقال القاضي المســتقيل، خلال جلســة أمس، إنه تقدم بطلب 
إلى رئيــس القضاء الُمكلف لتنحيته عــن النظر في القضية ورفع 

الجلسة إلى 10 أغسطس/ آب المقبل، إلى حين الفصل في طلبه.
ويرأس هيئة الاتهــام رئيس نيابة عامة، يدعى ســيف اليزل 
ســري. وتضم الهيئة محامين أبرزهم معز حضــرة وعبد القادر 
البدوي. ونفى المتحدث باسم هيئة الاتهام، معز حضرة، ممارسة 

أي ضغوط من جهتهم لتنحية القاضي
وقال في تصريح خاص لـ»القدس العربي« إن »هيئة الاتهام لم 
تطالب بإبعاد القاضي نهائيا، لكننا تقدمنا بمذكرة لرئيس القضاء 
اعترضنا فيها على وجود مخالفات إجرائية عديدة وعلمنا اليوم 
)أمس( خلال الجلسة من حيثيات استقالة قاضي المحكمة أن هيئة 
الدفاع تقدمت أيضا بمذكرة تشتكي فيها من موالاة القاضي لهيئة 

الاتهام حسب القاضي نفسه«.
وأضاف: »هيئة الاتهام تريــد أن تجرى المحاكمة وفق القانون 
والإجراءات الســلمية، وعندما رأينا المخالفات تقدمنا بطلب إلى 

رئيس القضاء حتى يستقيم الأمر«.
وعن مستقبل هذه القضية وإمكانية تأثرها بعدم وجود رئيس 
للقضــاء، قال : »عدم وجــود رئيس للقضــاء لا يؤثر، خاصة أن 
هناك رئيس قضاء مكلفا بتســيير العمــل، ومن حقه تعيين قاض 
جديد ليسير في إجراءات هذه الدعوى التي ضاع كثير من وقتها 
في المماطلات التي كان يقوم بها ممثلــو هيئة الدفاع التي عطلت 

الإجراءات كثيرا، وهو ما كان مصدر اعتراضنا دائما«.

 وتابع : »القاضي نفســه حدد الجلسة المقبلة التي ستعقد يوم 
10 أغســطس/ آب للبت بالقرار النهائي. وفترة الأســبوعين هذه 
يمكــن أن تكون كافية ليقوم رئيس القضــاء بتعيين قاض جديد، 
ويمكنه أيضــا أن يطالع ما أنجــز في هذه الدعــوى، وهو ليس 
كبيرا حيث أننا لم نكمل ســماع المتحري في القضية، وهي مرحلة 
مبكرة جدا في الدعوى التي بعد المتحري سنســمع شهود الاتهام 

والدفاع«.
مصــدر قانوني من تحالــف »الحرية والتغييــر« الحاكم قال 
لـ»القدس العربــي«  »لقد اســتغرقت هذه الدعــوى الكثير من 
الوقــت، حيث تقترب من إكمــال عامين وهي تــراوح مكانها، إما 
بســبب طلبات الفحص الكثيرة التي كانت تقوم بها هيئة الدفاع 
أو بســبب تغيير القضاة، نتيجة لاستقالتهم، مع أن هذه القضية 
ليســت الأهم في جرائم البشــير الذي ينتظر الشعب السوداني 
محاكمته فــي جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنســانية أو جرائم 

التعذيب التي قام بها أركان حزبه وحكومته«
 وتابع دون ذكــر هويته »الأفضل أن تركــز النيابة العامة في 

تحريك إجراءات التقاضي في الجرائم الكبيرة، وإن لم تســتطع 
عليها تســليمه للمحكمة الجنائية الدولية لتقوم بمحاكمته على 
الوجه الذي تريده، لأن بدء محاكمة مثل هذه سيشــعر الضحايا 
في دارفور أن العدالة، وهي شعار من شعارات الثورة، في طريقها 
للتحقــق، لكن محاكمة الانقلاب علــى الديمقراطية، مع احترامي 
للجميع، لا تضاهي محاكمة البشــير على جرائم الإبادة وجرائم 

الحرب التي ارتكبها خلال سنوات حكمه الطويلة والدامية«.
ويُحاكم الرئيــس المعزول عمر البشــير و27 آخرون من كبار 
قادة الإســلاميين بتهمة التخطيط وتنفيذ انقــلاب في 30 يونيو 
1989. وتقلد المتهمون وظائــف عليا في الدولة في فترات مختلفة 
طوال فترة حكم النظام السابق والتي استمرت 30 عاما. ويواجه 
المتهمــون تهما تتعلــق بالاشــتراك الجنائي وتقويــض النظام 

الدستوري ومخالفة قانون الجيش، وتصل عقوبتها الإعدام. 
يشــار الى أن القاضي عصــام محمد إبراهيم تقــدم أيضا في 
كانون الأول/ ديسمبر 2019 باستقالته عن النظر في هذه القضية، 

بسبب ظروف صحية.

محاكمة البشير: الاتهام ينفي ممارسة ضغوط لتنحي القاضي 

■ لندن  ـ رويترز :  قالت منظمة »هيومن 
رايتس ووتش« الحقوقية، أمس الثلاثاء، 
إن محكمة سعودية قضت بسجن إعلامي 
نشره  بســبب  ســنوات  أربع  ســوداني 
مشاركات انتقادية للسعودية على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وأضافــت أن الإعلامــي والصحافــي 
السوداني أحمد علي عبد القادر )31 عاما( 
مؤسسات  لبعض  »الإساءة  بسبب  سُجن 
الدولــة ورموزها« و»التحدث ســلبا عن 
سياسة السعودية، وظهوره على منصات 
إعلامية موالية لجهات معادية للسعودية 
والحديث فيها بما يسيء للمملكة« من بين 

تهم أخرى.
أن الحكــم مرتبط  المنظمــة  وتابعــت 
»بتغريدات ومقابلات إعلامية نشرها على 
تويتر وناقش فيها ثورة السودان 2018 ـ  
2019 وأعرب عن دعمها، وانتقد تصرفات 

السعودية في السودان واليمن«.
وقــال مايكل بيج، نائب مدير الشــرق 
الأوســط في »هيومن رايتــس ووتش«: 
»تُظهر هــذه الملاحقــة القضائية وغيرها 
على  الســعودية  الســلطات  عــزم  مدى 
القضاء علــى أدنى انتقاد أو حتى النقاش 
في وســائل التواصــل الاجتماعي وردع 
جميع المعارضين تحت التهديد بالســجن 

لفترات طويلة«.
القبض  تم  ووتش«  »رايتس  وحســب 
على عبد القــادر في مطار جــدة يوم 19 
أبريل/ نيســان، حيت احتُجــز في مركز 
للشرطة لمدة 20 يوما، قبل نقله إلى سجن 

الشميسي قرب مكة. 

ونقلــت المنظمة، عن مصــدر قوله إنه 
جــرى التحقيق مع عبد القــادر مرتين في 
على  سلوك  بممارسة  واتُهم  اعتقاله  أثناء 

تويتر يسيء للسعودية.
وأضافت »حُرم عبد القادر من الاتصال 
بمحام، بما يشــمل حرمانه مــن التمثيل 
القانوني«. وقالــت إن محاكمته تضمنت 
»جلستين قصيرتين فقط. في الأولى قُرئت 
التهم عليــه وحرمه القاضــي من فرصة 
الدفاع عن نفسه. في الثانية، تلا القاضي 

حكم عبد القادر فورا«.
وحكمــت محكمــة جنايات فــي جدة 
علــى عبد القــادر، الــذي عــاش وعمل 
في الســعودية لخمس ســنوات من عام 
2015 إلــى 2020 علــى أســاس تغريدات 
وتصريحــات أدلى بها لوســائل الإعلام 
خلال فبراير/ شــباط 2018 وبعده، نشر 
معظمهــا أثنــاء وجوده في الســعودية، 
إضافــة إلــى مراســلاته الإلكترونية مع 
منظمــات حقوقية دولية كبرى استفســر 

فيها عن العضوية.
وراجعــت »رايتس ووتــش« محتوى 
الــذي  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
نشــره عبد القادر والذي أشار له الحكم، 
أنه لا يُحرّض على العنف  و»توصلت إلى 

أو الكراهية أو التمييز«. 
وتشــير عــدة تغريدات إلــى علاقات 
الســعودية مع الســودان، ومنها تغريدة 
في يوليو/ تموز 2018 اتهم فيها وســائل 
السودان  باســتهداف  السعودية  الإعلام 
»الدولــة  تنظيــم  تمويــل  بخصــوص 

الإسلامية«.

بسبب انتقاده الرياض بتغريدات على وسائل التواصل 

»هيومن رايتس ووتش« تنتقد حكما سعوديا 
بسجن إعلامي سوداني 4 سنوات

البشير خلال إحدى جلسات محاكمته

اللاجئون الإريتريون يسعون لمغادرة تيغراي الإثيوبية:
 لم تعد مكانا آمناً

■ دابات )إثيوبيا( ـ  أ ف ب: استيقظ سايمون 
فيكادو، قبل الفجر للانضمــام إلى قافلة غادرت 
مخيم ماي عيني، فــي منطقة تيغراي الإثيوبية، 
لتفقد مكان جديد يفترض نقــل المخيم إليه، قبل 
أن يُبلغ بحصــول معارك في محيط المخيم، الذي 
بقيت فيه زوجته وأولاده الثلاثة، في حادث آخر 
يؤشــر إلى التداعيات الكارثيــة لحرب تيغراي 

على آلاف اللاجئين الإريتريين.
وكان وفد من المسؤولين ينقل حوالى 20 لاجئا 
على بعد أكثر من 100 كيلومتر جنوبا إلى دابات 
لزيارة موقع قد يُقام فيــه مخيم جديد أكثر أمانً 

من ماي عيني الذي كانت المعارك تقترب منه.
وكانــت القافلة قد غادرت للتــو المخيم عندما 
ســمع ســايمون الطلقات الأولى. وســرعان ما 
اقترب دوي الأسلحة من محيط ماي عيني حيث 

كانت زوجته وأطفاله الثلاثة لا يزالون نائمين.
خلال أربع ســاعات اتصل ســايمون بأقاربه 
الذيــن اضطــروا إلى الصــراخ لتغطيــة هدير 

الرصاص ونيران المدفعية.
وتكشــف معــارك 13 تموز/يوليــو مجــددا 
العواقــب الوخيمة للحرب في تيغراي على آلاف 
الإريتريــين الذين لجــأوا إلى هــذه المنطقة قبل 

عشرين عامًا.
لكن منــذ تشــرين الثاني/نوفمبــر، يحارب 
متمــردو »جبهة تحرير شــعب تيغراي« الحزب 
الحاكم الســابق في المنطقة، الجيــش الفدرالي 
الإثيوبي وحلفاءه، بما في ذلك الجيش الإريتري.

وسرعان ما تم اســتهداف اللاجئين وتعرض 
مخيما هيتساتس وشــيملبا الأقرب من الحدود 
الإريتريــة للنهــب والتخريــب وفــر آلاف من 
سكانهما. اليوم، يخشى هؤلاء اللاجئون هجوم 
المتمرديــن المضــاد ويريدون مغــادرة تيغراي 

نهائيا.
ويقول سايمون لمسؤولي الأمم المتحدة، عندما 
زار الموقع الجديد في منطقة أمهرة جنوب تيغراي 
مع احتدام القتال حيث يقيم »أرجوكم حاولوا أن 

تفهموا مشاعري«.
وبإنكليزية ركيكة ناشــدهم إخلاء ماي عيني 
وأدي هــاروش - وهمــا المخيمــان الإريتريان 
الوحيــدان المتبقيان في تيغــراي. ويضيف »لا 
تكونوا مجرد مســؤولين. أرجوكــم حاولوا أن 

تكونوا إنسانيين«.
بــدأ اللاجئــون الإريتريــون بالوصول إلى 
تيغراي في عــام 2000 مع انتهــاء الحرب التي 
دارت لعامين بين إثيوبيا وإريتريا وخلفت آلاف 

القتلى.
كما كانــوا يفرون مــن النظام الاســتبدادي 
لأســياس أفورقي، رئيس إريتريا الملقب برئيس 
»كوريا الشــمالية الأفريقية« بســبب انتهاكاته 
لحقــوق الإنســان وفرضه الخدمة العســكرية 

الإجبارية.
وحاز رئيس الــوزراء الاثيوبي آبي أحمد في 
2019 جائزة نوبل للسلام للتقارب المفاجئ الذي 

أحدثه مع إريتريا.
لكن أســياس أفورقي و»جبهة تحرير شــعب 
تيغراي« التي حكمت إثيوبيــا أثناء النزاع بقيا 
عدوين لدودين ولم يعــد اللاجئون الإريتريون 

يشعرون بالأمان في تيغراي.
وقال عبــد اللــه إبراهيم، وهو مــن المقيمين 
الســابقين في شــيملبا، ويعيش الآن في مخيم 
أززو للنازحــين، قرب مدينة غونــدر في منطقة 

أمهرة، إن المنطقة »كانت جيدة لنا جميعا«.
لكــن منذ اليوم الذي أرســل فيــه آبي قواته 
إلى تيغراي تغير ســلوك بعض الســكان تجاه 

اللاجئين الإريتريين، حسب قوله.
ويقــول عبد الله بحســرة »كان الراشــدون 
يقدمــون لنا الماء للشــرب لكن الشــباب كانوا 
يبحثون عن ذريعة للتشــاجر أو الإيذاء أو حتى 

القتل بأي شيء يقع بين أيديهم«.
عندما وصل القتال إلى هيتســاتس في أواخر 
تشــرين الثاني/نوفمبر، انتقمــت قوات موالية 
لـ»جبهة تحرير شعب تيغراي« من اللاجئين بعد 
هزائم منيت بها أمام الجيش الإريتري، حســب 

شهادات لاجئين.
المتهمين  الإريتريــين  الجنــود  أن  وأضافــوا 
بارتكاب مجازر واغتصاب جماعي بحق المدنيين، 
أرغم  ســيطروا على هيتساتس وشــيميلبا، ما 
اللاجئين الذين كانــوا لا يزالون موجودين على 

المغادرة.
لم يكن أمام كثيرين خيار ســوى المجازفة في 
منطقة القتال، وغالبا ما لا يكون لديهم ما يأكلونه 

غير أوراق المورينغا.

قبل الحــرب كان يعيش 92 ألف لاجئ إريتري 
فــي تيغــراي بينهــم 19200 فــي هيتســاتس 
اللاجئين  شــؤون  لوكالــة  وفقًــا  وشــيميلبا، 

والعائدين الإثيوبية.
ووصل أكثر من خمسة آلاف شخص فروا من 
المخيمات المدمرة إلى مــاي عيني وأدي هروش، 
لكنهم لم يشعروا يوما بالأمان هناك، حسب قول 
المدير العام لوكالة شــؤون اللاجئين والعائدين 

الإثيوبية تسفاهون غوبزاي.
انتهاكات  وزر  تحميلهم  من  كثيرون  يخشــى 
الجنود الإريتريين. وصرح تسفاهون أن »انعدام 
الثقة يتزايد بين اللاجئين الإريتريين والمجتمعات 

المضيفة. وهذا سبب خوفهم«.
وتدهــور الوضع أكثــر في منتصــف تموز/

يوليو. وشــن المتمردون بعد استعادة السيطرة 
على القسم الأكبر من تيغراي هجوما في جنوب 

وغرب المنطقة حيث ماي عيني وأدي هاروش.
والثلاثاء اعلنــت المفوضية العليا للاجئين أن 
من لا يزالون موجودين فــي المخيمين في حاجة 

إلى »مساعدة أساسية عاجلة«.
وصرح المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش، 
في بيان »مياه الشرب النظيفة بدأت تنضب ولم 
تعــد هناك خدمات صحية، والجــوع بات خطرا 

حقيقيا«.
وأشارت المفوضية إلى مقتل لاجئين، لافتة الى 
أن ستة منهم على الأقل قتلوا على أيدي »مقاتلي« 

جبهة تحرير شعب تيغراي.
كمــا اتهمــت الوكالــة الحكوميــة الإثيوبية 
المتمردين بنشر مدفعية ثقيلة في هذين المخيمين، 
ونهب مركبــات ومخازن فيهمــا ومنع اللاجئين 
من المغــادرة، مقارنة الوضــع »بعملية احتجاز 

رهائن«.
جيتاشــيو  المتمردين  باســم  المتحدث  ونفى 
رضا هذه المزاعم. وقال »ليســت لدينا مشكلة مع 

اللاجئين الإريتريين«.
على الرغم من الضمانات الممنوحة لهم، يبدو 
أن اللاجئين قبلوا فكرة مغــادرة تيغراي، يقول 
الــذي كان أيضا ضمن  ســليمان تســفاماريام 
القافلــة ويعيش الآن فــي دابات قــرب غوندر 
»أعتقد الآن أن تيغراي لم تعــد مكانا يرحب بنا 

نحن الإريتريين«.

ويســرع المســؤولون عن المخيــم عملية نقل 
اللاجئين إلى دابات التي وصل إليها 79 شــخصا 

الأسبوع الماضي، وفقا للأمم المتحدة.
ويبين تيسفاهون غوبزاي أن الأولوية لأولئك 
الذين فروا من هيتســاتس وشيميلبا ثم »للذين 

لديهم أكبر مخاوف«.
عندما زرنا مدينة دابــات في منتصف تموز/

يوليو، كانــت مجرد قطعة أرض ضخمة مفتوحة 
تحيط بها حقول القمح والمراعي.

لكن سليمان تيســفاماريام يؤكد أن اللاجئين 

يريــدون المجــيء دون انتظــار أن يكون المخيم 
جاهزا.

ويقول »نفكر في المأوى والأمور الأخرى غدا. 
أما اليوم فعلينا إنقاذ الأرواح. سننام في الوحل 

إذا اضطررنا«.

... و3 آلاف إثيوبي من أمهرة يعبرون الحدود للسودان طلبا للجوء
■ الخرطوم ـ أ ف ب: عبر مساء الإثنين، ثلاثة آلاف إثيوبي من إقليم أمهرة 
الحدودي مع السودان طلبا للجوء، حسب تقرير سوداني عن حركة اللاجئين.

وذكــر التقرير الرســمي الذي يصــدر بصورة يوميــة أن »3 آلاف فرد عبروا 
مساء )الإثنين( الحدود الإثيوبية إلى قرية تايا في محلية باسندة«.

وأضــاف أن اللاجئــين الإثيوبيين ينتمــون إلى قبيلة الكومنت التي تســكن 
المناطق الريفية القريبة من مدينة غوندار بمنطقة أمهرة.

وأشار التقرير إلى أن توافد اللاجئين »ما زال مستمرا«.
وتقــع محلية باســندة في ولاية القضارف شــرق الســودان، داخل منطقة 
الفشــقة الزراعيــة التي يدعي كل مــن الســودان وإثيوبيا أحقيته بهــا، وأعاد 

الجيش السوداني نشر قواته فيها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وتســبب النــزاع في إقليــم تيغراي شــمال إثيوبيــا بتدهــور العلاقات بين 
البلدين في الأشهر الأخيرة، وتبادل الجانبان الاتهامات بممارسة أعمال عنف 

وانتهاك حرمة أراض في المنطقة.
هذا فضلا عن الخــلاف بين أديس ابابا من جهــة، والقاهرة والخرطوم من 
جهــة أخرى، حول ســد النهضة الذي تبنيــه إثيوبيا على النيــل الازرق، الفرع 

الرئيسي المكون لنهر النيل.
وتحاذي منطقة أمهرة إقليم تيغراي الذي يشهد نزاعا عسكريا بين الحكومة 
المركزية و»جبهة تحرير شــعب تيغراي« منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضــي عندما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد شــنّ هجوم على الإقليم 

بعد أن اتهم الجبهة بشن هجوم على معسكرات للجيش الفدرالي.
وتسببت الحرب الإثيوبية بخسائر بشرية هائلة وبأزمة إنسانية مروعة.

 ويقول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن 5,2 مليون شــخص، 
أو 91٪ من سكان تيغراي يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة. كما تسببت 

الحرب بفرار 60 ألف شخص إلى السودان طلبا للجوء.

أطفال في مخيم يضم عدد من النازحين الفارين من تيغراي
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

لا تزال جهود الوسطاء خاصة المصريين، لتهدئة الأوضاع 
المتوترة في قطاع غزة مستمرة، فيما يواصل نشطاء المقاومة 
الشــعبية إطــاق »البالونــات الخارقة« صــوب أحراش 
المســتوطنات الإســرائيلية القريبة من الحدود، وذلك رغم 
الغارات الجوية التي نفذتها طائرات الاحتال، وتهديد وزير 

الجيش باستمرار تلك الاستهدافات. 
ومن المناطــق الحدوديــة القريبة من الســياج الفاصل 
عن المســتوطنات، واصل الشــبان المشــاركون في وحدات 
إســرائيلية  جهات  واعترفت  إطاقها،  الحارقة«  »البالونات 

بوقوع حرائق جديدة في عدة أحراش. 

استمرار القصف الجوي

وجاءت العملية رغــم التهديدات الإســرائيلية الأخيرة 
لغزة باســتمرار القصــف الجوي لمواقــع المقاومة، وتحميل 

حركة حماس المسؤولية عما يجري في القطاع.
 وهــدد وزير جيــش الاحتال بيني غانتــس قطاع غزة، 

بقوله »لن نقبل أي خرق أمني من قطاع غزة وسنرد بقوة«.
وزعم أن »الردع الإســرائيلي« في قطاع غــزة منذ عملية 
»حــارس الأســوار« الحرب الأخيرة في شــهر مايــو/ ايار 

الماضي، كان »على مستوى عال«. 
وقال مهددا »لســنا مســتعدين لقبول أي خرق أمني من 
قطاع غزة« وأضاف أن الجيش الإســرائيلي ســيرد بقسوة 
على اســتمرار إطاق »البالونات الحارقة« من القطاع صوب 

مستوطنات الغاف. 
وفــي الوقت ذاته جــددت حركة حمــاس رفضها لتغيير 
معادلة الاشــتباك في غزة، واســتمرار قصــف القطاع، من 
قبل الطيران الإســرائيلي، وتمسكها باســتخدام كل أدوات 
الضغط، لثنــي الاحتال عن قرارات حصــار غزة، وإعاقته 

المتعمدة لتنفيذ بنود تفاهمات التهدئة.  
وفي هذا السياق، ذكر تقرير لصحيفة »معاريف« العبرية« 
أن جيش الاحتال غير بعد الحرب الأخيرة على غزة، معادلة 

الرد. 
وخافًــا لما حدث فــي الماضــي، يعتمد حســب صحيفة 
»معاريف« حاليا على هجمات على مستوى منخفض لا يؤدي 
إلى وقوع إصابات في الجانب الآخر. ومع ذلك وبالمقارنة مع 

الماضي، يعد هذا تغييرا مهما في نمط الردود. 
وتشير الصحيفة في تقرير لها جرت ترجمته ونشره على 
مواقــع محلية، إلى أنه لا ينبغي جر إســرائيل إلى التصعيد 

لأن البالونات هي في الواقع محاولة من قبل حماس لممارسة 
الضغط من أجل تحقيق تهدئة قطاع غزة، دون تصعيد. 

 لكنها توقعت نقا عــن مصادرها، أن يكون هناك تتدهور 
للأوضاع بسرعة، في حال عدم وجود تحرك سياسي. 

وتوضح أن المشــاكل في غــزة لا يمكن حلها بالوســائل 
العسكرية وحدها.

 وقالــت »على الرغم من أن وتيــرة التصعيد بطيئة، لكن 
الاتجاه للتصعيد، حتى لو كان يزحف ببطء هذه المرة، لذلك 
فإنه وبدون تحرك سياسي فإن حدوثه سيكون مسألة وقت 

فقط«. 
وتقول الصحيفة إنه »بعد مرور أكثر من شهرين على انتهاء 
حرب غزة، وهي الفترة التي جرت خالها محاولات للتوصل 
إلى انفراج في المفاوضات بشــأن ملف تبادل الأسرى، هناك 
أيضا مجال للتســاؤل، ما إذا كان ينبغي أن تسعى إسرائيل 
جاهدة من أجل وســيط آخر ليأخذ زمام المبادرة من مصر«. 
وتضيف »إذا كانت إســرائيل تعتبر التوصل إلى تسوية غير 
مباشرة مع حماس مصلحة إسرائيلية، فعليها التفكير بجدية 

في إدخال وسيط آخر في الصورة«. 

دخول المساعدات القطرية

في الســياق، ذكر تقرير عبري آخــر، أن حماس في قطاع 
غزة ترسل رســائل لإسرائيل عبر استمرار إطاق البالونات 
الحارقة، تؤكد خالها أنها جادة بشأن مطلبها المتمثل بدخول 

المساعدات القطرية إلى قطاع غزة.
 وأشــار إلى أن الحركة تؤكد أنها مستعدة لتصعيد حالة 
التوتر، وربما الوصول إلى جولة جديدة من القتال، في حال 

لم تجر تلبية مطالبها. 
ورغم اســتمرار الوســاطة المصرية التــي تجددت خال 
الأيام الماضية، إلا أن إسرائيل لم تقم بأي أفعال من شأنها أن 
تعمل على إعادة الأمور لمــا كانت عليه، خاصة وأن الفصائل 
الفلســطينية كانت قد أعطت خال الفترة التي سبقت حلول 
عيد الأضحى، وخال إجازة العيد، مهلة للوســطاء من أجل 
التدخل لإلزام إسرائيل بتطبيق بنود تفاهمات التهدئة التي 
جرى التوصل إليهــا، وتوقفت بموجبها الحرب الأخيرة ضد 

غزة. 
كما لا تزال تربط إسرائيل بين ملف الإعمار وإنجاز صفقة 
تبادل الأسرى، المتعثرة حاليا، فيما ترفض حماس الربط بين 

الملفات. 
وتشــمل قائمة مطالب الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها 
حماس، إنهاء الحصار على غزة، ورفع القيود المشــددة التي 

فرضتها ســلطات الاحتال، والمتمثلة في منع دخول العديد 
من الســلع والمواد الخام المســتخدمة في الصناعة، وأهمها 
مواد البناء، حيث أدت تلك القرارات الإسرائيلية إلى إلحاق 
ضرر كبير في اقتصاد غزة المتدهور، وزادت من معدلات الفقر 

والبطالة. 
كما لا تزال إســرائيل تضع قيودا على إدخال أموال المنحة 

القطرية المخصصة لمساعدة 100 ألف أسرة فقيرة في القطاع، 
للشــهر الثاني على التوالي، من خال رفض دخولها بالآلية 

القديمة، مع عدم وجود آلية أخرى لوصول تلك الأموال. 
وفي الســياق، لا تزال ســلطات الاحتــال تطبق قرارها 
الاخير بتقليص مســاحة الصيد أمام سواحل غزة إلى ستة 

أميال بدلا من 12 ميا، بزعم إطاق »البالونات الحارقة«. 

يشار إلى أن الناطق باســم حماس حازم قاسم، قال »إن 
قصف الاحتال لقطاع غزة محاولة فاشلة لاستعراض قوته 
العاجزة، ولترميم صورة جيشــه التي هزتها معركة ســيف 

القدس«. 
وأضــاف »المقاومــة الباســلة جاهــزة للتعامــل مع كل 

الخيارات، ولن تسمح لاحتال بفرض معادلاته«. 

رغم تهديدات غانتس برد قوي على »البالونات الحارقة« 

الوساطة بين المقاومة وإسرائيل تتواصل وتوقعات بقرب تدهور الأمور والتصعيد العسكري 

قلق إسرائيلي من البالونات الحارقة التي تطلق من القطاع

غزة ـ »القدس العربي«: 

حذرت بلدية غزة من استمرار توقف العمل في 
13 مشــروعاً في مجال البنية التحتية، في أنحاء 
متفرقة من المدينة الأكبر في قطاع غزة، منذ مايو/ 
أيار الماضي، بســبب منع الاحتــال دخول المواد 

الازمة. 
وشــددت في بيان أصدرته، على أن استمرار 
توقف العمل من شأنه أن يفاقم الأوضاع المتأزمة 
في المدينــة، خاصــة إذا حلّ فصل الشــتاء قبل 

الانتهاء من تنفيذ تلك المشاريع. 
وذكرت البلدية أن العمل قد توقف في المشاريع 
منــذ بدء الحــرب الأخيرة، نتيجــة حالة إغاق 
المعابــر ومنع ســلطات الاحتال دخــول المواد 
الازمة لأعمــال التطوير والإنشــاء ومنها مادة 
الصحي،  الصرف  مناهل  وأغطية  البســكورس، 
والمواد الازمة في صناعة باط الشــوارع ومواد 
أخرى تلزم للمشاريع.  وأشارت إلى 16 مشروعاً 
آخرى كان من المفترض بدء الشــروع فيها، إلا أن 
استمرار الإغاق ومنع دخول المواد الخام قد أخر 

بدء التنفيذ. 
وجددت البلدية تحذيرها من اســتمرار تأخر 
عملية إعادة الإعمار للشــوارع والبنية التحتية 
التي تم تدميرها بفعل الاســتهداف الإســرائيلي 

خال الحرب الأخيرة. 
وأكــدت أن الأضــرار التــي خلفتهــا الحرب 
الأخيــرة، لم يتــم إصاحها حتــى اللحظة؛ وما 
جرى هو أعمال فتح وتســوية للشوارع والمفارق 
التــي تم قصفها، ووصل بشــكل أولــي ومؤقت 
وخطوط  الصحــي  والصــرف  المياه  لشــبكات 
الإنارة، وإجــراء صيانة مؤقتــة لمحطة الصرف 
الصحي رقــم 1 التي تعرضت لأضرار جســيمة 

خال العدوان. 
يشــار إلى أن الطيران الإسرائيلي تعمد خال 
الحــرب قصف العديــد من الطرق الرئيســة في 
مدينة غــزة، مــا أدى إلى تدمير شــبكات البنى 
التحتيــة المتمثلة فــي المياه والصــرف الصحي 
وكذلك شــبكات الكهربــاء والهواتف، كما أحدث 
دمارا كبيــرا في الطرقات، حيث يحتاج إصاحها 

لميزانيات كبيرة، ودخول المواد الازمة لها. 
وقدرت الأضرار التي لحقــت بقطاعات البنية 
التحتية خال الحرب الأخيــرة، بنحو 158 ألف 
متر مربع من الشــوارع، و54 ألــف من الأرصفة، 
و26 ألف متر طولي من شــبكات المياه،و 23 ألف 
متر طولي من شبكات الصرف الصحي، بالإضافة 
الى 14 ألف متر من شــبكات الإنارة، و 2850 من 
خطوط تصريف ميــاه الأمطار، ومحطة الصرف 

الصحي رقم 1، ومرافق أخرى للبلدية. 

إلى ذلك أشارت بلدية مدينة غزة، أكبر بلديات 
مســؤوليتها  حدود  ضمن  وقعت  التــي  القطاع، 
أكثر الغــارات الجوية خال الحرب، إلى أن هناك 
3 خطوط رئيســية ناقلة لمياه الأمطار في مناطق 

مختلفة من المدينة قد تعرضت لأضرار كبيرة. 
وحذرت من أن اســتمرار تأخير البدء بإعادة 
إصاحها قد يتســبب بحدوث حالات غرق كبيرة 

في الشوارع خال موسم الأمطار المقبل. 
كما حذرت البلدية من حدوث هبوط في التربة 
في المناطق التي تعرضت للقصف بســبب تسرب 
المياه العادمة ومياه الشــرب لباطن الأرض؛ مما 
قد يتســبب بمخاطر علــى المواطنين وممتلكاتهم 

المجاورة للمناطق المتضررة من القصف. 
ودعــت كافة المؤسســات المحليــة والدولية، 
لســرعة التدخل والضغط علــى الاحتال لفتح 
المعابر لإدخال المواد الازمة لاستئناف العمل في 
المشــاريع والبدء في عملية إعادة إعمار الأضرار 
التي لحقت فــي البنية التحتيــة والمرافق خال 
العدوان تجنباً لتفاقــم الأوضاع وحدوث أزمات 

صحية وبيئية وإعاقة مصالح المواطنين. 
وفي بيانها، وضعت بلدية عزة قائمة بأسماء 
المشاريع والطرقات التي جرى توقف العمل فيها، 
وتشــمل طرقا رئيســة في أحياء مختلفة، منها 

شوارع تقع على مقربة من مدارس وجامعات. 

لعدم سماح سلطات الاحتلال بإدخال المواد الخام 

تحذيرات من انهيارات أرضية في مناطق استهدفتها 
غزة ـ »القدس العربي«: الحرب الأخيرة في غزة مع استمرار توقف مشاريع البنية التحتية 

شــرعت الســلطات المصرية بإدخال تســهيات على عمل 
معبر رفح، المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة على العالم، منذ ان 
فرضت إسرائيل حصارها قبل 15 عاما. وسمحت مصر بزيادة 
عدد المســافرين يوميا، في خطوة يتوقــع الغزيون أن تتطور 

قريبا. 
ومنــذ  صباح أمس الثاثاء، بدأ العمل في ترتيبات الســفر 
الجديدة، بإضافة 100 مسافر يوميا على قائمة المسافرين، التي 

كانت تضم نحو 300 مسافر يوميا. 
وأعلن رئيس لجنة متابعــة العمل الحكومي في غزة عصام 
الدعليس، أن الســلطات المصريــة وافقت على زيــادة أعداد 

المسافرين تدريجيا عبر معبر رفح بـ 100 مسافر يومياً. 
وأوضح فــي تصريح صحافــي، أن هذا القــرار »جاء بعد 
التواصل المســتمر مع الأشقاء المصريين من أجل تحسين العمل 

في المعبر، والتسهيل على المسافرين«. 
وأشــار إلى أن هذا القرار ســيبدأ تطبيقه اعتبارا من أمس 
الثاثاء، مقدما الشــكر لمصر، على جهودها في تخفيف معاناة 

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 
ومن شــان هذه الخطــوة أن تخفف أعداد المســجلين لدى 
وزارة الداخلية فــي غزة، والراغبين بالســفر للخارج، حيث 
يشهد المعبر زيادة في عدد المسافرين في فصل الصيف، وتشمل 
العائات التي تنهي إجازتها وتعــود لأعمالها في دول عربية، 
والطاب الذيــن يلتحقون بجامعاتهم بالخــارج، إضافة إلى 

المرضى المخولين بالعاج في الخارج. 
وكانت الســلطات المصرية فــي أوقات ســابقة تلت عملية 
الانقسام الفلسطيني، وبعد تسلم حماس إدارة المعبر، تفتحه 
على فترات متباعدة، ولأيام معدودة، وذلك قبل أن تتخذ قرارا 

بفتح المعبر بشــكل دائم، غير يومي العطلة الأســبوعية وهما 
الجمعة والسبت. 

وسابقا كان المسافرون يشــتكون كثيرا من معاناة السفر، 
خاصة خال قطع منطقة ســيناء، التي كانت تشــهد حوادث 
أمنية وهجمات مــن جماعات إرهابية ضــد الجيش المصري، 
حيث كان يطول أمــر تفتيش المركبات والانتظار أمام الحواجز 

العسكرية. 
ومطلع العام الحالي، وعد الجانب المصري بإدخال تسهيات 
على حركة الســفر، التي كان يضطر المسافرون من غزة خالها 
لقطع المســافة بين المعبر والعاصمة القاهــرة، والمقدرة بـ 500 

كيلومتر، في يومين أو أكثر. 
ووعــد بذلك مديــر المخابرات المصرية عبــاس كامل، خال 
حضوره جلسة حوار للفصائل الفلسطينية برعاية مصرية في 

فبراير/ شباط الماضي. 
وعاد ووعد بتسهيل حركة السفر على المعبر، خال لقاء آخر 
بالفصائل، عقــده خال زيارته لقطاع غزة، في شــهر يونيو/ 
حزيران الماضي، أي بعد انتهاء الحرب الإســرائيلية الأخيرة 
ضد غزة، ووقتها كانت مصر قد أدخلت شاحنات كثيرة محملة 
بالمساعدات لســكان غزة المحاصرين، حيث وعدت بالمساعدة 

وقتها في إعمار القطاع. 
وفي ســياق متصل، عاد الوفد الهندســي المصري الى غزة 
مطلع الأســبوع الحالي بعد إجازة عيد الأضحى، لاســتكمال 
العمــل في إزالــة ما تبقى مــن الدمــار الذي خلفــه القصف 
الإســرائيلي ضــد القطاع غزة خــال الحرب، وذلــك بأوامر 
صدرت وقتها من الرئيس عبد الفتاح السيســي، الذي كان قد 

تعهد بإعمار غزة. 
وهنا يتردد أن مصر ستشرع في عملية الإعمار، ومن بينها بناء 

مدينة سكنية جنوب مدينة غزة، بعد انتهاء أعمال إزالة الركام.

زيادة أعداد المسافرين بالتدريج يوميا

مصر تدخل تسهيلات على عمل معبر رفح 

تقرير حقوقي دولي حقق في ثلاث غارات قتلت 62 مدنيا فلسطينيا 

حماس تؤكد تجنبها استهداف المدنيين خلال العدوان على غزة... و»هيومن رايتس ووتش« تتهم إسرائيل بارتكاب »جرائم حرب« 
غزة ـ »القدس العربي«:

أكدت حركة حماس أنها لم تســتهدف المدنيين الإســرائيليين خال 
الحرب الأخيرة التي شــنتها إســرائيل ضد قطاع غزة، في شهر مايو/ 
أيــار الماضي، وطالبت فــي الوقت ذاته بمحاســبة الاحتال وماحقة 
قادته وجلبهــم لقاعات المحاكم الدولية، بعــد اتهامهم بتنفيذ هجمات 

ترتقي لكونها »جرائم حرب«. 
وقال عضو مكتــب العاقات الدوليــة في الحركة باســم نعيم في 
تصريح، معقبــا على تقرير أصدرته منظمــة »هيومن رايتس ووتش« 
الحقوقية، الذي تطرق إلى هجمــات الاحتال في الحرب الأخيرة ضد 
القطاع، »إن التقرير الذي وثق فيه ارتكاب الاحتال الإسرائيلي أفعالا 
ترتقي إلى جرائم حرب في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، 
يعيد التأكيد على ما وثقته عشــرات المؤسسات الدولية الحقوقية على 
مدار عقود، من أن هــذا العدو يتصرف ككيان فــوق القانون، ويتعمد 
بحصانة، من خال الدعم الأمريكي المطلق، تؤمنه من العقاب، ويسمح 
له بالاســتمرار في ارتكاب أفظع الجرائم، بالقتل والتشــريد وانتهاك 

المقدسات وسرقة الأراضي«. 
وجدد مطالب الشــعب الفلســطيني التي يدعمهــا القانون الدولي 
»بضرورة محاسبة هذا الكيان وماحقة قادته وجلبهم لقاعات المحاكم 
الدولية« مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يمارس حقه المشروع في مقاومة 

الاحتال في إطار القانون الدولي بما يملك من إمكانات متاحة. 
وأضــاف معقبــا على ما جــاء في التقريــر من اتهامــات للمقاومة 
باســتهداف مدنيــين »أظهــرت المقاومــة حرصها الدائــم على تجنب 
اســتهداف المدنيين، رغم كل ما ارتكبه العدو من مجــازر بحق أطفالنا 
ونســائنا، حتى أن أســرا كاملة شطبت من الســجات المدنية، وذلك 

انطاقا من قيمنا الدينية والوطنية وإعمالًا بالقوانين الدولية«. 
وفي تقرير جديد لـ »منظمة هيومن رايتس ووتش« الحقوقية قالت 
إن إســرائيل نفذت هجمات في قطاع غزة، في أيــار/ مايو الماضي، قد 
ترقــى إلى كونها »جرائم حــرب«. ووفق المنظمة فقد أشــارت إلى أنها 

حققت في ثاث غارات إســرائيلية قتلت 62 مدنيا فلسطينيا، ولم تكن 
هناك أهداف عسكرية واضحة في المنطقة المجاورة. 

وقال جيري سيمبسون، المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في 
المنظمــة الحقوقية »نفذت القوات الإســرائيلية هجمات في غزة دمرت 

عائات بأكملها دون أي هدف عسكري بالقرب منها«. 

وحســب تقرير المنظمة الحقوقية فقد قابلت 300 شخص فلسطيني 
شهدوا الهجمات الإسرائيلية، أو أقارب لمدنيين قتلوا، أو سكان المناطق 
المستهدفة، عاوة على زيارات لمواقع أربع غارات، وهناك فحصت بقايا 
ذخائر، وحللت صور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو وصورا التقطت 

في أعقاب الهجمات. 

وطالبت »شركاء إسرائيل« ولا ســيما الولايات المتحدة، التي تقدم 
مساعدات عســكرية كبيرة لها، والتي اســتُخدمت أسلحة من صنعها 
في مــا لا يقل عن هجومين مــن الهجمات التي جــرى حولها التحقيق 
الحقوقي، بأن تشترط لأي مســاعدة أمنية مستقبلية لإسرائيل اتخاذ 
»إجراءات ملموســة وقابلــة للتحقق منها لتحســين امتثالها لقوانين 
الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنســان، والتحقيق في الانتهاكات 

السابقة«. 
وأكدت »هيومن رايتس ووتش« أنه وفقــا للقوانين الدولية، تحظر 
الهجمــات المتعمدة علــى المدنيين والأعيــان المدنيــة، وكذلك تحظر 
الهجمات العشوائية، والتي تشــمل الهجمات التي لا تميز بين الأعيان 
المدنية والعســكرية أو التي لا تســتهدف أهدافا عســكرية، كما تحظر 
الهجمــات التي يكون فيها الضرر المتوقع للمدنيــين والممتلكات المدنية 

غير متناسب مع الميزة العسكرية المتوقعة.
وشــدت على أن الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جســيمة لقوانين 
الحرب بقصد إجرامي ســواء عمدا أو بتهور يعتبرون »مســؤولين عن 
جرائــم حرب« مؤكدة أن مــا جرى يبرز أهمية إجــراء تحقيق من قبل 

المحكمة الجنائية الدولية. 
وخال الغارات الجوية التي شــنتها قوات الاحتال ضد غزة خال 
الحــرب الأخيرة التي دامــت 11 يوما، وانتهت يــوم 21 من أيار/ مايو 
الماضي، اســتدفت غارات مناطق ســكنية، كما حدث في شارع الوحدة 
بمدينة غزة، من خال قصف منازل ســكنية حيث انهارت فوق رؤوس 
ســاكنيها، حيث استشهد أكثر من 60 شــخصا، وهناك أبيد العديد من 
العوائــل، وقتل جميع أفراد الأســرة، فيما نجا بعــض الأفراد من تلك 

الغارات، من عوائل الكولك وأبو العوف.  
وخال تلك الحرب استشهد جراء الغارات الإسرائيلية اكثر من 260 

فلسطينا، بينهم 66 طفا، وعدد من النساء وكبار السن. 
وفــي المقابل، قالــت »هيومــن رايتــس ووتــش« إن »الجماعات 
الفلسطينية المسلحة« ارتكبت »هجمات غير قانونية« من خال إطاق 

صواريخ وقذائف هاون باتجاه مراكز سكانية إسرائيلية. 

فلسطيني يجلس على ركام منزله بعد أن دمرته الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة
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الناصرة ـ »القدس العربي«:
طالب »هموكيد« مركز الدفاع عن الفرد في إســرائيل، 
وزيرة الداخلية ايليت شــاكيد بإلغاء تعليماتها القاضية 
بالامتناع عن معالجة والنظر في طلبات لمّ شمل العائلات 
الفلسطينية ونشر توجيهات جديدة بشأن كيفيّة تقديمها.

يشــار الى أنه منذ انتهاء صلاحيّة قانون منع لمّ شمل 
العائلات الفلســطينية قبل عشرة أيام تم تقديم نحو 400 
طلب فلسطيني للمّ الشمل. ورغم انتهاء صلاحية »قانون 
المواطنة والدخول إلى إســرائيل« )الأمر المؤقّت( فلا تزال 
وزارة الداخليّــة فــي حكومة الاحتــلال ترفض معالجة 
طلبات لمّ شمل العائلات الفلســطينيّة. وبناءً على ردود 
وزارة الداخلية لــم يتمّ النّظر فيما يربــو على 400 طلب 
لتوحيــد العائلات الفلســطينية تّم تقديمهــا إليها خلال 
الأسبوع الأوّل بعد انتهاء سريان القانون. وسبب ذلك هو 
أنّ وزيرة الداخليّة  أصدرت توجيهاتها إلى موظّفي سلطة 
الســكّان والهجرة بعدم معالجة طلبات الفلسطينيّين من 
سكّان غزة والضفة الغربيّة، بشــكلٍ شامل، وهي طلبات 
اســتصدار مكانةٍ قانونية في إســرائيل، إلى حين بلورة 

إجراءٍ إداريٍّ بهذا الشّأن.
وكان الائتلاف الحاكم قد فشــل في المصادقة السنوية 
قبل نحو عشــرة أيام علــى هذا القانــون الجائر لامتناع 
نائبين من القائمــة العربية الموحدة عــن التصويت، مع 

تمديد القانون سنة إضافية.
 تباعا لذلك، انتقد مركــز »هموكيد« توجيهات الوزيرة 

شاكيد، معتبرا أنها تهدف إلى المماطلة، وعبر عن خشيته 
من أن يصعّــب الإجراء الجديد قيد الصياغة من مســألة 

ممارسة الفلسطينيّين لحقّهم بشكلٍ أكبر من ذي قبل.
يشــار الى أن »هموكيد« هو جمعيّة إسرائيلية حقوقية 
توفّر المســاعدة القضائيّة لمئات العائلات الفلسطينيّة من 
خلال مشاركتها في الإجراءات القضائيّة المتعلقة بلمّ شمل 

العائلات.
وفي نداءٍ مشــتركٍ مع جمعيّة أطبّاء لحقوق الإنسان، 
ا من وزيرة الداخليّة شــاكيد، ورئيس  طالب »هموكيد« كلًّ
ما تعرف بســلطة السّــكان في وزارة داخلية الاحتلال، 
البروفيسور شلومو مور يوسف، مؤخرا، بإلغاء التوجيه 
المفتقر للأســاس القانونــي، والقاضي بعــدم النّظر في 

طلبات لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة. 
إجراءات  باتخــاذ  الحقوقيتان  الجمعيتــان  وتطالب 
للبدء والاســتمرار في معالجة طلبات منح الفلسطينيّين 
مكانــة قانونية بصــورةٍ كاملة، وبوتيــرةٍ متزايدة. كما 
تدعوان إلى تخصيص المزيد مــن الموارد والقوى العاملة 

لهذا الغرض. 
وأوضحتــا أنه في هــذه الأيام، وعلــى خلفيّة انعدام 
الوضــوح بشــأن معالجــة طلبات لــمّ شــمل العائلات 
الفلسطينية، ينشر مركز »هموكيد«  ورقة معلوماتيّة حول 

تقديم طلبات لمّ الشمل، وطلبات ترقية المكانة. 
ويشــير المركز إلى أن الفلسطينيّين من سكان الأراضي 
المحتلة، ممن يملكــون تصاريح مكوث في إســرائيل لمدة 

سنتين وربع على الأقل، مستحقّون لترقية مكانتهم.

وينصــح »هموكيــد« كل مــن لديه اســتحقاق ترقية 
مكانته أن يقدم طلبا بذلك بواسطة إرسال رسالة قصيرة 
ومختصرة إلى وزارة الداخليّة الإسرائيلية، وهي رسالة 
يمكن العثور على مثال على صيغتها في صفحة فيســبوك 

الخاصة بمركز هموكيد. 
كما يؤكد المركز ان المتقدمين الذين يواجهون مشكلة في 

عمليّة تقديم الطلبات مدعوون للاتصال بمكاتبه. 
وأوضحــت جيســيكا مونتيــل، المديــرة العامّة لمركز 
ع البرلمان  »هموكيد« لحماية الفرد أنها تأمل جدّا بألا يشــرّ
الإسرائيلي )الكنيســت( القانون مرة أخرى، وأن يكون 
عهد هــذا القانون التمييــزيّ والعنصريّ الــذي حاربه 

»هموكيد« على مدار عقدين من الزمن، قد انتهى. 
وخلصت للقول« لقد تولّــدت الآن نافذة فرص جديدة 
للعائلات الفلســطينية التي عاشــت على مدار ســنوات 
طويلة بشــكل منفصل، أو في ظــل التصاريــح المؤقّتة. 
إن »هموكيــد« يعمل بجدّ للاســتفادة من هــذه الفرصة، 
لكي تتمكن هــذه العائلات من ممارســة حقّها في الحياة 

الأسريّة«. 
ويقدر عدد الذين تم لمّ شملهم منذ توقيع اتفاق أوسلو 
بنحو 60 ألف نســمة، وهذا ما دفع السلطات الإسرائيلية 
لوقف لمّ الشــمل بتشريع قانون المواطنة عام 2002 بعدما 
اعتبر رئيس حكومة الاحتلال الراحل أريئيل شــارون أن 
عمليات لمّ الشمل هي عبارة عن ممارسة غير مباشرة لحق 
عودة الفلسطينيين لأراضي 48. ويقدر عدد الفلسطينيين 

العالقين نتيجة منع لمّ شملهم بنحو22 ألف نسمة.

رغم سقوط قانون المواطنة

وزارة الداخليّة الإسرائيلية ترفض النظر في طلبات لمّ شمل الأسر الفلسطينية 

وزيرة الداخلية ايليت شاكيد

دراسة إسرائيلية جديدة: التكاثر الطبيعي الفلسطيني سيحوّلها لدولة ثنائية القومية
الناصرة ـ »القدس العربي« ـ  من وديع عواودة:

تتناول دراســة جديدة ومطولة صادرة عن معهد دراسات الأمن القومي 
التابع لجامعة تل أبيــب ترجمها مركز »مدار« للعربيــة، موضوع الأغلبية 
اليهودية و»التهديد الديموغرافي »الذي يشكّله فلسطينيو الداخل )٪19( 
على إسرائيل وطابعها اليهودي. وتقول إنها ستتحول لدولة ثنائية القومية 
بعد أقل من 30 سنة، مقدمة توصيات لمواجهة ما تعتبره تهديدا استراتيجيا.

 الدراســة )»ديموغرافية إســرائيل في مطلــع العقد الجديــد: المعاني 
والأبعاد القومية«( للباحث الإســرائيلي شموئيل إيفن، ضابط كبير سابقا 
في الاســتخبارات العســكرية، تســلّط الضوء على هذا الموضوع، ساعية 
لقراءة مستقبل إسرائيل »كدولة يهودية وديمقراطية متطورة« في العقود 
القادمة من منظــور ديمغرافي، وتتناول البيانــات الديموغرافية الحالية، 
معانيها وتداعياتها على الأمن القومي في ظل تزايد أعداد الوفيات، وتراجع 

الهجرة اليهودية.
وبلغ عدد سكّان إســرائيل في نهاية السنة الأخيرة )2020( وهي السنة 
التي شــهدت انتشــار جائحة كورونا عالمياً، حوال 9.293 مليون نســمة، 
حيث زاد عدد الســكان بنســبة 1.67٪ فقط مقارنةً بـــ 1.93٪ في العام 
السابق )2019( وبـ 1.9٪ كمعدّل سنوي خلال العقد الماضي، حسب مكتب 

الإحصاء الإسرائيلي.
يشــار الى أن معدّل النمو السكّاني في إســرائيل هو الأعلى بين »الدول 
المتقدّمة« بســبب ارتفاع معدّل الخصوبة فيها والبالــغ 3.1 طفل لكل امرأة 

مقارنةً بـ 1.7 طفل لكل امرأة في »الدول المتقدّمة« على مستوى العالم. 
وحســب البيانات الرســمية يبلغ تعــداد اليهود 6.78  مليون نســمة 
)73.9٪ من مجمل الســكّان مقارنةً بـ 75.6٪  في عام 2008(   مقابل 1.96 
مليون عربي فلســطيني، بمن في ذلك المقدســيون )21.1٪ من الســكّان 
مُقارنةً بـ 20.2٪   في عام 2008(  و465 ألفا »آخرين« )يُشكّلون 5.0٪ من 

السكّان مُقارنةً بـ 4.2٪  في عام 2008(.
ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الإســرائيلي فقــد بلغ عدد المواليد خلال 
عــام 2020 حوالى 176000 طفل ) مُقارنةً بـــ 177000 ألف خلال عام 2019( 
73.8٪ لأمهات يهوديات؛ 23.4٪ لنســاء عربيات و2.8٪ لأخريات. في 
المقابل، توفي خلال العام نفســه )2020(  قرابة 48688  شــخصاً، وهو رقم 
استثنائي مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة الزيادة في أعداد الوفيات التي 

تسبّبت بها جائحة كورونا.
وتُعتبر »الهجرة« العنصر الثاني الذي يُحدّد النمو السكّاني بعد التكاثر 
الطبيعي ) معدّل الولادة والوفيات( وقد بلغ عدد »المهاجرين« 20000 )منهم 
8200  فقــط يهود( مقارنةً بحوالى 34000  خــلال عام 2019  وهم من الدول 
التالية: 38.1٪ من روســيا و 15.8٪ من أوكرانيا، و 11.0٪ من فرنســا 
بت جائحة كورونا في انخفاض  و10.7٪ من الولايات المتحدة. وقد تســبّ
معدّل »الهجرة الإيجابية« بسبب حالة عدم الاستقرار بالإضافة إلى تقليص 

الملاحة الجوية خلال انتشار الجائحة.

اليهود في إسرائيل

انية  لا يوفّر مكتب الإحصاء المركزي بيانات تفصيلية عن التركيبة الســكّ
حسب الدين، لكن يتم الاســتناد إلى الاستطلاعات العرضية حول أسلوب 
الحيــاة ونمط العيش، وحســب الاســتطلاع الذي أجــراه المكتب في عام 
2016 في أوســاط اليهود ) نشــره في 2018(  فإن25٪ يُعرّفون أنفســهم 
كـ«تقليديــين« 16٪ مُتديّنــين ومُتديّنين بشــدّة و 14٪ حريديم، أي أن 
ل 86٪ مــن اليهود و64.2٪  من  المجموعة اليهودية غير الحريدية تُشــكّ
إجمالي الســكّان، ورغم كونها أغلبية في أوســاط اليهود، إلا أنها لا تُشكّل 

أغلبية مُطلقة.

المجموعة الحريدية

تُعتبــر مجموعة الحريــديم ) اليهــود الأرثوذوكس( الُمتغيّــر الأهم في 
الدراسة اســتناداً على افتراضاتها ونتائجها النهائية، واستناداً إلى غياب 
البيانات الدقيقة حول أعدادها، فهــذه المجموعة تتكون من قطاعات فرعية 
وتنمو بســرعة كبيرة، ويُمكن الحصول على مؤشّرات حول النمو السريع 
لهذه المجموعة من خــلال الزيادة الُمضطردة لعدد الطلاب في المؤسســات 

الأرثوذوكسية المتطرّفة، وزيادة أعدادهم في تجمّعاتهم السكّانية. 
تتركّز هــذه المجموعات في عائــلات كبيرة وأعمار صغيــرة، وحتى لو 
انخفض معدّل المواليد في أوساط هذه المجموعة بشكل كبير خلال السنوات 

المقبلة، إلّا أن التركيبة العمرية الصغيرة تضمن لهم نموا مرتفعا في العقدين 
الُمقبلين بسبب عدد النســاء الكبير نسبياً في سنّ الإنجاب. بلغ عدد اليهود 
الحريديم في 2020  قرابة 1.07 مليون شــخص، أي ما نســبته 11.5٪ من 
مجموع الســكّان، و15.6٪ من الســكّان اليهود فقط، حيث أن نسبة النمو 
لهذه المجموعة تبلغ حوالى 4.4٪ ســنوياً )24٪  خلال السنوات الخمس 
الماضية( وهي نســبة كبيرة وغير مُعتادة في العالم سببها معدّل الخصوبة 
المرتفع للنســاء الحريديات )6.6  طفل للمرأة الحريدية مقارنة بـ 2.1 طفل 
للمرأة العلمانية(. وهذه البيانات بالإضافة إلى الرغبة في العيش في أماكن 
محدّدة تُساعد في خلق كثافة ســكّانية عالية في هذه المجموعة )في مدينة 
بني براك مثلًا يسكن 26  ألف شــخص في كل كيلومتر مربع وفق إحصائية 
عــام 2017، ما يجعلها واحــدة من أكثر المدن التي تضم كثافة ســكّانية في 

العالم وهي مُعطيات مُشابهة لتلك الموجودة في منهاتن/ نيويورك(.

العرب الفلسطينيون في إسرائيل

بلغ عدد العرب الفلســطينيون في إسرائيل 1.96 مليون نسمة في نهاية 
عام 2020 ) بمن في ذلك الفلســطينيون في الشطر الشرقي من القدس الذي 
تعتبره إسرائيل تحت سيادتها( وتركّز الدراسة على عامل الدين في قراءة 
فلسطينيي الداخل، حيث يتم تقســيمهم إلى مجموعات: مسلمون ودروز، 

ومسيحيون عرب، وبدو وشركس.
وتُعتبر المجموعة الأولى )أي المسلمون العرب( أكبر مجموعة بين العرب 
في إســرائيل، وقُدّر عددهم فــي نهاية العام 2020  بحوالــى 1.673 مليون 
نسمة، أي ما نسبته 85.6٪ من إجمالي عدد العرب في إسرائيل، وحوالى 
18٪ من مجمل الســكّان بمعدّل نمو سنوي 2.3٪ في عام 2019، ورغم أن 
هذا المعدّل انخفض خلال العقدين الماضيين من 3.8٪، إلا أنه ما زال مرتفعاً 
مُقارنةً باليهود )1.6٪  في عام 2019( والمسيحيين )1.6٪ في العام 2019(  
والدروز )1.3٪ في العام نفسه. بالنسبة للبدو الفلسطينيين لا يقدّم مكتب 
الإحصاء الإســرائيلي بيانات موثوقة عن هــذه المجموعة، إلا أن المعطيات 
تُشــير إلى أن عدّدهم ابتداءً من يناير/ كانون الثاني 2021  قد بلغ 279000 
نســمة، أي حوالي 14.3٪ من المواطنين العرب، بمعدّل نمو سنوي ٪3.4 

خلال العقد الماضي.

التوقّعات الديموغرافية طويلة الأمد

ترى الدراسة أن الأرقام والبيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي 
الفلســطيني التابع للسلطة الفلســطينية غير دقيقة وتنطوي على مبالغة 
لأسباب سياسية عدّة، وأن جهاز »الإدارة المدنية« ـ  سلطة الحكم العسكري 
في الضفة الغربية- لم يقم بإجراء هذا المســح منذ توقيع الاتفاقات المؤقتة 
في منتصف التسعينيات من القرن الماضي )اتفاقات أوسلو( ورغم ذلك؛ فقد 
أعلن جهاز الإحصاء المركزي الفلســطيني أن عدد الفلسطينيين في الضفة 
الغربية بما يشمل القدس الشــرقية وقطاع غزة بلغ 5.1 مليون نسمة حتى 
نهاية عام 2020، منهــم 3.05  مليون في الضفة الغربية )بما في ذلك القدس 
الشــرقية( و2.05  مليون في قطاع غزة، وأن معدّل النمو السكّاني السنوي 
للفلســطينيين في هذه المناطق اعتبــاراً من عام 2020 بلغ 2.5٪ ســنوياً 

)2.2٪ في الضفة الغربية و2.9 في قطاع غزة(. 
وتولي الدراســة أهمية كبيرة للتركيبة الســكانية الفلسطينية في هذه 
المناطق وتســتعرضها من حيث الهوية الدينية )مســلم ومسيحي( وتركّز 
على أعداد الفلســطينيين في المناطق المصنّفة )ج( حســب اتفاق أوســلو 
والبالغة مســاحتها 61.8٪  من مســاحة الضفة الغربية، وبلغ عددهم في 

عام 2018  قرابة 393  ألف نسمة.

توقّعات »الإدارة المدنية« للميزان الديموغرافي

في مايو/ أيــار 2018 قدّم أوري مندس، نائب رئيس ما تعرف بـ »الإدارة 
المدنية« في الضفة الغربية آنذاك، تقريراً إلى لجنة الكنيست يتضمّن تنبؤاً/ 
تقديراً لعدد الفلســطينيين المتوقّع بحلول عــام 2050  بناءً على طلب هذه 

الأخيرة، وفيما يلي أهم ما ورد في التقرير بشكل مُكثّف:
أ ـ  في أيار/ مايو  2018 بلغ عدد الفلســطينيين فــي الضفة الغربية 2.5 ـ 
2.7 مليون نســمة بمعدّل نمو ســكّاني 3٪  وهي نسبة آخذة بالانخفاض، 
وبافتراض متوســط معدّل نمو ســنوي 2.0٪، ســيكون هنــاك 6 ملايين 
فلســطيني في الضفة الغربية بحلــول العام 2050، أو 7.2 مليون نســمة 

بافتراض معدّل نمو سنوي ٪2.6. 

وحســب كاتب الدراســة فإن العدد ســيكون 5.1 مليون نسمة على أقل 
تقدير )جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني يتوقّع معدّل نمو سنوي ٪2.2  

في هذه الأيام(.
ب  ـ  في أيار 2018 أيضاً، بلغ عدد الفلســطينيين في قطاع غزة 2.1 مليون 
نســمة، لكن لا يوجــد توقّع دقيق لمعدّل الزيادة الســنوي كمــا في الضفة 
الغربية، إلا أنه من المرجّح أن يصل العدد إلى 4 ـ 4.3 مليون نســمة بحلول 

عام 2050.
ت   ـ وحســب التقرير فإن عدد الفلســطينيين في الضفة الغربية وقطاع 
غزة المتوقّع بحلول 2050 قرابة 10 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية )من 
دون القدس الشــرقية( وقطاع غزة فقط، في المقابل، مــن المتوقّع أن يصل 
عدد اليهود و»الآخرين« في إســرائيل إلى 10.6 مليون نســمة )7.5  مليون 
يهود و»وآخرون« دون الحريديم، و3.1 مليون حريدي( و3.2 مليون عربي 

فلسطيني )بمن في ذلك الفلسطينيون في القدس الشرقية(.
ث  ـ  بناءً على البيانات الواردة والمتوقّعة أعلاه، بحلول 2050 ســيكون 
عدد الفلســطينيين في فلســطين الانتدابية ) من البحر إلى النهر( أكثر من 
عدد اليهــود، إلا أن التقرير يعتبر أن اســتثناء قطاع غزة من الحســابات 
الديموغرافية بسبب الانســحاب الإسرائيلي أُحادي الجانب منها سيُقلّص 

الفارق في الميزان الديموغرافي لصالح اليهود.
يُفضّل كاتب الدراسة الاعتماد على خطاب رئيس الدولة السابق رؤوفين 
ريفلين في عــام 2015  الذي افترض وجود تركيبة اجتماعية في إســرائيل 
تنقســم إلى أربع مجموعات/ أســباط: المتديّنــون العلمانيون والحريديم 
والعرب، بســبب وجــود العديد من الانقســامات الرئيســة والفرعية في 
»الهويات الإســرائيلية« المختلفة المكوّنة للمجتمع الإســرائيلي، ويُحاول 
الكاتب قراءة أبعاد ومعاني البيانات الديموغرافية والتوقّعات المستقبلية 
الواردة أعلاه على الصعيد »الوطني/  القومي الإســرائيلي »في المســتقبل 

القريب والبعيد وفق التالي:

أ  ـــ التحدّي الديموغرافي الداخلي

يولي الكاتب في هذه الدراســة ـ  ويتماهى فــي ذلك مع مكتب الإحصاء 
المركــزي الإســرائيلي ـ  أهمية كبيــرة للمجموعة الحريديــة وللعرب في 
إسرائيل) البدو بشــكلٍ خاص( اســتناداً إلى موقفهم »المتردّد« من الدولة 
الصهيونية وكونهم يُشكّلون أيدي عاملة رخيصة مُقارنةً ببقية المجموعات 
بالإضافة إلى مشــاركتهم الضئيلة في »الخدمة العســكرية« إلّا أن تأثيرهم 
السياســي كبير  )خاصّة المجموعة الحريدية(. نتيجةً لذلك، تنخفض نسبة 
ان، ولا ســيّما المجموعة العلمانية  اليهود غير الحريديم من إجمالي الســكّ
بســبب انخفاض نســبة الخصوبة للمــرأة العلمانيــة، نســبياً، مُقارنةً 

بالمجموعات الأخرى.
وتقــول دراســة معهد دراســات الأمن القومــي إن الزيــادة الطبيعية 
)المرتفعة( للمجموعة الحريدية هي مؤشــر ذات أهمية كبيرة في التوقّعات 
المعروضــة أعلاه )حتى عــام 2065(  حيث أن هذه الزيادة ســتحافظ على 
»التفوّق الديموغرافي اليهودي« في إســرائيل، وفق أقل التقديرات، وبناءً 
على ذلك ستُحافظ إســرائيل على طابعها وهويتها اليهودية بشكل واضح 
وجليّ حتى حينما يكون العرب خُمس الســكان والحريديم ثلث الســكّان 
بحلــول عام  2065. لكن الســؤال الذي يجب التركيز عليه هو هل ســتظلّ 
إســرائيل »دولة ديمقراطيــة ومتطوّرة« في ظــل هذه الزيــادة المتوقّعة 
للمجموعة الحريدية التي تُعتبر غير ديمقراطية، بطبيعتها، وتتبنّى أنماطا 
اجتماعية وحياتية يصعُب على العلمانيين اليهود )الذين يُشــكّلون اليوم 
الأغلبية( قبولها، مثل الموقف من الخدمة العســكرية والمســاواة والنظرة 
للمرأة والمشاركة في سوق العمل، وطبيعة التعليم الروحاني.... الخ؟ وهذا 
ما يتضّح من خلال حالة عدم الاســتقرار الحكومي )الائتلافات الحكومية( 

في الفترة الأخيرة التي تلعب الأحزاب الحريدية دوراً فيها.

التغيير في التركيبة الديموغرافية

كما تقول الدراســة إن التغيير فــي التركيبة الديموغرافية لإســرائيل 
سيضرّ حتماً، بالمؤشّرات الرئيسة للقوة الاقتصادية، وسيكون من الصعب 
عليها أن تحافظ على هويتها »كدولة يهودية وديمقراطية متطوّرة« خاصّة 
مع تقلّص عــدد اليهود غير الحريــديم الذين قد يلجأ عــدد كبير منهم إلى 
الهجرة )العلمانيون والشباب المتعلّمون( إذا لم يجدوا مكاناً لهم في سوق 
العمل، ويزداد الأمر تعقيــداً إذا ما تعمّقت الفجوة بين إســرائيل و»الدول 
المتقدّمة« وأصبحت هذه المجموعة غير قادرة على التأثير في هوية إسرائيل 

وطابعها مُستقبلًا وهو التدهور الذي يعتبره الكاتب »غير مرغوب« لأي من 
المجموعات المكوّنة للمجتمع الإســرائيلي. لذلك يقترح أن يتم التوصّل إلى 
تفاهمات جديدة بين المجموعات السّــكانية المختلفة في إســرائيل، بحيث 
يُمكــن للجميع العيش فيها ـ  وهو في رأيه أمر مُمكن وليس صعباً ـ  بشــكل 
يضمــن العمل على تعزيز مبــدأ »تكافؤ الفرص« بــين المجموعات المختلفةً، 
وتحسين نظام التعليم الابتدائي ونشــر قيم »التعايش« وتحمّل الحريديم 
والعرب المسؤولية في المجالات المهمّة لمســتقبل إسرائيل )التعليم والعمل( 
بحيــث يُصبح تحســين الوضع الاقتصــادي- الاجتماعي هدفاً مشــتركاً 

للمجموعات المختلفة بدلًا من الخلافات السياسية القائمة. 
ويُمكن فــي رأيه تحقيــق ذلك من خلال الاســتثمار فــي التعليم الذي 
يســتجلب الدخل وزيادة معدّل المشاركة في القوة العاملة وإنتاجية العمل 
للرجــال الحريديم وللرجال والنســاء العــرب وباقي المجموعــات أيضاً، 
وهذا يتطلّب وضع نظام تعليم »ذي صلة« واســتثمارات اقتصادية كبيرة، 

وتغييرات في نظام »الخدمة العسكرية« وهيكلية الجيش الدائمة.

ب ـــ  التحدّي الديموغرافي السياسي

مع وصول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض )الحزب 
الديمقراطي( مــرةً أخرى تتزايد فرص إعادة إحياء »العملية السياســية« 
بين الفلسطينيين والإســرائيليين، وتعود قضية »حدود إسرائيل الدائمة« 
التي تُشــكّل الاعتبارات الديموغرافيــة حجر الزاوية فيهــا، وأيضاً، حقّ 
العودة بالنســبة للفلسطينيين ـ  الذي ترفضه إسرائيل بشكل قاطع بسبب 

الاعتبارات الديموغرافية ـ  حسب ادّعاء كاتب الدراسة.
وحسب الدراسة أيضا يتمثّل التحدّي الديموغرافي لإسرائيل في الحفاظ 
على هويتها كـ«دولة يهودية وديمقراطية« في مواجهة الفلسطينيين الذين 
تتنامى أعدادهم بشــكل كبير ويتمثّل الهدف الإســرائيلي في الحفاظ على 
»ميزان ديمغرافي إيجابي« لليهود مقابل الفلســطينيين في إسرائيل، وهي 
العملية التي يُطلق عليها الكاتب »الميزان الضيّق« والذي ســيتأثر بشــكل 
ســلبي في حال أقدمت إســرائيل على ضم مناطق تحتوي على فلسطينيين 
)على ســبيل المثال ضم بعض مناطق ج أو الأغوار( خصوصاً وأنها لا تمتلك 
إحصائيات دقيقة لعدد الفلســطينيين في هذه المناطــق ) ،ويرى أنه يجب 
التعامل بحذر شــديد مع البيانات الواردة من الفلسطينيين كونها تنطوي 

على اعتبارات سياسية.

الميزان الواسع

كما ترى ان التحدّي الثاني أمام إسرائيل يتمثّل في »الميزان الواسع« عدد 
اليهود والفلســطينيين في فلســطين الانتدابية )من البحر إلى النهر( إذ أن 
الزيادة المتوقعة للفلسطينيين لن تؤثّر على هوية إسرائيل »كدولة يهودية 
وديمقراطية« لكنها، وبشــكل مؤكّد ســتؤثر على صورة إســرائيل دولياً، 
بشكلٍ سلبي، باعتبارها تُسيطر على الفلسطينيين في عيون المجتمع الدولي 
وفي عيون جزء كبير من الإســرائيليين الذين لا يرغبون في السيطرة على 

شعب آخر.
 وتتابع »رغم أن »الميزان الواســع« يميل لصالــح اليهود، إذ بلغ مجموع 
الفلســطينيين حتى نهاية عــام 2020  وفق التقديرات الإســرائيلية )التي 
تعتبر الفلســطينيين في إســرائيل هم العرب المســلمون فقط مع تخفيض 
عدد المقدســيين(حوالى 6.5 مليون نســمة، مقابل 7.4 مليون نسمة )يهود 
وآخرون( في فلســطين الانتدابيــة، إلا أن الزيادة المتوقّعة للفلســطينيين 
مُستقبلًا ستكون لها انعكاسات كبيرة في حال كانت إسرائيل مُطالبة بضم 
الفلسطينيين وتُصبح »دولة ثنائية القومية« وهذا الأمر في غاية الخطورة 

كما يراها الكاتب، وتراها أيضاً مختلف المجموعات اليهودية.
ويخلص الكاتب إلى أن إســرائيل مُطالبة، بشــكل جدّي، بتبنّي منظور 
سياسي ـ  أمني تُشكّل الجغرافيا والديموغرافيا حجراً رئيساً فيه، يتضمّن 
ـ  مــن ضمــن أمور أخرى كثيــرة ـ  الابتعــاد عن ضم أي مناطــق تتضمّن 
فلسطينيين في الضفة الغربية، والعمل استناداً إلى مبدأ »تبادل الأراضي« 
ضمن أية تسوية سياسية مُستقبلية الذي يضمن أكبر عدد مُمكن من اليهود 

وأقل عدد من الفلسطينيين داخل حدودها.
 كما يُبدي الكاتب تحمّساً شديداً لفكرة »تقليص حدود القدس الشرقية« 
بشــكل يضمن التخلّص من أكبر قدر من الفلسطينيين هناك، والاهتمام أكثر 
بالمجموعة السكّانية الُمصنّفة »الآخرون« في التركيبة السكّانية الإسرائيلية 
الذين لا يُبدون اليوم أية معارضة لهوية إســرائيل أو لليهود فيها، بشــكل 

يمنع أي احتمالية لنشوب نزاعات بينهم وبين إسرائيل في المستقبل«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قال ناشــط يســاري يهــودي شــرقي إن محاولات 
قانون  صلاحية  لتمديد  الإســرائيلي  الحكومي  الائتلاف 
المواطنة، وقبل ذلــك  مصادقة المحكمة العليا على »قانون 
بصيغتها  الإسرائيلية  العنصرية  على  امثلة  القومية«هي 

اللائقة. 
وقال توم مهيغار في مقال نشره موقع »مكالمة محلية«  
وصحيفة »هآرتس« إنه عندما يعتــرف وزير الخارجية 
يائير لابيد بأن هدف تمديــد قانون المواطنة )قانون منع 
لمّ شمل العائلات الفلســطينية( هو الحفاظ على أكثرية 
يهوديــة في الدولة، لــم ينعته معارضوه السياســيون 
الأشــداء بأنه رجل ظلامي وخطير، لأن ضحايا القانون 
هم مــن الفلســطينيين. ويتابع »عندما تصــادق المحكمة 
الإسرائيلية العليا في إطار قانون القومية على »تشجيع 
الاســتيطان اليهودي على يد الدولة أو على تفوق اللغة 
العبرية على اللغــة العربية فإن القلائــل جدا هم الذين 
يحددون تركيــب المحكمة كعامل يمثل »كل ما هو شــرير 

في هــذا المكان«. معتبرا أن هذه الألقاب محفوظة بشــكل 
عام لمظاهــر العنصرية من النوع الــذي يحرص المجتمع 

الإسرائيلي على وصفها كأمور مرفوضة ومدانة.
ويقول إنه على ســبيل المثال، فــازت صورة أوليفييه 
بيتوسي بـ »صورة قانون الجنسية« » )صورة السيلفي 
لاورن حزان التي احتفل فيها أعضاء الكنيست بالمصادقة 
على القانون( فازت بالمرتبة الأولى في منافسة التصوير 
الصحافي »شــهادة محلية« التــي تم عرضها في متحف 
أرض إســرائيل فــي تل أبيب )ديســمبر/ كانــون الأول 
2018(. ويوضح أنه في مبرراته كتب عضو هيئة القضاة 
أنه إلى جانب بنيامين نتنياهو »يقف أعضاء الكنيســت 
المؤيدون للقانون كمرآة للمجتمع في إسرائيل، قسم منهم 
من ذوي القمصان البيضاء والكروش المتدلية )القصد هو 
أعضاء الكنيســت دافيد بيتان واورن حزان(. متســائلا 
هل الأغلبيــة اليهودية في المحكمة العليــا، التي صادقت 
علــى قانون القومية، عشــرة قضاة مقابــل قاض عربي 
واحد، لا تمثل العنصرية المنتشرة في المجتمع الإسرائيلي 
العباءات الســوداء ويمتنعون عن  لأن القضاة يرتدون 

التقاط صور السيلفي؟ أم أن ذلك بفضل بطونهم المستوية 
تماما؟ ويتابع » بالطريقة نفســها يمكن أن نفكر في وزير 
الأمــن وقائد ســابق للجيــش بيني غانتــس والجندي 
القاتل اليئور ازاريــا، ورئيس أركان مقابل جندي عادي. 
عندما أطلق غانتس حملته لرئاسة الحكومة تفاخر بعدد 
التصفيات في غــزة التي حدثت في ظــل قيادته لعملية 
الجــرف الصامد. وحتى أنه أعلــن بتفاخر أن »أجزاء من 
قطاع غــزة عادت الى العصر الحجــري«. صحيح أنه قد 
تم ســماع انتقاد لغانتس هنا وهنــاك، لكنه كان ولا يزال 
سياسيا يحظى بالشرعية، بما في ذلك في أوساط الوسط 

ـ يسار، الذين أوصوا به لرئاسة الحكومة. 
ويقول مهيغــار إن ازاريا، في المقابل، تحول من جندي 
عادي، حقــا نفذ جريمة، إلــى رمز لخطــر التوحش في 

الجيش، مثلما قال وزير الأمن في حينه، موشيه يعلون. 
كما يقول ان المجتمع الإسرائيلي يحرص على التفريق 
بين العنف الممأسس الذي يمر بالتبييض والشرعنة وبين 
العنف »الشــعبي الــذي يعتبر تدهــورا اخلاقيا. منوها 
أنه علــى الأغلب يبدو أن وســائل الإعلام الإســرائيلية 

تقلقها صورة سفاح الحرم الإبراهيمي في الخليل باروخ 
غولدشــتاين في صالــون منزل عضو الكنيســت ايتمار 
بن غفير أكثر من حجم القتــل والدمار في غزة في أعقاب 

عمليات الجيش.
ـ   الداخليــة  القــوة   ويضيــف »باســتثناء علاقــة 
الإســرائيلية وألعاب الصور ظهرت حقيقة قاســية وهي 
أن النيابة العامة في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي 
قررت التحقيق في الاحداث في غزة بشبهة ارتكاب جرائم 

حرب من قبل الجيش الإسرائيلي«.
يبــدو أن صالون منــزل ايتمار بن غفيــر لا يقلق حقا 
مــن القانون الدولي. مــن أجل إزالة الشــك، أنا لا أنوي 
الاســتخفاف أو إزالة المســؤولية عن مظاهــر عنصرية 
بــارزة وصعبة. الحديث يــدور عن ظاهرة ســيئة جدا 
يجب اســتئصالها. ولكن بدلا من النظــر إليها كانحراف 
عن الطريق المســتقيمة للمجتمع الإسرائيلي يجب فهمها 
كنتيجة للمنطق السياسي الإســرائيلي بالنسبة لوجود 
الفلســطينيين في البــلاد« منوها إلى أن دعــم »ائتلاف 
التغيير« برئاســة لابيد وبينيت لتعديل قانون المواطنة 

والمصادقة على قانون القومية فــي المحكمة العليا، يثبت 
أن التيار العام في إسرائيل كان وما زال ملتزما بالممارسة 
الحكومية للتفوق اليهودي، سواء من ناحية ديموغرافية 
)أكثريــة يهوديــة( أو مــن ناحيــة جغرافيــة )تفضيل 

الاستيطان اليهودي(. 
ويضيف »مؤخرا تطور فــي صحيفة »هآرتس« نقاش 
مهم حول موضوع المســؤولية عن النكبة الفلســطينية. 
في هذا السياق يجب الإشــارة الى أن العمليات العنيفة 
والأصعب لطرد فلســطينيين وتدميــر منهجي للقرى تم 
تنفيذها على يد من اعتبرهم الإســرائيليون لاحقا »ملح 

الأرض« و»جيل المؤسسين«. 
ويشــدد على أن العنف والعنصرية مــن النوع الأكثر 
فظاظــة ظهر بعد عنف الدولة المؤســس، وبدرجة كبيرة 
بإلهام منها. وبعكس المزاعم الإســرائيلية الرسمية وغير 
الرســمية يتابع« لذلك، طالما اســتمر وســم فئات معينة 
على أنها أم كل الخطايا، مع إزالة المسؤولية عن العناصر 
الأقوى )إســرائيل( فمن المشــكوك فيه إذا كانت شروط 

الحوار الحيوي مع الشعب الفلسطيني ستنضج«. 

ناشط وكاتب إسرائيلي: الدولة علّمت مواطنيها العنف والاعتداء بالاقتداء
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شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ »القدس العربي« 
 من الطاهر الطويل:

أوضح أمــن عام حزب "الأصالــة والمعاصرة" في المغرب أنه ليســت 
لديه معارك أيديولوجية مع حــزب "العدالة والتنمية" مؤكداً أن الخلاف 
الموجود معه في موضوع تدبير الشــأن العام والحصيلة الحكومية فقط. 

وقال: "إذا كان ضرورياً أن أتحالف معه فسأفعل ذلك". 
وخلال اســتضافته من لدن ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء أمس 
الثلاثــاء، وصف عبــد اللطيف وهبــي الصراع الــذي كان بن الحزبن 
المذكورين بـ"صراع الديكة" وأضاف: "خســرنا عشر سنوات بسبب هذا 

الصراع، دون أن نركز على كيفية تطوير البلاد واستمرارها".
وأفاد في اللقــاء الذي بُث مباشــرة عبر الصفحة الرســمية للوكالة 
وتابعته "القدس العربــي" بأنه التقى جميع الأحــزاب، آخرها "العدالة 
والتنمية"، وتســاءل لماذا كلما التقيــت "العدالة والتنمية" اســتفز ذلك 
البعض؟ لمــاذا الكثيرون لا يرغبون في هذا اللقــاء؟ هل لأن ذلك الصراع 
أصبح مادة دسمة للصحافين والسياســين؟ أليس هناك موضوع آخر 

حول العمل السياسي في المغرب غير صراعنا مع الحزب المذكور؟ 
وأردف قائلًا: "هناك من يتقوى ومن يســتفيد مــن صراعنا مع حزب 
العدالة والتنمية. وأنا ضد من يحاول أن يوظف الحزب أو يستغله ويدفع 
الحزب إلى مواجهات، ثم يأتي ويعانق ذلك الذي أتواجه معه ويؤســس 

معه حكومات واتفاقات".
وأشــار إلى أنه حينما التقى "العدالة والتنميــة" فعل ذلك لأنه حزب 
معترف بــه، وملتزم بالثوابت، ورئيســه وثق فيه الملك وعينه رئيســاً 
للحكومة. واســتطرد قائلًا: "ووفقاً للدســتور الذي أنا مقتنع به والذي 
أدافع عنه، فهو رئيســي بصفته رئيســاً للحكومة، لماذا لا ألتقي مع حزب 
يدبر الشــأن العام الذي أنا جزء منه، وحزبي جزء منه، والمعارضة جزء 

من تدبير الشأن العام؟".
ولاحظ أنه لما غاب الصراع مع "العدالــة والتنمية" وتصالح "الأصالة 
والمعاصرة" مع المجال السياســي في المغرب ككل، خفت التوتر السياسي 

في البلاد بشكل كبير، فأصبح الحوار موجوداً والاختلاف قائماً".
واعتبر أن الســجال الذي دار بن الحزبن معاً "كان يشكل خطراً على 
الدولة نفســها" وأوضح "حينمــا نأتي ونقول إنهم سيؤسســون دولة 
الخلافة )في إشارة إلى ما كان يردده إلياس العماري الأمن العام السابق 
لحزب الأصالة والمعاصرة( فإننا نشــكك في انتمائهم إلى المغرب ونشكك 
في انتمائهم إلى الدستور وولائهم إلى طبيعة نظامنا السياسي الملكي... 

حينما تقول إنه يريد تأســيس دولة الخلافة، فأنت تتهمه بمحاولة قلب 
النظام. 

وحينمــا يقال عنا إننا حزب التحكم، حزب الدولة، حزب الاســتبداد، 
)في إشــارة إلى كلام لعبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة السابق وأمن 
عام "العدالة والتنمية"( فهو كذلك اتهام يهدد الدولة، لأن للدولة مســاراً 

ديمقراطياً ونحن نأتي بمسار مضاد، كما يفهم من ذلك".
وتابع قائلًا: "يتســاءل البعض لماذا نتحالف مــع "العدالة والتنمية"؟ 
ولكن لمــاذا تحالف آخرون معهم؟ الســؤال الأســاس، هل ســيتحالف 
"العدالة والتنمية" معي؟ أنا الأساس والمصدر، أنا قوة سياسية داخل هذا 
البلــد، وعلى الجميع أن يعرف أن هذه القوة موجودة وســتحتل الرتبة 

الأولى في الانتخابات المقبلة".
وذكر عبد اللطيــف وهبي أنه ليســت لديه معــارك أيديولوجية مع 
"العدالة والتنمية"، مشــيراً إلى أن الخلاف معه ينصب على إدارة الشأن 
العــام والحصيلة الحكومية فقــط، "وإذا كان ضروريــاً أن أتحالف معه 
فسأتحالف معه"، وفق المتحدث نفسه، مردفاً: "إذا كان بن كيران قال يوماً 
ما "كل الأحزاب إلا الأصالة والمعاصــرة" فأنا أقول: كل الأحزاب وخاصة 

العدالة والتنمية".
وواصل كلامه على النحو التالي: "أنا لســت في موقع سياسي لأتخذ 
مواقف صدامية، ولســت في حزب سياســي لأصنع الأوثــان وأعبدها، 
أنــا في حــزب براغماتي يعرف ماذا يريــد، وحينما أقــول إنني أمارس 
السياسة فلا أمارســها من أجل المتعة، بل أمارسها لأكون غداً في السلطة 
وأحكم. أنا حزب يستهدف السلطة والحكومة وينفّذ مشروعه السياسي 
والاجتماعي. لذا، علــى الجميع أن ينتظر الأصالــة والمعاصرة، إنه آت، 

وآنذاك سننفتح على الجميع".
وأوضح أن لديه تحالفــاً واحداً مع "التقدم والاشــتراكية"، أما حزب 
"الاستقلال" ـ وفق القيادي ذاته ـ فيقول هناك تنسيق، وقلت لأمينه العام 
نزار بركة في مكالمة هاتفية: التنســيق انتهى، بتوقف جلســات البرلمان 

ونهاية الولاية التشريعية".      
وقال إنه يفترض في الحقوقي والديمقراطي أن يدافع عن الديمقراطية 
التي هي ليســت حكراً على أي أحد، فهي ملك للجميع، سواء كان يسارياً 
أو إســلامياً أو ليبرالياً... كل يساهم في بنائها في موقع من المواقع. "وأنا 
يمكن من خلال حزب الأصالة والمعاصرة أن أســاهم في بنائها، إذا أعدت 
بنــاء هذا الحزب من خــلال تصور آخر... ليس خوفاً من تغيير المســار، 
ولكن خوفاً على الحزب نفسه، خوفاً من أن يقع انشطار داخلي، ولكن ما 

زال الحزب موحداً"، يوضح وهبي. 
ودافع عــن وجود تيارات وتجاذبات داخل حزبــه، واعتبرها ظاهرة 

صحيــة، وقــال: "في الحــزب لدينا يســاريون ووســطيون وجزء من 
اليمينين. وأنا دوري الحفــاظ على التوافقات". وفي رأيه، فهذا الانفتاح 
يعدّ تجربة نموذجية في العالم العربي، إذ لا يوجد حزب يجمع بن هذين 
العنصرين "الأصالة والمعاصرة"، حســب تعبيره، موضحــاً: "إذا قبلت 
بالاختلاف داخل الحزب، فسأقبل بالاختلاف في موقعي في الشأن العام، 

وستكون لدي القدرة على إدارته".
وتحدث عــن وضعية "الأصالة والمعاصرة" حينما تولى أمانته العامة، 
شباط/ فبراير 2020، قائلًا: "حينما انتخبت أميناً عاماً، وجدت الحزب في 

وضعية معينة، وضعه المالي ســيئ جداً، إمكانياته محدودة، فتساءلت 
تســاؤلًا غريباً على نفسي: يقال علينا إننا حزب الدولة، هل حزب الدولة 
بهذه الدرجة من الفقر؟ أم إن تلك التهمة هي الشيء الوحيد الذي نملكه؟".
وأضاف: "أول شــيء قمت به حتى قبل انتخابي أميناً عاماً هو الإعلان 
عن نقد ذاتي لتجربتنا ومســارنا السياســي في لقاء نظم طنجة، حيث 
قلت: نحن لسنا لا حزب الدولة ولا حزب الملك. والملكية في المغرب منذ 14 
قرناً لا تحتاج إلى حزب لكي تستمر. وقلت إن علاقتنا مع الدولة يجب أن 

تكون هي العلاقة نفسها الموجودة لدى الأحزاب معها". 

أمين عام »الأصالة والمعاصرة« في المغرب: 
عشنا »صراع الديكة« مع »العدالة والتنمية« والملكية لا تحتاج إلى حزب لكي تستمر

عبد اللطيف وهبي

اتهامات لحفتر بالتخلص منه في إطار التجهيز للترشح للانتخابات

اغتيال قائد ميليشيا »الكاني« في بنغازي... وأهالي ترهونة يحتفلون
»الباييس«: مفاوضات سرية بين المغرب 

واسبانيا للمصالحة... وملف الصحراء يبقى عائقا

طرابلس ـ »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

المتقاعد  ليبيــة الجنــرال  اتهمت مصــادر 
خليفــة حفتر بترتيــب عملية اغتيــال محمد 
الكاني آمر اللواء التاســع مشــاة والمعروف 
بمليشــيا الكاني، فــي منطقــة بوعطني في 
مدينة بنغــازي، في خطوة تهــدف لتنظيف 
سجله من أي شــاهدين ضده على ما ارتكبه 
من جرائم وخاصــة في مدينة ترهونة الليبية 
قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في كانون أول/

ديسمبر المقبل.
حيث أكدت مصادر محلية من مدينة بنغازي 
الواقعة شرق ليبيا لـ"القدس العربي"، صحة 
الأنباء المتداولة عن مقتــل محمد الكاني على 
يد مليشــيا طارق بن زياد التابعة لنجل حفتر 

صدام وبتحفيز مباشر منه . 
وتابع المصــدر الذي رفض ذكر اســمه أن 
محمــد الكاني قد قتــل في مزرعــة يقيم فيها 
في مدينة بنغازي رفقة عبدالباري الشــقاقي 
ووليد البشير، فيما ألقت المليشيا القبض على 

شخص يدعى اسماعيل شرود .
في  احتفالات  انطلقــت  الخبر  تداول  وفور 
مدينة ترهونة، احتفــالا بمقتل محمد الكاني، 
عقب تورطه في جرائم قتل وابادة جماعية في 
المدينة أثناء سيطرتهم عليها بدعم من حفتر . 

وفور اعلان الخبر بدأت ردود الفعل المحلية 
بالتصاعــد وكان أولها من رابطــة الضحايا 
بمدينــة ترهونــة التــي اســتنكرت اغتيال 
محمــد الكاني آمر ميليشــيا الكاني، وإعدامه 
خارج إطــار القانون، من خلال بيان رســمي 
التي تمثــل أهالي ضحايا  الرابطــة  أصدرته 
المقابر الجماعية بمدينة ترهونة جنوب شرق 

طرابلس.
وقالت الرابطــة، إن محمــد الكاني يحمل 
معلومــات وأســرارا عــن المقابــر الجماعية 
ومرتكبيهــا، والعديد من الجرائــم الجنائية 
التحقيقات،  لاستكمال  الرابطة  تحتاجها  التي 

وعدم قفل الملف بموته.
وطالب البيــان مكتب النائــب العام بفتح 
المجرمن  باقــي  وتســليم  عاجــل،  تحقيــق 

الموجودين في المنطقة الشرقية للقضاء.
وحملــت الرابطــة وزارة الداخلية الليبية 
مســؤولية الانفلات الأمني، مطالبة بتســليم 
جثمان الكانــي للجهات المختصة لأخذ عينات 
تحليل البصمــة الوراثية، للتأكيد على هويته 

وضمان عدم إفلات المجرمن من العقاب.
ورأى محللون أن هذا الاغتيال لشــخصية 
كهذه جاء مع اقتــراب الانتخابات ومع رغبة 
حفتر الترشــح لرئاســة البلاد، وفــي إطار 
التصفية لخصومه، للترشــح بسجل خال من 

الجرائم والأعداء . 
وفــي اطــار التحضير للانتخابات باشــر 
حفتر فــي توزيع أوراق للحصــول على بيان 
المواطنن في مدن ســيطرته وتتضمن الأرقام 
لتجميع  الانتخابــي  المركــز  ورقم  الوطنيــة 
الأصــوات لحفتر الأمــر الذي يعتبــر تزويرا 
مبكرا للانتخابات التي لم يوضع لها أســاس 

حتى الآن .
محمــد الكاني الــذي قتل على يــد كتيبة 
نجل حفتر كانت مســؤولة على عدد مهول من 
الجرائــم المروعة في مدينــة ترهونة الليبية، 
بل أبــادت عائلات بأكملهــا، ولازالت الجثث 
تكتشــف يوميا مــن أراضي المدينــة الخالية 

ومشاريعها الزراعية. 
حيث قالت منظمــة هيومن رايتس ووتش 
المدافعة عن حقوق الإنســان في تقرير نشرته 

ســابقا إن المجموعة المسلحة كانت خلال هذه 
الســنوات "تخطف وتحتجــز وتقتل وتخفي 
أشخاصا يعارضونها أو يشتبه بأنهم يفعلون 
ذلك"، وأفادت شهادات عدة أن الأمر وصل بهم 

إلى استخدام أسود لبث الذعر.
وجاء في تقرير لصحيفة واشــنطن بوست 
نشــر قبل شهرين إن ميليشــيا الكاني، قتلت 
النار  الطرق، ســواء بإطلاق  المئات بمختلف 
عدة مرات من مسافة قريبة، فيما كان الضحايا 
مكبلي اليدين والقدمن، وفي كثير من الأحيان 

معصوبي الأعن.
وأشــار إلــى أن التقارير عــن جرائم هذه 
الميليشيا بدأت في الظهور في بداية عام 2017، 
حيث كانــت الكاني معروفة فــي ذلك الوقت 
للســلطات الحاكمــة، والمشــرعن الليبين، 

والأمم المتحدة، وآخرين.
واثناء ســرد الصحيفة لرواية حول عائلة 
كاملة قتلت على يد ميليشيا الكاني قالت أنه تم 
فصل أولاد الفالوس عن أبيهم، قبل أن يقتلوا 
جميعا، حيــث اصطحب محمــد الكاني أولاد 
الفالوس الأربعة إلى بيته. ثم أمر الأولاد الذين 
تبلغ أعمارهــم )16,15,10,8( بالاصطفاف في 
حديقة المنزل. ثم فتح مســلحون النار عليهم، 

حيث قتل ثلاثة باستثناء الطفل الأصغر.
المقابــر الجماعية لازالت تكتشــف  كما أن 
يومــا بعد آخــر حيــث أعلن الناطق باســم 
للبحــث والتعرف على  الليبية  العامة  الهيئة 
المفقودين عبد العزيــز الجعفري، في تصريح 
لصحيفة "القدس العربي" عن انتشال 3 جثث 
من المقبرتن الجماعيتن اللتن تم اكتشــافهما 
داخل مشروع "5 كيلومتر" الزراعي في مدينة 

ترهونة جنوب شرق طرابلس.
وكان قد أكد في تصريح ســابق انتشــال 
جثتن في 7 تموز/يوليو الجاري بعد اكتشاف 
 5" مشــروع  داخل  جديــدة  جماعية  مقبــرة 

كيلومتر" الزراعي.
البحث  التابعــة لهيئة  البحث  وبدأت فرق 

عــن المفقودين، فــي نيســان/أبريل الماضي، 
أعمال البحث عن الجثث في الموقع المســمى "5 

كيلومتر" ليصل المجموع إلى 12 حتى الآن.
جاء ذلك بعد الانتهاء من البحث في مشروع 
الربط الزراعيــة الذي عملت فيه على أكثر من 
ألف حقل تجريبي، وجدت خلالها أكثر من 25 
مقبرة، بينها 21 فردية، واستخرجت منها أكثر 
من 140 جثة، منها جثث كاملــة، ومنها ما هو 

متحلل.
وأوضح الجعفري أن الهيئة تتوقع أن تجد 
مجموعة أخرى من المقابــر الجماعية الأخرى 
والجثث اســتنادا إلى البلاغات التي وصلت 
إليها عن المفقودين وعن مجموعة من المواقع، 
موضحا أنها تعمل بشكل مستمر ولم تتوقف . 

وقال في تصريح ســابق بــأن عدد الجتث 
المســتخرجة حتى الآن وصل إلــى 149 جثة 
، منهم أشــلاء، موضحا أن الهيئــة تتوقع أن 
تتمكن من العثور علــى مواقع جديدة تحوي 
المقابر الجماعيــة والجثث لضحايا  المزيد من 

حفتر .
وفي نوفمبر/ تشــرين ثانــي 2020 أعلنت 
وزارة الخزانــة الأمريكيــة، فــرض عقوبات 
علــى ميليشــيا "الكانــي"، وقائدهــا محمد 
الكاني، لقتلهــا مدنين عُثر علــى جثثهم في 
مقابر جماعية فــي ترهونة، فضلا عن تعذيب 

وتشريد آلاف آخرين.
و"الكانــي" أو مــا يعــرف باســم "اللواء 
الســابع" ثم "اللواء التاســع" هي ميليشــيا 
ليبية أسسها "الإخوة الكاني" وعددهم 6 )عبد 
الخالق ومحمد ومعمر وعبد الرحيم ومحسن 
وعبد العظيم( إلى جانب شــقيقهم الســابع 

علي، الذي قتل قبل تشكيل التنظيم.
وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أصدر 
النائب العام الليبي أوامر ضبط داخلية، بحق 
14 من التابعن لمليشيات الكاني، فيما صدرت 
أوامر ضبط دولية بحــق الإخوة محمد وعبد 

الرحيم وعبد العظيم.

مدريد – »القدس العربي«
من حسن مجدوبي:

المغرب  بــن  معلنة  غيــر  مفاوضــات  تجري 
واســبانيا فــي محاولــة لاســتئناف العلاقات 
المجمدة بــن الطرفن، حيث يرغبــان في تقييم 
شامل للعلاقات بعيدا عن منطق المجاملة وبهدف 
تفادي أزمات مســتقبلا. ويستمر ملف الصحراء 
عائقا أمام المصالحة بحكم تشــبث حكومة مدريد 

بموقفها الداعم للأمم المتحدة.
في هذا الصــدد، أوردت جريــدة »الباييس« 
أمــس الثلاثــاء خبر مراجعــة الربــاط مدريد 
العلاقــات الثنائية للخروج مــن وضع الجمود 
الحالي. وعمليا تمر العلاقات ببرود بعدما كانت 
متوترة بشكل سيء خلال شهر أيار/مايو وحتى 
نتيجة  وذلك  الماضــي.  حزيران/يونيو  منتصف 
للاعتراف  الرافض  الصحراء  من  اسبانيا  موقف 
الأمريكــي بالســيادة المغربية علــى الصحراء 
الغربية، ثــم اســتقبالها لزعيم البوليســاريو 
إبراهيــم غالي للعلاج مــن كوفيــد-19 والرد 

المغربــي عبر الدفــع بأكثر من عشــرة آلاف من 
مواطنيــه للدخول الى ســبتة المحتلة وســحب 

السفيرة من مدريد.
وتؤكــد جريــدة »الباييــس« أن الجمود في 
العلاقات ظاهريا فقــط، بينما تجري مفاوضات 
مكثفة بشــكل غير علني مباشــرة بــن ممثلي 
البلدين بعدما كانت حتى الأســبوعن الأخيرين 
عبــر وســاطات أوروبيــة وعلى رأســها ممثل 
السياســة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل 

ومسؤولن آخرين من المفوضية الأوروبية.
ولم تســجل المفاوضــات تقدما كبيــرا بحكم 
عــدم التوافــق حــول نقــاط حساســة وهي 
المتعلقــة بالصحــراء والهجرة، وكذلــك لرغبة 
الطرفــن وخاصة مــن طرف اســبانيا لمراجعة 
حقيقية للعلاقــات لتفادي التوتر مســتقبلا. إذ 
يرغب المغرب فــي اعتراف ولو غير مباشــر من 
طرف مدريــد بارتكابها خطأ باســتقبالها زعيم 
أبريل/نيسان  خلال  غالي  إبراهيم  البوليساريو 
الماضــي ثم تغيير فــي موقف اســبانيا من نزاع 
الصحراء ولو تلميحا الى سيادة المغرب.  وتنقل 
»الباييس« عن مصادر دبلوماســية أنه إذا كان 

هناك خطأ ما في اســتقبال غالي فقد جرى تغيير 
وزيرة الخارجية ارانشا غونالث لايا في التعديل 
الحكومي. في الوقت ذاته، ترفض اسبانيا تغيير 
موقفها من نزاع الصحراء وتتشــبث بمســاعي 
الأمم المتحــدة. وترغب مدريد فــي تحديد ملف 
ســبتة مليلية في العلاقات الثنائية بتأكيد على 
طابعهما الإســباني مع لعب دور هــام في تنمية 
المنطقة المغربية المحيطة بهما على شــاكلة منطقة 
صخرة جبل طارق والمناطق الإسبانية المحاذية. 
وإذا فشل هذا الطرح، ستعمل اسبانيا على دمج 
تام للمدينتن في الاتحاد الأوروبي. وكان المغرب 

قد ألمح الى احتمال طرح ملف سبتة ومليلية.
اتفاق  صعوبة  دبلوماســية  مصادر  وتعترف 
شــامل وتطلب المفاوضات وقتــا طويلا بما في 
ذلك أن زيارة وزير الخارجية الإســباني الجديد 
ألباريــس إلى الرباط التي قــد تحصل لن تكون 
نهايــة التصالح بــل فقط خطوة فــي المصالحة 
واستعادة الثقة. ولا يكشــف المغرب عن وجود 
مفاوضات غير علنية مع اسبانيا، ولم تعد وزارة 
الخارجيــة تدلــي ببيانــات وتصريحات حول 

العلاقات مع اسبانيا.

محمد الكاني

تأكيدات بأن ثورتها مستعصية على عرّابي الثورة المضادة

موريتانيا: اهتمام واسع بالوضع في تونس 
وناقدون كثر لقرارات قيس سعيّد

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تخلى الموريتانيون عن شؤونهم السياسية وعن شجونهم الخاصة 
لمتابعة مجريات الوضع المتوتر في تونس منذ اتخاذ الرئيس التونسي 
قيس ســعيّد تدابير استثنائية شــملت توليه السلطة التنفيذية وإقالة 
الحكومة وتجميــد البرلمان، في مســعى قال إنه "لإجــراء إصلاحات 

ومكافحة الفساد".
واســتغرب كثيرون ساسة ومدونون اســتخدام الرئيس التونس 
للفصــل 80 واتكاءه عليــه في قراراتــه التي أعادت تونــس للفوضى 

العارمة.
وأكد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية )إسلامي( "في بيان 
"أنه تابع باستنكار شديد ما يجري في تونس الحبيبة من انقلاب على 
الديمقراطية وعلى الثورة التي مثلت بارقة أمل للأمة في الخلاص من 

أنظمة الاستبداد".
وأضاف "لقد مثلت التجربة التونســية، التي ظلت مستعصية على 
محاولات عرابــي الثورة المضادة المصرين على وأد أمل شــعوبنا في 
التحــرر بالســبل الســلمية، مفخرة لكل شــعوب الأمة ومكتســبا لها 

ونموذجا نعتقد أن المحافظة عليه واجبة على الكل".
يضيــف البيــان "إن حزبنا، وهو يتابع محاولــة الانقلاب على هذه 
التجربــة الملهمــة، ليعتبــر ما حصــل انقلابا يدينــه بأشــد العبارات، 
ويؤكــد تضامنه مع الشــعب التونســي في هــذه اللحظة الحاســمة 
مــن تاريخــه، كما يؤكد دعمــه للهيئات الشــرعية في تونــس ويهيب 
بالقــوى الديمقراطية في تونس أن تتجــاوز خلافاتها وتحمي الثورة 
والديمقراطيــة". ودعا حزب التجمع "الشــعب التونســي الذي ارتبط 
في وجدان الأمة بالثورة وإرادة الحياة وكســر القيود، حسب البيان، 
إلــى أن يعزز تلــك الصــورة الوهاجة برفــض صــارم للانقلاب وكل 
مخرجاته". وكتب المفكر الإســلامي البارز محمد جميل منصور معلقا 
علــى أحــداث تونس "يحاولــون الإجهاز علــى التجربــة الديمقراطية 
الأنجح في العالــم العربي، يحاولون إغراق تونس في فوضى العنف 
والانقلابات، أملنا أن يقوم الشــعب التونســي وقواه الحية بإفشال 
هذه المحاولات، فأرض الزيتونة والقيروان تستحق الأمن والاستقرار 

والديمقراطية والنهضة".
وقــال "هنــاك هســتيريا عند البعــض، كلما مــارس حاكــم هواية 
الاســتبداد والانقلاب وأربك مســيرة شــعب، رفعــوا أصواتهم ضد 
فكر الانفتاح وخيارات الشــراكة والتوافق )يســمونها أيضا التنازل 
والتكيف( التي ينظر لها ذوو تجربة وحصافة في الأحزاب السياسية 

ذات المرجعية الإسلامية".
يضيف ولد منصور "أخــاف أن البعض يكاد يفرح بانقلاب تونس 
ليتخذه دليلا على خياراته في التشدد والرفض والراديكالية، لكن في 
اللحظــات الصعبة من تطور النزال السياســي، يحتاج القائد إلى قدر 
من الشــجاعة وقوة القرار، دون أن يفقد قدرته على التوازن والقراءة 
الســليمة للموازين والتطــورات، فمن فقد الأولــى تجاوزته الأحداث، 
ومن ســها عــن الثانية أكلته الأحــداث، والموفق من وفقــه الله للجمع 
الــذي لا يضيــع الفرص ولا يفرط صاحبه في حســن النية، حفظ الله 
تونــس ورد كيد المتآمرين على ديمقراطيتهــا وثورتها وطنيا وإقليميا 

وعربيا".
وكتــب المدون والكاتب الموريتاني عبد الله إســحاق " تحتل تونس 
مكانــة خاصة لدى الشــعوب العربيــة وموقعا متميزا فــي الوجدان 
العربي عمومــا، لكن تونس في قلوب وقناعــات الموريتانيين خاصة، 
هي الشــقيق القريب في كل حين، والأخ الحاضر في كل المناســبات؛ 
في الســراء والضراء... وهي تونس التعليم المتميز، والمستوى الطبي 
المتفوق جودة وكفاءة، تونــس التي احتضنت وتحتضن آلاف الطلبة 
والمتدربين الموريتانيين في مختلف التخصصات، وموئل الباحثين عن 

العلاجات الناجعة والألفة الحميمة والترحاب الأخوي العفوي".
وقــال "فتونــس هي الوطــن الثانــي لــكل الموريتانيين، بــل البيت 
الثاني لكل موريتاني؛ طلبة علم ومرضى ينشــدون العلاج، وسياحا، 
وعابرين إلى مختلف أنحاء العالم، دون الحاجة إلى تأشــيرة دخول 

أو عبور".
وأضــاف "تواجــه تونس الحبيبة، فــي هذه الفترة، عــدة تحديات 
مركبــة؛ صحيــة واقتصادية، بســبب جائحــة "كوفيــد 19" الكريهة، 
انضافــت إليها، أزمة سياســية مســتجدة، بعد تجميد عمــل البرلمان 
وإقالة الحكومة المعطلة منذ عدة أشــهر، بفعل التجاذبات السياســية 
ومحــاولات الهيمنــة علــى الدولــة ومؤسســاتها، مــن قِبــل أطراف 
سياســية ذات امتــدادات تنظيمية إقليمية وشــبه دوليــة، وتدخلات 
خارجية ســافرة وخفيــة، لكننا على ثقة أن وعي الشــعب التونســي 
الشــقيق ونضجه الثقافي والسياســي، كفيلان بتجاوز كل الصعاب 
والتحديــات التي تواجههــا تونس الخضراء، موطــن الإبداع الفكري 
والنبــوغ الأدبي والفن الراقي والعراقة الممتدة عبــر التاريخ منذ أقدم 

العصور".
وقــال "حفظ اللــه تونســنا الغالية وشــعبها الأبي الوفــي، فكلنا 
تونســيون محبة ومودة، يســرنا ما يســر أهلهــا ويؤلمنا مــا يؤلمهم، 
ويربطنــا وإياهــم التاريــخ المشــترك والمصيــر الواحــد والجغرافيــا 
المغاربية والعربية والعقيدة الخالدة السمحاء.. فضلا عن خصوصية 

العلاقة وحميمية الإخاء".
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■

في اتصال مع بلينكن 
سعيّد يؤكد حرصه على احترام الشرعية والحريات

■ تونس ـ الأناضول: أكد الرئيس التونســي قيس سعيد، مساء الإثنين، حرصه على احترام الشرعية 
والحريات، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وجاء اتصال بلينكن بالرئيس ســعيد على خلفية قرارات مفاجئة أعلنها الأخير، مساء الأحد، وتضمنت 
تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء المشيشــي من مهامه، على أن يتولى هو بنفســه الســلطة التنفيذية 

بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها.
وقالت الرئاســة التونســية، في بيان، أن ســعيد "أكّد خــلال الاتصال حرصه على احترام الشــرعية 
والحقوق والحريات". وأكد أن "الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور 

لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي".
ونقل البيان أن بلينكن أعرب عن "مواصلة انخراط بلاده في تطوير علاقات الشراكة التي تجمعها بتونس 

في عدة مجالات، وتعزيز القيم والمبادئ المشتركة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية".
والإثنين، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا حول الأوضاع التي تشــهدها تونس، لفت فيه إلى أن 

"الولايات المتحدة تراقب عن كثب التطورات في تونس".
وأوضحت أنها كانت على "تواصل مع مســؤولين في الحكومة التونســية للتأكيد على أن حلول المشاكل 
السياسية والاقتصادية في تونس يجب أن تستند إلى الدســتور التونسي ومبادئ الديمقراطية وحقوق 
الإنســان والحرية". وتابعت: "كنا واضحين فــي حثّ جميع الأطراف على تجنّب اتخــاذ أي إجراءات من 

شأنها أن تخنق الخطاب الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف".
وأعربت الوزارة عن انزعاجها بشــكل خاص مــن التقارير التي تفيد بإغلاق مكاتب وســائل الإعلام، 
وشددت على أن الولايات المتحدة "تحث على الاحترام الدقيق لحرية التعبير وغيرها من الحقوق المدنية".

واختتمت بيانها قائلة: "يجب على تونس ألا تضيّع مكاسبها الديمقراطية، وستواصل الولايات المتحدة 
الوقوف إلى جانب الديمقراطية التونسية".

المجلس الأعلى للقضاء في تونس يؤكد استقلالية القضاة
■ تونس ـ الأناضول: أكد المجلس الأعلى للقضاء في تونس، استقلالية السلطة القضائية، وأن القضاة 

مستقلون ولا سلطان عليهم غير القانون.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، مساء الإثنين، عقب لقاء جمع عددا من أعضائه بالرئيس التونسي 

قيس سعيّد، بقصر قرطاج.
وقال البيان: "تم خلال الاجتماع مع ســعيّد التأكيد على اســتقلالية السلطة القضائية، وضرورة النأي 
بها عن كل التجاذبات السياســية، وعلى أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، 

ويضطلعون بمهامهم في نطاق الدستور والقانون في حماية الحقوق والحريات".
وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء أيضا "التأكيد على أن النيابة العامة جزء من القضاء العدلي، يتمتع أفرادها 
بنفس الحقوق والضمانات الممنوحة للقضاء الجالس ويمارســون مهامهم في نطاق ما تقتضيه النصوص 
القانونية الجــاري بها العمل". بدوره أكد ســعيد، خلال اللقاء مع القضاة، وفق بيان صدر عن الرئاســة 
"حرصه على احترام الدستور ومقتضياته، وفرض القانون على الجميع، وضمان استقلال القضاء في هذه 

المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس".

الاتحاد الأوروبي يدعو لإعادة الاستقرار إلى المؤسسات 
في تونس في أقرب وقت واستئناف عمل البرلمان

■ بروكسل ـ أ ف ب: دعا الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء لعودة الاستقرار السياسي في تونس في أقرب 
وقت، بعدما دخلت البلاد في أزمة اثر إقالة الرئيس قيس سعيّد رئيس الوزراء.

وقال مسؤول سياســة التكتل الخارجية جوزيب بوريل في بيان "يتابع الاتحاد الأوروبي باهتمام كبير 
التطورات في تونس".

وأضاف "ندعو إلى إعادة الاســتقرار للمؤسســات في أقرب وقت وإلى اســتئناف النشــاط البرلماني 
خصوصا واحترام الحقوق الأساسية والامتناع عن كافة أشكال العنف".

وشــدد بوريل على أن "المحافظة على الديمقراطية واستقرار البلاد أولويات"، مشيرا إلى "الدعم الكبير" 
الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لتونس لمساعدتها في أزمتها المالية ومواجهة كوفيد.

دخلــت تونس التي كانت مهد انتفاضات "الربيع العربي" قبل عقد في أزمة دســتورية الأحد بعدما أقال 
الرئيس رئيس الوزراء هشــام المشيشي وأمر بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوما، في خطوة وصفها حزب 

النهضة بـ"الانقلاب". وأقال سعيّد لاحقا وزيري الدفاع والعدل.

منظمة التعاون الإسلامي تؤكد حرصها على أمن واستقرار تونس
■ الريــاض ـ د ب أ: أعربت منظمة التعاون الإســلامي أمس الثلاثاء عن أملهــا في أن تتمكن تونس من 
تجاوز المرحلة الحالية "بما يســتجيب لتطلعات شــعبها"، مؤكدة حرصها على دعم استقرار تونس وأمنها 

وكل ما يكفل الحفاظ على مصالحها العليا.
وقالت المنظمة، التي تتخذ من مدينة جدة، غربي السعودية، مقرا لها، في بيان صحافي أمس إنها "تتابع 

ببالغ الاهتمام المستجدات السياسية الراهنة في تونس".
وأعــرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوســف بــن أحمد العثيمين، عن أمله فــي أن تتمكن تونس من 
"تجاوز هذه المرحلة الدقيقة في كنف الهدوء، بما يســتجيب لتطلعات الشعب التونسي ويرسخ قيم السلم 

والأمن ويضمن مقومات التنمية والازدهار والرفاه".
كما أكد العثيمين الحرص على أمن واستقرار تونس ودعم كل جهد ممكن لتحقيق هذا الهدف.

»الجماعة الإسلامية« في لبنان: 
ما جرى في تونس يستهدف إرادة الشعب

■ بيروت ـ الأناضول: اعتبرت "الجماعة الإســلامية" في لبنان، مســاء الإثنين، إن ما جرى في تونس 
يدخل في ســياق "الثورات المضادة والانقلابات العسكرية" التي استهدفت وتستهدف إرادات الشعوب في 

المنطقة.
وقالــت "الجماعة الإســلامية، في بيانها، إن "ما حصل محاولة جديدة تســتهدف القضاء على المســار 
الديمقراطي في البلاد، والإجهاز على تجربة إرســاء قواعد دولة وتداول سلمي للسلطة، والعمل لإخضاع 

الشعب التونسي من جديد لسلطة الاستبداد".
وأضافت أن "الذين يقفون خلف تلك الانقلابات مــا زالوا يعملون على القضاء على أي بصيص للحرية 

والديمقراطية في بلادنا بعيدا من الشعارات الفارغة التي يطلقونها".
وتابعت: "وكأن قدر أمتنا العربية والإســلامية أن تعيش في ظل الاستبداد وألا تتنفس هواء الحرية ولا 
تتذوق طعم الكرامة، فما أن خرجت هذه الشعوب تنادي بالحرية والديمقراطية ولقمة العيش الكريم حتى 

انطلق مسار الانقلابات العسكرية".

منظمة »الأعراف« التونسية تدعو إلى تشكيل حكومة كفاءات
■ تونس ـ من يامنة ســالمي: دعــت منظمة "الأعراف" في تونس إلى تشــكيل حكومة "كفاءات"، مؤكدة 

استعدادها للمساهمة في الجهود الرامية إلى تخطي هذه الفترة "العصيبة" التي تعيشها البلاد.
جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة )الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية( مساء 
الإثنين، على خلفية قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة فيما يتعلق باختصاصات البرلمان وتولي السلطة 

التنفيذية.
ولفتت في بيانها، إلى "حساســية ودقة اللحظة التي تمر بها تونــس وعلى أهمية التزام مختلف القوى 
السياســية والمجتمعية الوطنية بالسلم والمحافظة على الأمن والممتلكات العامة والخاصة وتجنب أي شكل 

من أشكال العنف".
وأعربت عن أملها بأن "يتوافق القائمون على مؤسسات الدولة على إرساء حوار جدي ومسؤول للبحث 

عن حلول للأزمة العميقة التي تعيشها البلاد".
وأكدت المنظمة "أهمية المحافظة على المكاســب التي تحققت لتونس رغم الأوضاع الصعبة التي يعيشها 

التونسيون جراء الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن في البلاد".
ودعا اتحاد "المزارعين" التونســيين في بيان الإثنين، ســعيّد إلــى "احترام الدســتور والمحافظة على 
مكتســبات ثورة الحرية والكرامــة، وتوضيح حدود التدابير الاســتثنائية، والتزامه بالســقف الزمني 

المضبوط بمقتضى الدستور )30 يوما(".
وشــدّد على "ضرورة احترام اســتقلالية القضاء وحرية التعبير والالتزام بمدنيــة الدولة وعدم الزج 

بالمؤسسة العسكرية في التجاذب القائم''.
كما دعا مختلف الأطراف إلى التعقل والتهدئة والنأي بالبلاد عن كل خطابات العنف، مؤكدا أن "لا حل إلا 

من خلال حوار وطني تشاركي يكون سبيلا للنهوض بواقع بلادنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".
ومســاء الأحد، أعلن ســعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عســكرية وأمنيــة، تجميد اختصاصات 
البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشــام المشيشــي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية 

بمعاونة حكومة يعين رئيسها. )الأناضول(

المغرب: »العدالة والتنمية« يصف ما حصل في تونس »بالمؤلم«
■ الرباط ـ الأناضــول: اعتبر حزب "العدالة والتنمية" المغربي قائد التحالف الحكومي، أن ما حصل في 

تونس "مؤلم"، معربا عن ثقته في قدرة الأطراف التونسية على تجاوز الأزمة.
جاء ذلك في تصريحات صحافية لسليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، ليلة الإثنين، على هامش 

تقديم البرنامج الانتخابي لحزبه في العاصمة الرباط.
وقال، إن "ما وقع في تونس مؤلم لنا جميعا ونحن مشــفقون على التجربة التونسية )في إشارة لثورة 

2011( التي كانت ملهمة لكل التجارب الديمقراطية في السياق الإقليمي".
وأكد العمراني أننا "لا نتدخل في الشــأن الداخلي التونســي احتراما لإخواننــا في تونس"، وأضاف: 

"أيدينا على قلوبنا على التجربة التونسية وكل الفاعلين في تونس قادرون على تجاوز الأزمة".

تونس: حركة »النهضة« تدعو لحوار وطني 
»حفاظاً على المكتسبات« ولإخراج البلاد من الأزمة

الرئيس تجاهل نص الفصل على أن يكون البرلمان في حالة انعقاد دائم وغياب المحكمة الدستورية

جدل الفصل 80 في تونس: فرضيات الـ30 يوما وما بعدها 

■ تونــس ـ وكالات: دعــت حركــة النهضــة التونســية 
أمــس الثلاثاء إلى حــوار وطنــي وتكثيف المشــاورات حول 
المستجدات الأخيرة التي عاشتها البلاد "حفاظًا على المكتسبات 
الديمقراطيــة" ولإخراج البــلاد من الأزمة، وذلــك بعد اتهامها 
الرئيــس قيس ســعيد بالانقلاب إثــر إقالته رئيــس الوزراء 

وتجميد عمل البرلمان.
جــاء ذلك وفق بيــان صادر عــن المكتب التنفيــذي لحركة 
"النهضــة" أمس الثلاثــاء، عقب اجتمــاع طــارئ عقدته ليل 

الإثنين- الثلاثاء.
واعتبــرت، أن "الإجراءات الاســتثنائية التي أعلنها رئيس 
الجمهوريــة قيس ســعيد غير دســتورية وتمثــل انقلابا على 
الدســتور والمؤسســات، خاصة ما تعلّق منها بتجميد النشاط 

النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابيّة دستوريّة".
وأضافت أن "ذلــك ما أجمعت عليه كل الأحــزاب والمنظمات 

وأهل الاختصاص".
وعبــرت الحركــة، عــن "تفهمهــا للمطالــب الاجتماعيــة 
والاقتصادية والسياســية، إلى جانب الخطــر الوبائي الكبير 
الجاثم على تونس )في إشــارة إلى كورونــا(، بما يجعل هذه 
القضايا أولويّة مطلقــة للبلاد تحتاج إلــى إدارة حوار وطني 

ورســم خيارات جماعية قــادرة على اخراج البــلاد من جميع 
أزماتها".

ودعت الحركة، إلى "تكثيف المشــاورات حول المســتجدات 
الأخيرة التي عاشتها البلاد حفاظا على المكتسبات الديمقراطية، 
والعودة في أقرب الأوقات إلى الأوضاع الدســتورية والســير 

العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة".
كمــا دعت ســعيّد، إلــى "التراجع عــن قراراتــه ومعالجة 
التحديــات والصعوبات التي تعاني منهــا البلاد ضمن الإطار 
الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي الذي 
ارتضاه الشعب التونســي، مع ضرورة استئناف عمل مجلس 

نواب الشعب كسلطة منتخبة ديمقراطيا ".
وحيت الحركة "المؤسّســة العسكرية والأمنية الساهرة على 
أمن البلاد وسلامته ورمز وحدته وســيادته"، مجددة الدعوة 

إلى "ضرورة النأي بها عن التجاذبات والمناكفات السياسية".
وأعربــت عن "تقديرها لــكل الذين رفضوا خرق الدســتور 
والتعســف في تأويله وعبّــروا عن مواقفهم بشــكل حضاري 

وسلمي، ويخص بالذكر مناضلات الحركة ومناضليها".
ونبهــت الحركة، إلى "خطــورة خطابات العنف والتشــفّي 
والاقصاء علــى النســيج الاجتماعي الوطني ومــا يفتحه من 

ويلات البلاد في غنى عنها".
ونددت" بكل التجــاوزات"، داعية إلــى "الملاحقة القضائية 

لمقترفيها".
كما دعت الحركة كل التونسيين، إلى "مزيد التضامن والتآزر 

والوحدة والتصدي لكل دعاوي الفتنة والحرب الأهلية".
ومســاء الأحد، أعلن ســعيّد عقب اجتماع طارئ مع قيادات 
عســكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس 
الحكومة هشام المشيشــي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه 
الســلطة التنفيذيــة بمعاونة حكومــة يعين رئيســها، ورفع 

الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.
وحتى ظهر الإثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس 
قرارات سعيّد؛ إذ عدتها حركة "النهضة" )53 نائبا من أصل 217( 
"انقلابا"، واعتبرتها كتلة قلب تونس )28 نائبا( "خرقا جســيما 
للدســتور"، ورفضت كتلة "التيار الديمقراطــي" )22 نائبا( ما 
ترتب عليهــا، ووصفتها كتلــة "ائتلاف الكرامــة" )18 مقعدا(، 

بـ"الباطلة" فيما أيدتها حركة "الشعب" )15 نائبا(.
كمــا أدان البرلمان الذي يترأســه راشــد الغنوشــي زعيم 
"النهضة"، بشــدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه 

لها. )الأناضول(

■ تونس ـ من عائشة الغربي:  منذ إعلان الرئيس التونسي 
قيس سعيّد، قراراته الأحد، الخاصة بتجميد صلاحيات البرلمان 
وإعفاء رئيس الحكومة هشــام المشيشي من منصبه، لم يتوقف 
الجدل السياسي والقانوني، لا سيما مع إعلان الرئيس استناده 

في قراراته إلى الفصل 80 من الدستور.
وينص الفصل 80 من الدســتور على أن "لرئيس الجمهورية 
في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها 
يتعذّر معه الســير العادي لدواليب الدولــة، أن يتخذ التدابير 
التي تحتمهــا تلك الحالة الاســتثنائية، وذلك بعد استشــارة 
رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشــعب وإعلام رئيس 

المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب".
كما ينــص الفصل ذاتــه علــى أن "مجلس نواب الشــعب 
)البرلمــان( يعتبر في حالة انعقاد دائــم طيلة هذه الفترة، وفي 
هذه الحالــة لا يجوز لرئيــس الجمهورية حــل مجلس نواب 

الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".
ونظــرا لمــا يحتويــه الفصل 80 مــن اشــتراطات، تعددت 
التأويلات حول دستورية الإجراءات التي أعلن عنها سعيد، لا 
سيما أن هذا الفصل ينص على أن يكون البرلمان في حالة انعقاد 

دائم.
كما نــص الفصل ذاته على أنه "بعد مُضــيّ ثلاثين يومًا على 
ســريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة 
الدســتورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشــعب أو ثلاثين 
من أعضائه البتُّ في اســتمرار الحالة الاســتثنائية من عدمه، 
وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمســة عشــر 

يوما".  
وفي هذا الصــدد، رأى أســتاذ القانون الدســتوري محمد 
عطيل الظريف، أن الأمر أصبح متعلقا بالجانب السياســي أكثر 
من الدســتوري، لأن هناك أمرا واقعا نعيشه بعد القرارات التي 

اتخذت، وصار البرلمان غير قادر على الاجتماع.
وتوقــع أن الوضع في الأيام المقبلة ومع تعيين رئيس حكومة 
جديد، ســتكون له تبعات على بقية المسار، وتابع: "هذا متوقف 
على ما ســتؤول إليه الأحداث، لأن الأمر مختلط بين الدستوري 

والسياسي".

واعتبر أستاذ القانون الدستوري، عبد الرزاق مختار، أن ما 
تم "خارج الدستور، وهو تأويل أحادي انفرادي للرئيس )تعذّر 
تســيير دواليب الدولة( في اتجاه منطق الدستور والفصل 80 
ومنطق الضمانات وفكرة اســتمرار عمل المؤسســات" مضيفا: 

"دخلنا مرحلة المخالفة الدستورية".

فترة 30 يوما: السلطة التقديرية للرئيس

وبالنســبة لـ"الظريف" فإن هناك مشكلة وحيدة في تطبيق 
الفصل 80، والمتعلقة بما ذكره، وهــو أن يبقى المجلس في حالة 

انعقاد دائم، في حالة فترة التدابير الاستثنائية.
واقعيا، وفق قوله، "النــواب ليس لهم إمكانية للاجتماع، قد 
يجتمعون في مــكان آخر غير العاصمة بالاعتمــاد على أحكام 

الفصل 51 من الدستور، الذي يبيح ذلك في حالات استثنائية".
وزاد: "لو فرضنا ووصلنــا لـ30 يوما وهي حد أقصى، ممكن 
منطقيا بالقانون - وهذا مســتبعد - ألا نصــل إلى هذه الفترة 
لأن الهدف هو إرجاع الســير العادي لدواليب الدولة في أقرب 

الآجال".
وأضاف: "لكــن فرضًا أننا ذهبنا إلى الحــد الأقصى، المنطق 
يقول أن الرئيس علق نشــاطه )البرلمان( في هذه المدة، لكن لو 
واصل رئيــس الجمهورية في تطبيق الإجراءات الدســتورية، 
لا يمكن وضع حد لها )المدة( إلا بتوفر شــرطين، الأول طلب من 
مجلس النواب أو 30 نائبًا من المحكمة الدســتورية أن تنظر في 

استمرار الحالة الاستثنائية، من عدمها".
و"الشرط الثاني هو وجود المحكمة الدستورية، وفي الحالة 
التونســية المحكمة غير موجودة ولم يتم تكريســها )بســبب 
خلافات حول تشــكيلها(، وحتى إن كانت موجودة لا تتعهد من 

تلقاء نفسها"، وفق أستاذ القانون الدستوري.
وفي حال لــم تتنظم الأمور، وفــق رأيه، "فــي 30 يوما، قد 
تتواصل هذه التدابير ولا أحد في إمكانه أن يوقف هذه العملية، 
لأن المحكمة الدســتورية غير موجودة، وفي حال وجود محكمة 
دستورية ترد على الطلب وفق الدستور بعد 15 يوما من تعهدها 

به".

ويضيف أن التدابير الاستثنائية لم يعرفها الدستور وجاءت 
عامــة وفضفاضة، ما أتاح تأويلات مختلفة للمادة 80، ولرئيس 
الجمهورية السلطة "التقديرية" لإعلانها وفق الفصل الـ80، في 

حالة خطر داهم يهدد أمن البلاد.
وأوضــح: "الآن لــم نعد نتحــدث عن الجانب الدســتوري 
الصرف، لكن يجب أن نحلل وفــق الموجود في الميدان، أظن أن 

المعركة ستكون سياسية وفق موازين القوى".

عدم توفر ضمانات

وعن الحلول المقترحة، قال مختــار "العنوان الذي يمكن أن 
تحل فيه الأزمة هو العودة عن هذه الإجراءات، والدعوة لندوة 

)مؤتمر( وطنية للإنقاذ".
وتســاءل: "هل يمكن الائتمــان الآن لمن خالف الدســتور؟ 
نحن نعتمد علــى كلمته، فمن الناحية السياســية كما تريدون 
فسروا، لكن من الناحية الدســتورية يوجد فصل واحد رقم 80 
وإذا خرجنا منه فنحن في إطار الأمر الواقع الذي يديره رئيس 

الجمهورية، لذلك ليس هناك أي ضمانات أو أي شيء".

الاستبداد هو السلطة التقديرية

وقال القاضي أحمد صواب، إن البرلمان يظل في حالة انعقاد 
دائم ويقوم بأعماله حتى بإصدار التشريعات.

وأضاف "من أكبر المخالفات الدســتورية هي منع البرلمان من 
الانعقاد، واعتبر أنها محاولة لإفراغ مفهوم الانعقاد".

"الاســتبداد هو الســلطة التقديرية المطلقة، وغياب السلطة 
المعارضة هو الديكتاتورية"، وفق قوله، ولا ضمان لأنه ســيقف 
إلى حد 30 يوما بدليــل أنه في البيان الــذي أطلقه للإعلام، لا 

يوجد 30 يوما، ثم نشرت رئاسة الجمهورية تصويبا.
وجــاءت قــرارات ســعيد إثــر احتجاجات شــهدتها عدة 
محافظات تونسية بدعوة من نشطاء، طالبت بإسقاط المنظومة 
الحاكمــة واتهمت المعارضة بالفشــل، في ظل أزمات سياســية 

واقتصادية وصحية. )الأناضول(

عبير موسي ترحب بقرارات 
سعيّد وتدعو إلى إصلاح جذري

الحــزب  رئيســة  رحبــت  الأناضــول:  ـ  تونــس   ■
"الدســتوري الحــر" وكتلتــه البرلمانية عبير موســي، 
بما اتخذه الرئيس التونســي قيس ســعيد من قرارات 
بشــأن تجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام 

المشيشي، داعية إلى ضرورة "الإصلاح الجذري".
وقالــت موســي، التي يملــك حزبهــا 16 مقعدا في 
البرلمان من أصل 217 إن "ســعيد قــام بتفعيل الفصل 
)المادة( 80 من الدستور بالطريقة التي رآها صالحة".

وأضافــت في فيديــو نشــرته عبــر صفحتها على 
"فيســبوك": "نحن في صف الشــعب في سبيل إنقاذ 

تونس من منظومة الدمار"، وفق وصفها.
وتابعت: "نتمنى أن يكون الإصلاح جذريا، ونتمنى 
أن يكــون لمــا حصــل نتيجــة لما يبحــث عنه الشــعب 

التونسي".
واعتبــرت موســي أن "الشــعب التونســي عبر عن 
ســعادته بقــرارات رئيــس الجمهورية قيس ســعيد؛ 
لأنهــم تخلصوا مــن الإخوان ومن راشــد الغنوشــي 

وهشام المشيشي" حسب قولها.
وفي مناســبات عديدة، أعربت موسي، عن رفضها 
للثــورة الشــعبية فــي 2011 التــي أطاحــت بالرئيس 
التونســي آنــذاك، زيــن العابديــن بن علــي )1987 - 

.)2011
كمــا تُجاهــر وحزبهــا بعدائهــا المســتمر لحركــة 

"النهضة".

أربع دول عربية »تعلق بحياد« و17 تلتزم الصمت 
■ تونــس ـ وكالات: أعلنــت 4 دول عربيــة مواقفا 
اتسمت بـ"الحياد" من التطورات الأخيرة في تونس، 
تمنت فيها لذلك البلد العربي الأمن والاستقرار، ودعت 
لتجنب التصعيد وانتهــاج طريق الحوار، فيما لم تبد 

17 دولة أخرى موقفًا.

قطر تدعو لتجنب التصعيد

وبهذا الخصــوص، أكدت قطر، في بيــان أصدرته 
وزارة خارجيتها، أنها تتابع تطورات الأزمة السياسية 
في تونس الشــقيقة، داعية كافة أطــراف الأزمة إلى 
"إعــلاء مصلحة الشــعب التونســي وتغليب صوت 

الحكمة وتجنب التصعيد".
وأعربت الدوحة عن أملها فــي أن "تنتهج الأطراف 
التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة وتثبيت دعائم 

دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون".

الأردن يتمنى سلامة تونس

الأردن أعلــن في تغريــدة لوزيــر خارجيته أيمن 
الصفدي، عبر "تويتــر" أن الدولة تتابع التطورات في 

تونس.
وأعرب عن أمله في أن "يتجاوز الأشقاء التونسيون 
هذه الأوضــاع الصعبة، وبما يحفظ ســلامة تونس 
وأمنها واستقرارها، ويحقق طموحات شعبها العزيز، 

ويحمي مصالحه، ومكتسباته ومسيرته ومنجزاته".

السعودية حريصة على استقرار تونس

وأكدت الســعودية على لسان وزير خارجيتها فيصل بن 
فرحان، "حرصها على أمن واســتقرار وازدهار الجمهورية 

التونسية الشقيقة، ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك".
جــاء ذلك خلال اتصــال هاتفي أجراه وزيــر الخارجية 
التونســي عثمان الجرندي، مع بن فرحان "تطرق إلى آخر 
التونسية"،  المستجدات وتطورات الأوضاع في الجمهورية 

وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية )واس(.

البحرين تتمنى لتونس الاستقرار

وفــي البحرين، أكــد مجلس الــوزراء خلال جلســته 
الاعتيادية الأســبوعية، الإثنــين، أنه تابــع باهتمام آخر 

التطورات بالجمهورية التونسية الشقيقة.
وأعرب المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية 
الرســمية عن "تمنياتــه لتونس الشــقيقة بتحقيق الخير 

والتقدم ومزيد من الاستقرار والنماء".

 17 دولة صامتة

فــي حين لم تصدر أي مواقف عــن 17 دولة عربية أخرى 
على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد حتى ساعة نشر 

التقرير.

تجمع الجيش أمام البرلمان التونسي
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يشتبه في ضلوعه في إعدام سجناء بناء على أيديولوجيتهم و معتقدهم

السويد تحاكم مسؤولًا إيرانياً سابقاً بارتكاب »جرائم حرب« في قضية عام 1988
لندن-«القدس العربي«- وكالات:

 أعلنت الســلطات القضائية الســويدية، أمس الثلاثاء، أن 
مسؤولًا سابقاً في النظام الإيراني سيُحاكم في السويد لدوره 
المفترض في جــزء من عمليات إعدام جماعية طاولت معارضين 
وأمر بها زعيم الثورة الإسلامية في إيران، روح الله الخميني، 

في صيف العام 1988.
وحســب القرار الاتهامــي، فإن حميــد نــوري )60 عاماً( 
الذي كان يشــغل آنذاك منصب نائب المدعي العام في ســجن 
كوهردشــت في مدينة كرج الأيرانية، ملاحق لارتكابه »جرائم 
حــرب« و«جرائم قتل«، بموجب الاختصــاص العالمي للقضاء 
الســويدي في هذه التهم. وأوقف نوري المستهدف حالياً بـ29 
شــكوى من جانب أطراف مدنية، في تشــرين الثاني/نوفمبر 

2019 في مطار ســتوكهولم أرلاندا الدولي أثناء زيارته السويد 
حيث يخضع مذاك للحجز المؤقت.

وفي قرار اتُخذ في كانون الأول/ديســمبر ونُشــر الثلاثاء، 
أعطــت الحكومة الســويدية موافقتها على إحالــة نوري على 
القضاء في هذا الملف الحســاس. وتبدأ المحاكمة في العاشر من 
آب/أغسطس في ســتوكهولم ويُفترض أن تنتهي في منتصف 

نيسان/أبريل 2022.
ومنذ ســنوات، تقود منظمات حقوقية غير حكومية أبرزها 
منظمــة العفو الدولية، حملات لتحقيــق العدالة في ما تعتبره 
إعدامات بــدون محاكمة طاولــت آلاف الإيرانيين معظمهم من 
فئة الشــباب في كافة أنحاء إيران، في فترة انتهاء الحرب مع 

العراق )1988-1980(.
وحسب النيابة الســويدية، فإن حملة التطهير هذه طاولت 
خصوصاً ناشطين من منظمة »مجاهدي خلق« المعارِضة الذين 

اســتُهدفوا بأمر إعدام أصدره الخميني، مؤســس الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية، بعد هجمات نفّذتها الحركة ضد النظام في 

فترة انتهاء النزاع.
وأكدت المدعية العامة كريســتينا ليندهوف كارلســون في 
القرار الاتهامــي، أن »حميد نوري قام بين 30 تموز/يوليو 1988 
و16 آب/أغســطس في ســجن كوهردشــت في كرج في إيران 
بصفته نائب المدعــي العام )...( بقتل متعمّد لعدد كبير جداً من 

السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى مجاهدي خلق«.
في الفترة نفســها، يُشتبه في أنه شــارك في إعدام سجناء 
آخرين بنــاء علــى أيديولوجيتهــم أو معتقدهــم، واعتُبروا 
معارضــين »للدولة الثيوقراطيــة الإيرانية«، حســب النيابة 

العامة.
وروى أحد المدعين من الأطراف المدنيين هو العضو في منظمة 
»مجاهدي خلق« نصر الله ماراندي الذي كان سجيناً بين عامي 

1987 و1989 في ســجن كوهردشــت، أنه شــعر »بالفرح« إثر 
توجيــه الاتهام لنوري لكــن أيضاً »بعبء دمــاء رفاقي الذين 
ســقطوا«. وقال: »أنا مســتعدّ للمضي حتــى النهاية وتحمّل 
المخاطر، وسأدلي بشــهادتي أمام المحكمة في الثاني من أيلول/

سبتمبر«.
ورأى محامي أربعــة أطراف مدنيين هــو كينيث لويس أن 
الشــهود في هذا الملف »رأوا أموراً مهمة كثيرة«. وتابع: »نحن 

واثقون بواقع أن هذا الرجل سيُدان«.
وأكد أحد وكلاء الدفــاع عن المتّهم توماس سودركفيســت 
أن »موكلنــا ينفي أي ادعاء بالتورط فــي الإعدامات المفترضة 
عــام 1988«. ومطلع أيار/مايو، طالبت أكثر من 150 شــخصية 
بينها حائزون جائزة نوبل ورؤســاء دول وحكومات سابقون 
ومســؤولون أمميون ســابقون، بإجراء تحقيق دولي بشأن 
إعدامــات العــام 1988. ويقــول »المجلس الوطنــي للمقاومة 

الإيرانية«، الجناح السياسي لـ«مجاهدي خلق«، إن الاعدامات 
طاولت 30 ألف شــخص، لكن لم يتم التحقق من هذا العدد. من 
جانبها، تشــير غالبية المنظمات الحقوقية ومؤرخون، الى أن 
العدد كان ما بين أربعة الى خمسة آلاف شخص. وهذه القضية 
حساســة للغاية في إيران إذ إن ناشــطين يتّهمون مسؤولين 

حاليين في الحكومة بالتورط فيها.
وهذه القضية حساســة للغايــة في إيران إذ إن ناشــطين 
يتّهمون مسؤولين حاليين في الحكومة بالتورط فيها على غرار 
الرئيس الإيراني المنتخب ابراهيم رئيســي الذي تتهمه منظمة 
العفو الدولية بأنه كان عضواً في »لجنة الموت« المســؤولة عن 
إعدام آلاف الســجناء عام 1988 عندما كان مدعيًا عامًا مساعدًا 
في محكمة طهران الثورية. وســبق لرئيسي أن نفى أي ضلوع 
له فــي هذا الملف، لكنه أبــدى تقديره لـ«الأمــر« الذي أصدره 

الخميني، لتنفيذ الإجراءات بحق هؤلاء الموقوفين.

احتجاج في باكستان للمطالبة بالسلام في أفغانستان والناتو يدعو إلى تسوية
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

المنطقة الحدودية  احتشد آلاف الأشخاص في 
الواقعــة في شــمال غــرب باكســتان للمطالبة 
حيث  المجاورة،  أفغانســتان  دولة  في  بالســلام 
يتدهــور الوضــع الأمنــي قبيــل إتمــام عملية 
الانســحاب الكامل للقــوات الدوليــة من هناك. 
ونظمت حركة »بشتون تحفُظ« الشعبية، المعنية 
بالدفاع عن حقوق عرقية البشــتون، المسيرة في 
الســيناتور  ووصف  وزيرســتان.  جنوب  إقليم 
الســابق وزعيم البشــتون، أفراســياب ختاك، 

الحدث الذي تم في مدينــة ماكين بأنه »دليل على 
التضامن« مع شعب أفغانستان.

وكانت المنطقــة في أحد الأيام معقــلًا لتنظيم 
القاعدة وحركة طالبان، حيث تعرضت الكثير من 
الأســر لهجمات عنيفة. واتهمت الجالية الحكومة 
القيام بما يكفــي لحمايتهم.  الباكســتانية بعدم 
وقد تم طرد الجماعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة 
والموالية لطالبان من المناطق القبلية في باكستان، 
في سلسلة من العمليات العسكرية التي تمت منذ 

عام 2014.
ومع ذلك، تســببت زيادة فــي الهجمات على 

قوات الأمن والمدنيين خلال الأشهر الأخيــرة، في 
إثارة القلق مــن أن تعيد طالبان تجميع صفوفها، 
وأن تشــكل تهديداً خطيراً للمنطقة الحدودية من 
جديد. إلى ذلــك، أكد ينس ســتولتنبرغ، الأمين 
العام لحلف شمال الأطلســي »ناتو«، أن الوضع 
الأمنــي في أفغانســتان مــا زال صعبــاً للغاية، 

ويقتضي تسوية تفاوضية. 
وأفاد في تغريدة، أمس الثلاثاء، أنه تحدث مع 
الرئيس الأفغاني أشرف غني. وتابع: »سيواصل 
الناتــو دعــم أفغانســتان، وذلك عبــر التمويل 

والوجود المدني والتدريب خارج البــــلاد«. 

البرلمان الإيطالي يدعو جامعة لاسابينزا إلى تعليق التعاون مع حكومة البحرين بسبب انتهاكاتها الحريات الدينية
لندن ـ »القدس العربي«:

البرلمــان الإيطالــي رئاســة إحدى  دعــا 
مع  تعاونها  تعليــق  إلى  المرموقــة  الجامعات 
ســلطات البحرين بسبب ســجلها السيئ في 
الدينيــة وانتهاكاتها لفئات  مجال الحريــات 

الشعب.
ووجهــت لورا بولديرينــي، عضو البرلمان 
الإيطالــي ورئيســة اللجنــة الدائمة لحقوق 
الإنســان، رســالة عاجلة إلى عميــد جامعة 
»لاســابينزا« الإيطالية، تثير فيها القلق حول 

تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين.
وانتقــدت السياســة الإيطالية اســتمرار 
جامعة »لا ســابينزا« في روما في تعاونها مع 
البحرين منــذ نوفمبر/ تشــرين الثاني 2018 
فيما يتعلق بإنشــاء »كرسي الملك حمد للحوار 

بين الأديان والتعايش السلمي«.
 ودعت البرلمانية عميد الجامعة إلى إمكانية 
تعليق التعــاون مع حكومــة البحرين لكي لا 
تســاهم إدارة الجامعة فــي المزيد من تبييض 
انتهاكات حقوق الإنســان في المنامة لا ســيما 

فيما يخص الحريات الدينية.

وقالت بولديريني في رسالتها التي حصلت 
عليها »القــدس العربي«: »أكتب إليكم بصفتي 
رئيســة اللجنــة الدائمــة لحقوق الإنســان 
في العالم، التي أنشِــئت في هيئة الشــؤون 
النواب، فيما يتعلق  التابعة لمجلس  الخارجية 

بحالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين«.
وكشفت في جلسة الاســتماع التي عقدتها 
اللجنة المذكورة أعلاه، في 14 يونيو/ حزيران 
الماضي، مــن قبل منظمــة »أمريكيون من أجل 
الديمقراطية« و«حقوق الإنسان في البحرين«، 
وكما كــررت فــي 6 يوليو/ تّمــوز الماضي في 
مجلس النواب في المســألة البرلمانية، حقائق 
فضحت انتهاكات البحرين في المجتمع الدولي 
بســبب التجــاوزات الإنســانية الجســيمة 
المجتمع  غالبية  ضــد  التمييزية  والممارســات 

البحريني لا سيما الطائفة الشيعية.
وأشــارت الوثيقــة التي تداولهــا النواب 
الإيطاليون إلى أدلة بهــذا المعنى، قدّمها أيضاً 
دعاة موثوقــون من المجتمع المدنــي الدولي، 
بدءاً بمنظمة العفــو الدولية، وهيومن رايتس 
ووتش، التي نشرت في عام 2021 تقريراً حول 
ذلك، فهنــاك العديد من الشــهادات والوقائع 

فيما يتعلق بالاعتداءات الممنهجة والاعتقالات 
التعســفية والقيود المفروضة على الحقوق، لا 
سيّما ضد الطائفة الشيعية، وكذلك فيما يتعلق 

بالحق في الدراسة والتعليم.
وأكدت السياسية الإيطالية أنه في 13 مايو/ 
آيار، وقعت رسالة مع بعض الزملاء حول الأمر 
موّجهة إلى ملك البحرين لوضع حد لاستخدام 
عقوبــة الإعدام والظــروف المؤلمــة التي يتم 
البحرين  ســجون  في  السجناء  احتجاز  فيها 
حقوق  عن  كمدافعين  أو  سياســية،  لأســباب 
الإنســان. وكانت القضية أيضاً موضوع قرار 
ساحقة  بأغلبية  الأوروبي  البرلمان  عليه  وافق 

في 11 مارس/ آذار من هذا العام.
فــي مثل هذا الســياق، أثــار الاتفاق الذي 
توصلت إليــه جامعة »لا ســابينزا« في روما 
مع البحرين قــدراً كبيراً من الجدل فيما يتعلق 
الملك حمد للحوار بين الأديان  بإنشاء »كرسي 
والتعايش الســلمي«، والــذي يتمحور حول 
الحريــة الدينيــة، وكمــا اتضّــح، تّم تمويله 
بالكامــل من قبــل الحكومــة البحرينية. وقد 
بالكرسي  البحرينية  الســلطات  استشــهدت 
بانتظام في العديــد من المنتديات الدولية، بما 

في ذلك في الأمم المتحــدة، كدليل على اهتمام 
والحوار  والتســامح  بالحرية  للبــلاد  خاصٍ 
بين الأديــان، بما يتعارض مع القمع الشــديد 
لحقوق الإنســان والحريات الأساســي، التي 
لا تزال تشهدها البلاد بشــكل متفاقم منذ عام 
2011، والتي عُرفت مع مرور الوقت بـ »الربيع 

العربي«.
وشــددت النائبــة الإيطالية في رســالتها 
الموجهة لرئيس الجامعة علــى أنه »بعد كل ما 
ذكرته، مع العلم أنك دقيق بشــكل خاص إزاء 
مبادئ وقيــم الحرية والمســاواة والتضامن، 
أطلب منك النظر فــي الموضوع، مع الأخذ بعين 
مع  التعاون  علاقــة  تعليق  إمكانيــة  الاعتبار 
تجنيب  أجل  من  أيضاً  البحرينية،  الســلطات 
مؤسســة أكاديمية مرموقة كالتي أنت عميدها 
عن المشــاركة في حملات دعائيــة تهدف إلى 
إخفــاء الانتهاكات الجســيمة التــي ترتكبها 

البحرين بخلاف القانون الإنساني الدولي.
وفي وقت ســابق، ضغط نــواب إيطاليون 
مع عدد من السياســيين لدفع حكومة بلادهم 
للتحــرك العاجــل، واتخاذ خطــوات عملية 
ضد ســلطات البحرين، التي كثفت من قمعها 

للنشــطاء والصحافيين، والقادة السياسيين، 
وفرضت قبضة حديدية على المجتمع المدني.

وعقــد البرلمان الإيطالي جلســة ســاخنة 
ناقشــت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، 
الخارجيــة  وزارة  وكيــل  فيهــا  اســتجوب 
الإيطالية مانليو دي ســتيفانو، وطرح خلالها 
النواب أســئلة تتعلق بســر صمت السلطات 
عما يجري فــي المنامة، وكيــف أن تحركها لما 
يكن فعالًا بشــكل يضاهي المأساة الحاصلة في 
مضايقات،  مواطنون  فيــه  يواجه  الذي  البلد 

وبعضهم تنتهك حقوقه.
ومؤخراً، تقدم أعضاء في البرلمان الأوروبي 
للشــؤون  العليا  للمفوضية  مكتوب  بســؤال 
الخارجية والسياســة الأمنيــة، تطالب بفتح 
تحقيــق والتحرك العاجــل للتطرق للأوضاع 
المزرية التي يعيشــها المعتقلون السياســيون 
في السجون البحرينية، وتسليط الضوء على 

الانتهاكات التي يتعرضون لها.
وتقدم ديتمار كوســتر بســؤال مكتوب مع 
التأكيــد على ضــرورة الحصول علــى إجابة 
مكتوبة موجّه إلى نائب رئيس المفوضية الممثل 
الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة 

الأمنية في الاتحاد.
وشدد كوســتر، وهو سياسي ألماني وعالم 
اجتماع وعضــو في البرلمــان الأوروبي يمثل 
ألمانيا منــذ يوليو 2014، علــى ضرورة تحرك 
المفوضية الأوروبية العاجل لتســليط الضوء 

على الأوضاع في السجون البحرينية.
كمــا خصصت منظمــة العفــو الدولية في 
نســختها الإســبانية ورقة خاصــة عن أحد 
المعتقلين السياســيين وهو البحريني حســن 
مشــيمع، الــذي تصفــه بأحد أهــم المعتقلين 
الرئيســيين فــي العالــم، والــذي يعاني في 

سجون نظام البحرين.
فرنسا  حقوقية  مجموعات  تســع  وطالبت 
بإلغاء مشــاركة مجلس المــرأة البحرينية في 
هيئة  تنظّمه  الّــذي  المســاواة«  »جيل  منتدى 
الأمم المتّحدة للمرأة في باريس بين 30 يونيو/ 

حزيران إلى 2 يوليو/ آب.
ووجهت المنظمات رســالة مشتركة طالبت 
فيها فرنســا بإعادة النظر في الدعوة الموجهة 
إلى المجلس الأعلى للمرأة في البحرين لحضور 
المنتدى في باريس بســبب انتهــاكات حقوق 

الإنسان التي تمارسها السلطات في المنامة.

الاتحاد الأوروبي يرفض تصريحات اردوغان
حول قبرص ويصفها بـ»المواقف غير المقبولة«

■ بروكســل- أ ف ب:  ندد الاتحاد الأوروبــي، أمس الثلاثاء، 
بما وصفها بـ»المواقف غيــر المقبولة« للرئيس التركي، رجب طيب 
اردوغان في شــأن قبرص التي لا تزال العائــق الأكبر أمام تطبيع 
العلاقات بــين الاتحاد وأنقــرة، مهــدداً في إعلان تبنتــه الدول 

الأعضاء الـ27 باتخاذ إجراءات مضادة.
وأورد الإعــلان الذي أصدره وزير خارجيــة الاتحاد الأوروبي 
جوزيــب بوريــل، أن القــادة الأوروبيين يؤكــدون عزمهم »على 
اســتخدام كل الأدوات والخيارات« المتوافرة لديهم »في حال قامت 
تركيا بخطوات أحادية تتنافى والقانــون الدولي«. ونبه الإعلان 
إلى أن وزراء خارجية الاتحاد ســيبحثون فــي اتخاذ »خطوات« 
خلال اجتماعهــم المقبل إذا لم تتراجع تركيا عــن أفعالها المناقضة 

لقرارات مجلس الأمن الدولي.
ويأتي هذا الإعلان بعــد إدانة مجلس الأمــن بإجماع أعضائه 
لمواقــف الرئيس التركي رجب طيب اردوغــان. وقد صادقت عليه 
الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يفسر تأخير 

صدوره، كما أوضحت مصادر أوروبية عدة.
وقبرص مقســمة منذ اجتاح الجيش التركي شــطرها الشمالي 
عام 1974. وتمارس جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، 
ســلطتها على القســم الجنوبي مقابل »جمهورية شــمال قبرص 
التركيــة« التي أعلنت من جانب واحد العــام 1983 ولا تعترف بها 

سوى أنقرة.
وتوجــه اردوغان إلى شــمال قبرص في العشــرين من تموز/
يوليو، مؤكداً تأييده حلًا وفق مبدأ الدولتين، الذي يرفضه الاتحاد 
الاوروبي. وأيد أيضاً مشروع إعادة فتح مدينة فاروشا السياحية 
التي هجرها سكانها في 1974 وســيجها الجيش التركي بالأسلاك 

الشائكة مذاك.
وأضاف الإعلان الأوروبي أن »الاتحاد الأوروبي يدين بشــدة 

الإجراءات الأحادية التي اتخذتها تركيا والمواقف غير المقبولة التي 
صدرت من الرئيس التركي وزعيم المجموعة القبرصية التركية في 
العشــرين من تموز/يوليو 2021 في ما يتعلــق بإعادة فتح مدينة 

فاروشا المسيجة«.
وتابــع أن »الاتحــاد الأوروبي يدعــو إلى إلغاء فــوري لهذه 
الأفعال وإلغاء كل التدابير التي اتخذت في فاروشــا منذ تشــرين 
الأول/أكتوبر 2020«، مؤكداً »تمســك الاتحاد الأوروبي بتســوية 
شاملة للمشكلة القبرصية تســتند إلى )دولة( فدرالية لمجموعتين 
ومنطقتين )...( انســجاماً مع قرارات مجلس الأمــن الدولي ذات 

الصلة«.
والمفاوضــات بــين الجانبين القبرصيــين متعثرة منــذ 2017. 
وفي نيســان/أبريل، أخفــق الأمين العام للأمم المتحــدة أنطونيو 

غوتيريش في محاولته إحياء العملية التفاوضية.

أفغانستان: توقيف 4 صحافيين بشبهة »الدعاية« لطالبان
■ كابول- أ ف ب:  أوقف جهاز الاستخبارات في أفغانستان أربعة صحافيين 
لزيارتهم بلدة حدودية تسيطر عليها طالبان واتّهمتهم بـ»الدعاية« للعدو، وفق 

ما أعلن مسؤولون، أمس الثلاثاء.
وأوقف الصحافيون الأربعة في قندهار بعد عودتهم الإثنين من بلدة ســبين 
بولداك، المنفذ الحدودي مع باكســتان الذي ســيطرت عليــه حركة طالبان في 
وقت سابق من الشــهر الحالي. وأفادت وســائل إعلام محلية بأن الصحافيين 
كانوا يجرون تحقيقات حول تقارير حكومية تتّهم طالبان بارتكاب مجازر بحق 

مدنيين في البلدة.
وقال وزير الداخلية الأفغاني، ميروايس ستانيكزاي، في بيان، إن »الدعاية 
بأي شــكل لصالح الإرهابيين وضد المصالح القومية لأفغانســتان هي جريمة«. 

وأشار إلى أن »قوات الأمن تحقق في القضية«.
وأفادت منظمة ناي غير الحكومية لدعم حرية الإعلام بأن الصحافيين أوقفوا 
بنــاء لأوامر المديرية الوطنيــة للأمن، جهاز الاســتخبارات الأفغاني. وأوردت 
المنظمــة أنه »لم يتّضح بعد ما الــذي جرى«، مضيفة أن ثلاثــة من الصحافيين 

الأربعة يعملون في شــبكة إذاعية محلية. وتابعــت المنظمة: »مضى أكثر من 24 
ساعة على اعتقالهم... عائلاتهم بغاية القلق«. ودعت »ناي« الحكومة إلى إطلاق 

سراحهم فوراً، واعتبرت أن »الاعتقال خارج نطاق القضاء غير مقبول«.
ولطالما كانت أفغانستان من الدول الأكثر خطورة بالنسبة للصحافيين. وفي 
أيار/مايو صنّفت منظمة مراســلون بلا حدود أفغانســتان في الترتيب 122 من 

أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة في العالم.
ومنــذ أن وقّعت طالبان والولايــات المتحدة في شــباط/فبراير 2020 اتفاقاً 
مهّد الطريق أمام انســحاب القوات الأجنبية من أفغانســتان، قُتل صحافيون 
عديدون في هجمات اســتهدفتهم شــخصياً. ويأتي توقيف الصحافيين الأربعة 
بعد أســبوعين من مقتل مصوّر يعمل لصالح وكالــة أنباء رويترز خلال تغطيته 

المعارك في سبين بولداك.
وقال المتحدّث باسم طالبان، محمد نعيم، إن الصحافيين الأربعة توجّهوا إلى 
ســبين بولداك »للتحقيق في مزاعم بشأن قتل مدنيين هناك«. وتابع: »جريمتهم 

الوحيدة أنهم أرادوا كشف الحقائق«.

اليمن: رئاسة البرلمان تصل 
إلى سيئون رغم تهديد »الانتقالي« 

بمنع انعقاد جلساته
■ صنعاء- د ب أ: وصلت رئاســة البرلمان اليمني، 
أمــس الثلاثــاء، إلــى مدينة ســيئون فــي محافظة 
أيام مــن تهديد المجلــس الانتقالي  حضرموت، بعــد 

الجنوبي المدعوم إماراتياً بمنع انعقاد جلساته.
وقــال مصدر حكومــي إن »رئيس مجلــس النواب 
)البرلمان( ســلطان البركاني، ونائبه محمد الشدادي، 
إلى مدينة ســيئون في محافظــة حضرموت«.  وصلا 
وأضاف أن »عدداً من المســؤولين والبرلمانيين كانوا في 
اســتقبالهما، من بينهم وزير الداخلية إبراهيم حيدان 

ووكيل محافظة حضرموت عصام الكثيري«.
ومن المقرر أن يســتأنف البرلمان اليمني جلساته في 
مدينة ســيئون، بعد انقطاع مستمر منذ نيسان/إبريل 

. 2019
والخميس الماضي، هدد القيــادي البارز في المجلس 
الانتقالي الجنوبــي المدعوم إماراتيــاً أحمد بن بريك، 
بمنع انعقاد اجتماعــات الحكومة اليمنية والبرلمان في 
سيئون. ومن المتوقع أن يعمق انعقاد جلسات البرلمان 
الجنوبي  الانتقالــي  المجلــس  بين  الحاصــل  الخلاف 

والحكومة المعترف بها دولياً. 
وتشــهد العلاقة بــين الطرفين توتــراً كبيــراً منذ 
أشــهر، رغم التوافق الذي حصل بينهمــا نهاية العام 
الماضي حينما تم تشــكيل حكومة مناصفة بين الشمال 
والجنوب، حاز فيها المجلــس الانتقالي الجنوبي على 

خمس حقائب.
وتمارس الحكومــة اليمنية مهامها خارج البلاد، منذ 
أشهر، وســط اتهامات للمجلس الانتقالي بعدم تسهيل 
عملها في العاصمــة المؤقتة عدن التي يســيطر عليها 
المجلس المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شــماله منذ 

آب/أغسطس 2019.

روسيا: نافالني يدعو أنصاره 
إلى التعبئة بعد حجب مواقع معارضة

■ موسكو- أ ف ب: دعا المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، أمس 
الثلاثاء، أنصاره إلى التعبئة استعداداً للانتخابات التشريعية المقررة في أيلول/

سبتمبر، بعد أن حجبت السلطات عشرات المواقع المرتبطة بمنظمته.
وحجــب الجهــاز الفدرالي الروســي لمراقبة الاتصــالات »روســكومنادزور« 
الإثنــين، 49 موقعاً على صلة بمعــارض الكرملين البارز، بينها موقعه الرئيســي 
»نافالنــي دوت كــوم« ومنظمــة مكافحة الفســاد ومواقــع مكاتبهــا الإقليمية. 
وصنّف القضاء الروســي فــي حزيران/يونيو ثــلاث منظمات تابعــة لنافالني 
)45 عامــاً( بوصفهــا »متطرفة« وحظر عملهــا. وطاول الإجــراء تحديداً منظمة 
مكافحــة الفســاد التي تُعــرف بتحقيقاتهــا حول نمــط حياة النخب الروســية 
وتجاوزاتهــا، وأنشــطة المكاتــب الإقليمية التابعــة لنافالني علــى صعيد تنظيم 
التظاهرات والحملات الانتخابية. وحســب أنصار نافالنــي، فإن الموقع الوحيد 
الــذي لا يــزال متاحاً هو الموقع المخصــص لـ«الاقتراع الذكي«، وهــي تقنية روّج 
لهــا نافالني لتأييد كل مرشّــح يمكنه إلحــاق الهزيمة بالحزب الحاكــم، أياً كان 
توجهه السياســي. وفي منشــور على صفحته في »فيسبوك«، دعا نافالني، من 
سجنه، مؤيديه إلى تنزيل تطبيق »الاقتراع الذكي« الذي يسمح لمستخدميه كذلك 

بمتابعة محتوى موقعه الرئيسي المحجوب حالياً.
وكتــب: »يا لها من تجربــة مثيرة للاهتمام«، في إشــارة إلى حجــب مواقعه. 
وتابــع: »لنشــارك ولنــركل روســيا الموحــدة والكرملــين وروســكومنادزور«. 

وأضاف: »دعونا لا نسمح للموظفين بالسيطرة على الإنترنت المحبوب«.
كمــا أعلــن، الثلاثــاء، ليونيــد فولكوف، أحــد أبــرز المقربين مــن نافالني، أن 
روســكومنادزور كان يســعى إلى حجب قنوات الخصم علــى يوتيوب، وقنوات 
مكاتبه الإقليمية وأنصاره. وأكد أن المســؤولين عن هذه القنوات تلقوا إخطارات 
تتعلق بذلك. ولم ترد روســكومنادزور وغوغل، المشــرفتان على موقع يوتيوب، 
علــى طلب وكالــة فرانس بــرس التعليق. ويُعــد يوتيوب أكثر المنصــات متابعة 
لمشــاهدة تحقيقــات مكافحــة الفســاد التي يجريهــا نافالنــي وفريقــه. واتّهم 
التحقيق الأبرز الذي نُشــر في كانون الثاني/يناير، الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتــين بامتلاك »قصر« فخم يطل على البحر الأســود. وحظي الفيديو بأكثر من 
116 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب، ما دفع بوتين إلى نفي الأمر شخصياً.

انهيارات أرضية وفيضانات في مخيمات الروهينجا في بنغلاديش ومقتل 6 من اللاجئين

■ داكا – رويتــرز:  قال مســؤولون إن 6 على 
الأقل من مســلمي الروهينجا، بينهم أطفال، قُتلوا 
وأُصيــب آخرون أمــس الثلاثاء بعد أن تســببت 
أمطــار موســمية غزيرة فــي حــدوث انهيارات 
أرضية وفيضانــات بمخيمات اللاجئين في جنوب 

بنغلاديش.
وقال محمد شمس الدجى، وهو مسؤول حكومي 
كبير في بنغلاديش مختص باللاجئين، إن خمسة 
توفوا في انهيارات أرضية بينما جرفت الفيضانات 

طفلًا بعد أمطار غزيرة استمرت أياماً.
ويعيــش زهاء مليون مســلم مــن الروهينجا 
فــي مخيمــات مكتظة فــي منطقة كوكســز بازار 
ببنغلاديش، أكبر مســتوطنة للاجئين في العالم، 
بعد أن فروا من حملة عسكرية في ميانمار المجاورة 
عام 2017. وقال لاجئ يدعى قاسم، في واحدة من 
أشــد المناطق تضرراً: »رأيت العديــد من المواقف 
المفزعة في المخيمات. كانت المياه تغمر أماكن الإقامة 

والأمهات يركضن وأطفالهن يبكون«.

وقال أونو فان مانن، مدير منظمة أنقذوا الأطفال 
فــي بنغلاديــش، إن طفلــين قتلا أمــس الثلاثاء 
بعد انهيار تل مشــبع بمياه الأمطــار على مأواهم 
فدفنهم تحت الأنقاض. وأضاف: »وإلى جانب هذه 
الوفيات، دمــرت الأمطار الغزيــرة مئات الملاجئ 
المؤقتــة وأجبرت عائلات منهكــة على اللجوء إلى 
المســاجد والمدارس«. وقــال مكتــب الأرصاد في 
في نغلاديش إنه يتوقع اســتمرار هطول الأمطار 

الغزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

طفل من الروهينجا في أحد الخيم االمؤقتة في بنغلاديش

 رجب طيب اردوغان
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مصر اليوم

لا تمنحوهم الفرصة
توقع عماد الدين حسين في "الشــروق" أن تستمر الولايات 
المتحدة وبعــض الدول الأوروبية في ابتــزاز مصر والعديد من 
الدول العربية وغيرها في موضوع حقوق الإنســان. وتساءل: 
لماذا نستمر في إعطائهم هذه الورقة، لماذا لا ننزعها منهم، أو على 
الأقل نقلل من فاعليتها كســاح في أيديهــم؟! طرح الكاتب هذا 
السؤال بمناســبة البيانات التي تصدرها الخارجية الأمريكية، 
أو بعض لجان الكونغرس الأمريكــى بين الحين والآخر، وكذلك 
البيانــات الصادرة عن الاتحاد أو البرلمــان الأوروبي، أو بعض 
الــدول الأوروبية بصورة منفردة. فمن يتابع هذا الملف ســوف 
يكتشــف أنه ينــدر أن يمر أســبوع دون بيان يصــدر من هذه 
الجهــات، أو افتتاحيــة أو مقــال رأي في صحيفــة أمريكية أو 
أوروبيــة كبرى. هم يصــورون مصر والمنطقــة العربية وكأنها 
سجن كبير، غالبية ســكان مصر موجودون في داخله، وكأنه لا 
يوجد هم للحكومة المصرية وســائر أجهزتها ومؤسساتها سوى 
قمع المصريين؟! سؤالي المباشر وحتى لا يتهمني أحد بأنني أدافع 
عن انتهاك حقوق الإنســان: هل الأحوال عندنا سمن على عسل 
وحقوق الإنســان لدينا على »سنجة عشــرة«؟! الإجابة هي لا 
كبيرة، وملف حقوق الإنسان والحريات فى مصر »بعافية شوية 
وربما شــويتين« وليست في أفضل أحوالها! يقفز الكاتب لسؤال 
آخر: هل الانتقادات الأوروبية كلها ســليمة ومبرأة ولوجه الله 
تعالى ولوجه حقوق الإنسان؟! الإجابة هي قطعا لا، وأي إنسان 
عاقل يتابع هذا الملــف منذ عقود بين الغرب وبــين مصر، أو أي 
دولة خارج الغرب، ســوف يكتشف بسهولة أن موضوع حقوق 
الإنســان ســاح يســتخدمه هذا الغرب ضد أي دولة أو نظام 
يختلف معهم، ولا يســير على هواهــم، والأمثلة على ذلك لا تعد 

ولا تحصى.

لأنهم أقوياء
أكد عماد الدين حســين في "الشــروق" أن هنــاك دول يتم 
استهدافها بســاح حقوق الإنسان مثل روسيا والصين وإيران 
وكوريا الشــمالية وكوبا وفنزويا وسوريا لأنها مختلفة تماما 
عن الغرب. تابع الكاتب: هل يعني كامي أن حقوق الإنسان في 
هذه البلدان في أفضل أحوالها؟ الإجابة مرة أخرى هي لا. ولكن 
التشــهير بها يحدث ليس لأنها تنتهك حقوق الإنسان فقط، بل 
لأنها في صراع مع الولايــات المتحدة أو بعض الدول الأوروبية 

الكبرى، أو لا يفضلون العيش طبقا لنمط الحياة الغربي.
لكــن الفــارق أن الصين أو روســيا لديهما قــوة اقتصادية 
وعسكرية وتســتطيع أن تدخل في صراع مع الولايات المتحدة 
وأوروبا، في حين أن العديد من دول العالم الثالث لا يمكنها ذلك، 
وبالتالي فإن هذه الدول تسأل نفســها سؤالا جوهريا هو: هل 
نحن في حاجة إلى أمريكا والغرب، وبالتالي من المهم أن نستمع 
إلى ماحظاتهم ونتحمل انتقاداتهم بشــأن حقوق الإنسان، أم 
علينا أن نقول لهــم بأوضح العبارات: »نحــن لا نحتاج إليكم 

واخبطوا دماغكم في أقرب حائط أو اشربوا من البحر«!
واقع الحال أن غالبية بلدان العالم الثالث ومن بينها البلدان 
العربية ولأســباب يطول شــرحها عجزت عــن أن تكون لديها 
القدرة على الاستقال السياســي والاقتصادي والتكنولوجي 
في مواجهــة الغرب، وبالتالي فهي مضطرة لتحمل الإســاءات 
الغربية بشــأن حقوق الإنســان. أكد الكاتــب أن الغرب تهمه 
مصالحــه فقط، وهــو أمر ليس عيبــا، لكن العيــب أنه حينما 
تتناقض مصالحه مع المبادئ التي يرفعها، فإن المصالح تنتصر 
علــى المبادئ دائما، وخير مثال على ذلك لمن يتشــكك في صحة 
كامي، أن يراجع حقيقة العاقات الأمريكية الوثيقة مع العديد 
من الأنظمة الديكتاتورية والمستبدة والفاشية والعنصرية منذ 

عقود.

المعضلة التونسية
"يجب أن تهدف التدابير التي قام بها الرئيس التونســي 
قبل يومين إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في 
أقرب الآجال، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل 
مجلس نواب الشــعب". تابع عمرو الشوبكي في "الشروق": 
لذا لم يحل رئيــس الجمهورية مجلس نواب الشــعب، إنما 
جمــد عمله واعتبر ذلــك من ضمن الإجراءات الاســتثنائية 
التــي يحمي بها الباد، وهو تفســير لم يجمــع عليه خبراء 
القانون الدســتوري في تونس، خاصة في ظل غياب المحكمة 
الدستورية. ومن هنا ســيصبح أمام الرئيس تحدي تحويل 
هذه القرارات إلى آلية لتغيير النظام السياســي وليس فقط 
وقف الخطر الذي تمثلــه حركة النهضــة وحلفاؤها. وربما 
تكون الصاحيــة الوحيدة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية 
في تونس مثل النظم الرئاســية هي أنه القائد الأعلى للقوات 
المســلحة، ولذا فإن الجيش يخضع لأوامره مباشــرة. وفي 
الوقت نفسه فإن الجيش في تونس محدود العدد وبعيد عن 
السياسة والحكم، وبالتالي من غير الوارد أن يتدخل مباشرة 
في العملية السياسية. ويبقى أن سعيد ليس له ظهير حزبي 
يدعمه، إنما رأي عام شــعبي لايزال يعتبــره نزيهًا ومخلصًا 
ويؤيده. وأخيرًا فإن موقف الاتحاد التونسي للشغل سيكون 
حاسمًا في هذه الأزمة. في المقابل أعلنت حركة النهضة رفضها 
تلك الإجراءات واعتبرتها انقابًا على الدستور والثورة دون 
أن تعتبر نفســها أحد الأســباب التي أدت إليهــا، أو تراجع 
أداءها طوال الســنوات الأخيرة، إنما اســتمرت فى التغلغل 
)جزئيًا( داخل مفاصل الدولــة، ومعاندة رئيس الجمهورية 
في التمســك بحكومة فاشــلة لأنها موالية لها. ولأن النهضة 
سبق أن قدمت تحت الضغط الشعبي والجماهيري تنازلات، 
فإن من الــوارد أن تتراجع أيضًا هذه المــرة وتقبل بحكومة 
جديدة يرضى عنها رئيــس الجمهورية، ومعها أيضا الذهاب 
إلى اســتفتاء يعطي صاحيــات أكبر لرئيــس الجمهورية 
ويقرب تونس من النظم الرئاسية الديمقراطية، ويبعدها عن 
هــذا النظام العجيب الذى يُنتخب فيه الرئيس مباشــرة من 

الشعب »منزوع الصاحيات«.

لم يتعلموا الدرس
ســليمان جودة في "المصري اليوم" رأى أن راشد الغنوشي 
في تونس يكــرر تجربة محمد بديع في القاهــرة، دون أي أثر 
لرصيد التجربة في حياة البشــر. لم يفهم بديــع في 2013 أن 
جماعته هي في النهاية مجرد جماعة، وأنها لهذا السبب لا يمكن 
أن تتقدم على الوطن ولا أن تسيطر عليه لحسابها. لا يمكن لأن 
هذا ضد طبائع الأشــياء. ولأنه لم يفهم هذا ولم يستوعبه فقد 
راح حكم جماعته يتداعى في ســنة، وكان لابد أن يتداعى مثل 
بيتٍ آل إلى السقوط! في تونس بدت حركة النهضة الإسامية 
في البداية، وكأنها قد استوعبت درس سقوط الإخوان. ولكنها 
مع مرور الوقت أظهرت من خال سلوكها على الأرض أن ما بدا 
منهــا على أنه قدرة على اســتيعاب درس الإخوان كان تكتيكًا 
قصير المدى لا اســتراتيجية طويلة الأمد! ومن عامات ذلك أن 
حركة النهضة التي يترأسها الغنوشي ما كادت تفوز بالأكثرية 
في البرلمان الحالي، حتى سارعت إلى العمل الصريح في اتجاه 
الســيطرة على البرلمان بكامله، ثم على البلد من وراء البرلمان، 
رغم أنهــا كانت تملك أكثريــة لا أغلبية تعطيهــا هذا الحق في 
السيطرة! وعندما بدأ هشام المشيشي، رئيس الحكومة الُمقال، 
تشكيل حكومته أول سبتمبر/ايلول الماضي أطلق تصريحًا كان 
من الواجب أن يجعل حركة الغنوشي تفيق مما تمارسه! يومها 
قال المشيشي وهو يشــكل الحكومة إنه يخشى على باده من 
الانهيار! وكان يقصد أن الألاعيب التى تمارســها حركة النهضة 
يمكن جدًا أن تؤدي إلى انهيار البلد! وقد أثبتت التجربة الحية 
أن المشيشــي كان وكأنه يقرأ الفنجان وقتهــا لأن بدايات هذا 
الانهيار تحققت بالفعل حين أعلنت وزارة الصحة التونســية، 
قبل أيام، أن المنظومة الصحية قد انهارت. أشفق كل عربي على 
تونس بينما الغنوشــي كان يواصل العمل لاســتحواذ على 

تونس كلها!

تتنفس أم تموت؟
على مــدى عشــر ســنوات، والــكام لمحمــود الحضري 
فــي "البوابة"، شــهدت تونس حالــة جدل وصلــت للغليان 
والاحتجاجات في الشارع بسبب سياسات الإخوان والرفض 
الشــعبي لها، والتي أدت إلى العديد مــن الأزمات الاقتصادية 
والسياســية، و"نهبت ثرواته ولا يجد في بعض الأحيان الماء 
والكهرباء"، وفقا لتعبير الرئيس التونســي نفســه، فجاءت 
ثورة الشــعب حاســمة، بعد فشــل كل المحــاولات والفرص 
للإصاح، ليتكرر المشهد ذاته الذي شهدته مصر في 30 يونيو/

حزيــران 2013، وتلته قــرارات في 3 يوليو/ تمــوز من العام 
نفسه. وفى قراءة مهمة لأي توقعات حرص الرئيس التونسي 
»بالتأكيد على أن تونس لا تعاني مــن أي انقاب، ومن يوجه 
ساحه ضد الشعب سيواجه بالساح، واتخذت قرارات وفقا 
للمسؤوليات التاريخية، وأن القرارات التي اتخذتها جاءت في 
نطاق الدستور، وأن الحصانة تُعطى لأشخاص من أجل القيام 
بوظائفهم لعــدم التعرض لأي ضغط مــن أي جهة وليس من 
أجل التهرب من الجريمة«. شــدد الكاتب على أن ثورة الشعب 
التونســي لم تأت من فراغ، فوفقــا لتصريحات الرئيس قيس 
ســعيد، »توضع القوانين- من البرلمان الإخوانى- في تونس 
لخدمــة لوبيات موجــودة«، وانطاقا من هذا حرص ســعيد 
بالتأكيد على »تعاملت معهم بمنتهــى الصدق والاحترام، لكن 
المســؤولية تقتضي أن أتحملها، ولن أترك تونس لقمة سائغة 
يتاعب بها هــؤلاء، ومن يتحدث عن الانقــاب فعليه أن يقرأ 
الدســتور جيدا«، بل »هناك تدابير إذا اقتضــى الأمر اتخاذها 
لن نتــردد في ذلــك، فالســلطة اعتبرها ابتاء ومســؤولية، 
وقد عاهدت الشــعب على اســتعادة أمواله المنهوبة«. الوضع 
بالفعل كان صعبا للغاية، وهو ما دفع الرئيس التونسي للقول 
»صبرت كثيرا وتألمت، لم أعد أســتطيع تناول الأكل، وأنا أرى 
الناس جياعا، والسلطة مسؤولية لا بد أن أتحملها بكل أمانة«.

ليه يا بحر
الهجوم على المطرب المعارض للســلطة مســتمر وشارك 
فيه عاطف ســعيد في "فيتو": صدمة كبيرة شعر بها المجتمع 
المصري مــن تصرف غير لائــق وألفاظ غيــر مقبولة للفنان 
صاحــب التاريخ الكبير في فيديو ســجله بنفســه يســخر 
ويتهكــم على أجهزة الدولة، وانقســم النــاس كعادتهم بين 
مؤيد ومعارض، وحجة المؤيدين كانت لأســباب غلبت عليها 
العاطفة لتقدم ســنه، وحالته الصحية المعلومة للجميع. أما 
المعارضون فقــد رأوا أن الفنان يبحث عن شــهرة، واعتبره 
آخرون داعشــيا ويهدد أمن الوطن. والحقيقــة التي لا مراء 
فيها أن مصلحة الوطن أولــى بالرعاية من كل مصلحة، وأن 
الحديث عن مؤسســة الرئاســة والجهات السيادية لا يجوز 
الاستهزاء فيه ولا السخرية، وإن كنا لا نمانع المعارضة المبنية 
على الاحترام والموضوعية، ومن ثم فا تثريب على من رفض 
تلك التجاوزات وتناســى قيمة هذا الفنان وتاريخه الحافل. 
موا العاطفة، وإنْ كنا نقدر نُبل مشاعرهم،  أما اولئك الذين حكَّ
إلا إننــا نرفض الانقيــاد خلف تلك المبررات، فغدًا ســيخرج 
علينــا من لا تاريــخ ولا عذر مرضيا له، ليتناول مؤسســات 
الدولة بالســخرية والاســتهزاء، ولكننا أيضًا ننأى عن جلد 
الرجل كما تسارعت الألسنة والأقام إلى جلده، بل نبحث مع 
القارئ الواعي أسباب ذلك الحدث الغريب في ضوء معطيات 
ظاهرة، ولا ندري هل هناك خفايا أخرى أم لا. وأول ما ســقط 
فيه الفنان المشهور، حسبما قرر بنفسه، أن أحد الإخوان زعم 
اعتقاله، وكان الأجدر أن يرد الإساءة لمصدرها، ولكن طاشت 
رصاصاته في وجه الجميع، إلا المجرم الحقيقي. ومن سقطاته 
تناول الجميع بالإساءة علمًا بأن الأصل أن مؤسسات الدولة 
اجمالًا، ولا شــك محترمة، وأنه لا بد من حدوث تجاوزات لا 
نتفق معهــا مطلقًا، ولكنها طبيعة النفس البشــرية، ودورنا 
كشفها ومواجهتها، إلى غير ذلك من السقطات التي أدركها كل 
من اســتمع لهذا الفيديو. ولكن هل من الممكن أن يتحول هذا 
الفيديو الطائش إلى نواة لفيديوهات أخرى مماثلة لآخرين؟ 

لا يحتاج لشرعية
اعترف أكرم القصاص في "اليوم الســابع" بأن أي شعب 
مســؤول عن اختيار سياســة باده، مشــيرا إلى أن أحداث 
تونــس كانت متوقعــة لأي محلــل ومتابع للوضــع هناك، 
مضيفا:" الصدام كان متوقعا منذ شهور ربما تداعيات كورونا 

عجّلت هذا الصدام".
وأضاف أن تونس تمر بمرحلة انتقالية منذ 10 سنوات 
ولم تخــرج منها بدرجة كبيرة، متهمــا تنظيم الإخوان 
بتعقيد الأمــور وتعطيــل دواليب الدولة التونســية، 
قائا: "تنظيم الإخوان طالما وجد في دولة مرت بالربيع 
العربي يبقــا لازم الأمور تتعقد.. قيس ســعيد منتخب 
بنسبة 76% والنهضة تسيطر على البرلمان والحكومة، 
وأي حد عارف إن الدولة تصاغ دساتيرها بشكل يسير 
دواليب الدولة "الدولة تشــتغل"، لكن المركب اللي فيها 
ريســين بتغرق، البعض راهن على حركــة النهضة أن 
تكون مختلفة ولكــن الإخوان لهم جينــات متوارثة". 
وشــدد "القصاص" على أن الديمقراطية ليســت غاية 
ولكنها وســيلة لصناعة الرفاهيــة وتوفير فرص عمل، 
مبينًا أن الرئيس التونســي الراحل قايد السبسي كان 
يستطيع موازنة البرلمان مع السلطة، وما حدث الآن أن 
الحياة السياسية والتنفيذية تعطلت في تونس، فرئيس 
الوزراء أقال وزير الصحة في "مكايدة سياسية". يتابع 
الكاتب: إن الإخوان يخترعون منظمات تابعة للتنظيم 
الدولــي، حتى الرئيس التونســي الانتقالي تحول إلى 
"سمســار سياســة" وحاول من قبل التدخل في شؤون 
مصر، مشددا على أن الرئيس قيس سعيد اتخذ قرارات 
لحماية الدولة التونسية، كما أن اتحاد الشغل الذي يعد 
أكبر منظمة نقابية في تونس صنع توازنات كثيرة حتى 
في مواجهة الإخوان اعتبر قرارات الرئيس دســتورية 
ولم يخرج عن الشرعية وســط الفشل الحكومي الذي 
نبه له الاتحاد. ونبه القصاص إلى أن الموقف الأوروبي 
والبيت الأبيض واتحاد الشــغل لا يــرون أن الرئيس 
التونسي خرج عن الشرعية، معلقا: "ما اتخذه الرئيس 
يجعله يتحمل مســؤوليته التاريخيــة لحماية تونس 

وعدم تحولها إلى دولة فاشلة. 

إنجاز غير مسبوق
أشاد حمدي رزق في"المصري اليوم" بتوفيق أوضاع الـ 
2000 كنيسة الأولى مؤكداً أن عدد الموافقات الصادرة من 
مجلس الوزراء حتى اجتماع الأحد )1958 كنيسة ومبنى 
تابعًــا(، بعد توفيق أوضــاع )76 كنيســة( جديدة، هذا 
الأســبوع، وهذا ما يُغبط الحادبين على إنجاز هذا الملف، 
الذي يحظى باهتمام رئاسي لافت. ويقول الكاتب: انتظام 
أعمال اللجنة الرئيســية لتقنين أوضــاع الكنائس والتي 
شُكلت في يناير/كانون الثاني 2017 تأسيسًا على صدور 
القانون رقم 80 لســنة 2016، جهــد وطني معتبر، وتأكيد 
وطني على حرية العبادة وقوامها بناء وإعمار الكنائس. 
قرار هذا الأســبوع يترجم إصرارًا على استزراع المواطنة 
كنبت أخضر في صحراء الوطن، برعاية رئاسية مخلصة. 
فيه شــغل وطني محترم يتم على الأرض، تجسيد لمعنى 
المواطنة الذي جــذّره القانون في ســياق بناء الكنائس 
وتوفيق أوضاعها، وكانــت أوضاعًا محزنة لإخوتنا. لولا 
ثورة 30 يونيو/حزيران التي تمخضت عن مواطن مصري 
ذي فطرة ســليمة برتبة قائد يســتبطن المعنى الحقيقي 
للمواطنة، وعنوانهــا العريض حرية العبادة، والحق في 
إقامة دُور العبادة، والمســاواة في هذا الحق، ما كان هذا 
الإنجاز الوطني قد تحقق. المواطــن المصري »عبدالفتاح 
السيسي« يبني المســجد والكنيسة في العاصمة الإدارية 
والمدن الجديــدة، ولا يفرق بين المئذنة والمنارة، فلســفة 
البناية الجديدة فــي الجمهورية الجديدة أنها تؤســس 
علــى المواطنة الصحيحــة، براءً من الأمــراض المتوطنة 
والســارية، خُلــوًا من إحــن ومحن وثــارات وحزازات 
الماضي القريب الكئيب، أيام الاحتال الإخواني المتسلفن 
البغيض. ركز في النقلــة التاريخية التي عبرت بالقضية 
إلى بر المواطنة، منجز تاريخي، حاصل جمع نضالات جمع 

من المصريين يستبطنون المواطنة الحقة.

حلم ولا علم
لفت حمدي رزق في"المصري اليوم" إلى أن ما تم توفيق 
أوضاعه من كنائس ومبانٍ في الفترة من مايو/أيار 2018  
حتى يوليو/تموز 2021، ينســحب عليه تعجبًا »حلم ولا 
علم«، )1958 كنيســة ومبنى( تحصلــت على رخصتها، 
ورفعت صليبها، وصدحت أجراســها، وأُضيئت منائرها. 
فوق الخيال ما يحدث، يصدق فيها من أقوال مارتن لوثر 
كينغ المأثورة: »بالإصرار الصبور والراسخ، سوف نمضي 
قدمًا إلى أن تتحول كل وديان اليأس إلى قمم للأمل، وإلى 
أن يتحول كل جبل من جبال الغرور والاعقانية إلى تلّة 
وضيعة بعملية التسوية التي ديدنُها التواضع والشفقة، 
إلــى أن تتحــول أماكن الظلم القاســية إلى ســهل ناعم 
من التســاوي في الفرص، وإلى أن يتــم تصحيح أماكن 
الإجحــاف الملتويــة بآلية تقويم أساســها حكمة بعيون 
رة«. مهم التنوير على منجز وطني معتبر، على ســبيل  نيِّ
المعلومات عــن المنجزات التي تتحقق فــي صعيد طاهر، 
معلوم »اللي ميعرفش يقول عدس«، ويحمل على رئيس 
الحكومة، الذي هو رئيس اللجنــة تكليفًا، وجهوده غير 
منكورة في هذا الملف الشــائك، وفي هذا السياق الوطني 
يُقال للمهنــدس مدبولي: معلهش، أصــل اللي ما يعرفك 
نك، فقط عليك أن  يجهلــك، اللي ما يعرف جهودك مــا يُثمِّ
تكون حكيمًا في الوقت المناســب، فذلك تســعة أعشــار 

الحكمة.

كنا نكتب التاريخ
بالأمس، والكام لجــال عارف في "الأخبار"، كانت الذكرى 
الخامســة والســتون لواحد من أعظم القرارات في مســيرة 
النضال الوطني لمصر في تاريخها الحديث. جملة واحدة أطلقها 
جمال عبدالناصر في 26 يوليو/تموز كانت بمثابة الزلزال الذي 
صحح التاريخ، وغير مسار الأحداث ليبدأ عصر جديد في مصر 
والمنطقة والعالم كله. باســم الأمة تؤمم الشركة العالمية لقناة 
الســويس البحرية شركة مســاهمة مصرية. كلمات قد تقرأها 
الآن بعقل بــارد، لكني أكتبها والقلب يرتجف متذكراً لحظات لا 
تتكرر كثيراً في العمر، حين يغمرك شال الفرح والفخر والعزة 
الوطنية، وحين يأخذك هذا الشــال العظيم إلى شاطئ القناة 
في بورســعيد. تحتضن مياهها في لحظات الثأر لدماء الأجداد 
الذين حفروها، وتنظر للمبنى الرئيســي للشــركة المؤممة في 
قلب القناة أمامك، وإلى تمثال المحتال ديلسبس الذي كان مازال 
على قاعدته، وتقــول للدنيا كلها: ها نحن قد اســتعدنا حقنا 
المسلوب وأنهينا عصراً من نهب الثروة وانتقاص السيادة على 
أرضنا. لم يكن قرارًا عشــوائيًا كمــا ردد الأعداء والمغرضون. 
في مذكــرات الدكتور مصطفى الحفناوي، الــذي وهب حياته 
لقضية مصرية القناة، يقول: إن عبدالناصر اســتدعاه لمناقشة 
الأمر في أغســطس/آب 1952 أي في الشهر التالي للثورة، وأن 
الدراسات لم تنقطع بعد ذلك، لكن التوقيت كان محكوما بإنهاء 
الاحتال البريطاني الذي كان يضــع 80 ألف جندي على طول 
القناة مع أضخم قاعدة عسكرية في المنطقة. فى يونيو/حزيران 
من ذلك العام المجيد خرج آخر جندي من جنود الاحتال، وفي 
الشهر التالي كان قرار أمريكا بسحب استعدادها للمساهمة في 
تمويل الســد العالي ليكون الرد المزلزل بتأميم قناة السويس، 
ولنســتعد لبناء الســد بأموالنا وبعائدات قناتنــا المصرية. 
وتتوالى الأحداث، ويقع العدوان الثاثي الذي انهزم بالصمود 
العظيم في بورسعيد الباسلة. ولينتهي العام بالخروج الذليل 
لقوات العدوان، وبعصــر جديد وضعت فيه مصر كلمة النهاية 

لعصور من الاستثمار ومن نهب ثروات الشعوب.

اللغز الأوروبي
مهما كان من أمر ما حدث أو ما ســوف يحدث بشــأن أزمة 
الســد الإثيوبي فإن مصر جيشا وشعبا وحكومة، كما أوضح 
مرسي عطا الله في "الأهرام"، تعرف طريقها جيدا وتقف بكل 
قواها خلف القيادة السياســية التي وعدت وتعهدت بحماية 
حقوق مصر التاريخية والقانونية فــي مياه النيل. تلك كلها 
بديهيات خارج أي مناقشــة وفوق أي بحث! أضاف الكاتب: 
إن التطورات الأخيــرة في أزمة الســد الإثيوبي بعد حماقة 
الإصرار على تنفيــذ الملء الثاني دون انتظــار التوصل إلى 
اتفاق قانوني ملزم مع مصر والســودان هي، وفق أي مقياس 
سياســي، تطورات مســتفزة لا يمكن التعامل معها بالتصور 
التقليدي الذي تعودنا أن نطل به على بعض مشــاكلنا ومن 
ثــم فإن نظرتنا إلى هــذه التطورات ينبغــي أن تكون نظرة 
موضوعية وعميقة تتناســب مع طبيعة الأزمة وخصائصها 

الفريدة ذات الصلة المباشرة بالأمن القومي المصري!
إن علينا أن نكثف من جهدنا السياسي وتحركنا الدبلوماسي 
لتوســيع مســاحة الفهم الدولــي والإقليمي حــول الظروف 
المستجدة التي نشأت بسبب الخطوة الإثيوبية المستفزة بينما 
القضية مازالت مطروحة على مجلــس الأمن الدولى بحثا عن 
مخرج سلمي يجنب المنطقة مخاطر الذهاب إلى خيارات صعبة 
ومفزعة تهدد الأمن والسلم. وفيما يبدو أن إثيوبيا توهمت أنها 
بمثل هذه الخطوة المستفزة تستطيع قبل أن يقول مجلس الأمن 
كلمته بشأن مشــروع القرار المطروح عليه أن تكون لها الكلمة 
العليا على الأحداث ليكون زمام المســتقبل في أيديها إذا عادت 
الأطراف لمائدة التفاوض تحت الرعاية الإفريقية التي لم تثبت 
جدواها ســابقا ولا تبدو أية إشــارات حول اكتسابها الجدية 
الازمة مســتقبا! إن علينا أن نكثــف جهودنا وتحركاتنا لكي 
تكون بمثابة مفاتيح لشــفرة اللغز الإثيوبــي ولابد للمجتمع 

الدولي أن يعرف كامل الحقيقة.

طبقاً لتوجيهاته
طبقــاً لوجهة نظر الدكتور ســعيد إســماعيل في "الوفد" 
فإن المصــرى يعيش في صراع أزلي مع الســلطة، خاصة مع 
الحكومات التي تكــون ملكية أكثر من الملــك، والتي تتفاخر 
بأنها لا تعمــل إلا »طبقا لتوجيهات الســيد الرئيس«. ورغم 
أن الدستور المصري يحدد شروطا ومعايير يجب أن تتحقق 
في الوزيــر إلا أن بعض هــذه المعايير يتــم التغاضي عنها 
عندما يتم اختيار الوزير مــن أهل الثقة. وهو ما كان يتم منذ 
عصر الفراعنة، حيث يتم اختيــار الوزراء وفقا للولاء للملك 
ومواهبهم الخاصــة وقدراتهم، أو أنهم  ورثــوا المنصب عن 
آبائهــم. وقد كرس هذا الصراع مــوالاة الحكومة )لا نتحدث 
هنا عــن حكومة بعينهــا أو فتــرة زمنية معينة( لمؤسســة 
الرئاسة على حســاب تحقيقها لمصالح الشــعب. وقد سجل 
المصري مواقفــه واتجاهاته نحو الحكومــات المتعاقبة على 
المركبات، التي لم يجد وســيلة أفضل منها للتعبير عن آرائه 
فيمــن يحكمونه. فا الإعــام يعطيه مســاحة للتعبير، ولا 
الأحزاب توليــه أي أهمية، ولا المجالس النيابية تمثله. وكلها 
عبارات غير مباشــرة تعكس مكنونات النفس المصرية تجاه 
الحكومة، كما تعكس نظرة الحكومة إلى المواطن. كتب أحدهم 
على ســيارته النقل »عشموني بالحلق خرمت انا وداني« فى 
إشــارة إلى وعود الحكومة التي لا تتحقق. وكتب آخر »ياما 
جاب الغراب لأمه«، فما تمنحه الحكومة له هو في الحقيقة لا 
يجلب معه سوى المصائب. وغالبا مايتسم الخطاب الحكومي 
للمواطنين بالقسوة، مما حدا بهذا المواطن أن يقول للحكومة 

» لاقينى ولا تغديني«.
والمواطن فى الأعــم أكثر وطنية من حكومتــه، ففي الوقت 
الذي تراجعت فيه قضية فلســطين عن الاهتمام الرسمي، نجد 
هذا المواطن البسيط كتب على ظهر تروسيكل »القدس عاصمة 

أبدية لفلسطين«. وعن السياسات الخارجية نجد هذه العبارة 
، وفي الحروب نعامة« والمعنى  على ســيارة أجرة »أســد عليَّ
في بطن الســائق. ورفع الأســعار مقدس عند كل الحكومات، 
وأهم من رفع مستوى معيشــة المواطن. وهو ما أدركه صاحب 
هذه الســيارة حيث كتب عليها »سولار في التنك ولا مليون في 

البنك«. بعد الارتفاع المتسارع لأسعار المحروقات.

يا نحلة لا تقرصيني
يصل الإحباط بالمواطن وفق رأي الدكتور ســعيد إســماعيل في 
"الوفد"إلى دعوته للحكومة أن تتركه في حاله، فيقول سائق توكتوك 
»يا نحلة لا تقرصينى والا عايز منك عسل«، فهو لا يريد خير الحكومة 
إذا كان مبطنا بالشــر والأذى. وكثيرا ما يغيب المسؤول عن الساحة 
فتحدث الفوضى والنهب للمرافق والأموال العامة، وهو ماعبرت عنه 
هذه العبارة على إحــدى المركبات » إن غاب القط إلعب يا فار«. وإذا 
تحدث المواطن عن الكرامة والحق في المشــاركة السياســية باغتته 
الحكومة بهذه العبارة القاســية المكتوبة على إحدى المركبات »لما أنا 
أمير وإنت أمير مين يسوق الحمير«. وللإنصاف هناك بعض الوزراء 
في بعض الحكومات يعملون بإخاص ويكون ولاؤهم للمواطن أكثر 
من السلطة، ولكنهم غالبا ما يُجبرون على ترك المنصب لأنهم يعملون 
عكس التيار الحكومي وضد أهدافها. يرحل هؤلاء وهم يرددون تلك 
العبارة الموجودة على إحدى المركبات »آخرة خدمة الغز علقة« )الغُز 
هم عســكر الأتراك الذين كانوا يحكمون مصر في العصر العثماني، 
والعلقة وجبة ضرب، يعني أنه مهما خدمت وأخلصت لهم في النهاية 
ستُضرب(. وأخيرا بمناســبة التغيير الوزاري المرتقب أرجو ألا أرى 
هــذه العبارة على إحدى المركبات »ما أزفت مــن زفتي إلا ميت غمر« 
و»ما أسخم من ســتي إلا سيدي«. وغالبا ما ســتكون هذه العبارة 
المكتوبة على إحدى المركبات هي شــعار المواطن فــي المرحلة المقبلة 
للتعامل مع أي حكومة تأتي »لو ليــك عند الكلب حاجه قوله يا كلب 

وتغور الحاجة«.

ظاهره الرحمة
اهتــم  الدكتورمحمود خليل فــي "الوطــن" بالفيضانات التي 
تجتــاح الكثير من البلدان: تعيش العديد من الدول حالياً مأســاة 
كبرى بعد أن اجتاحتها الفيضانات، ما تسبب في قتل البشر وجرف 
الحجر، ألمانيا وبلجيكا وتركيــا والهند والصين نماذج للدول التي 
عانت من الفيضانات العارمة خــال الأيام الأخيرة. تحاول قوات 
الإنقاذ في هذه الدول كبــح جماح المياه القاتلة بكل الطرق الممكنة، 
يكافحون بــكل طاقتهم من أجل ترويض ما لا يروض، يســقط من 
بينهم ضحايا، لكن ليس ثمة من مفــر. فا مناص من أن تهدأ ثورة 
الفيضان من نفســها وبإرادة من سيّرها. لا يستطيع أحد أن يوقف 
كتلة الســحب الضخمة المكبوتة حين تنفجر فتستحيل إلى طوفان 
يجرف ما في طريقه. يقول الشــاعر الفيلســوف محمد إقبال: »لا 
بــدَّ للمكبوت من فيضــان«، وذلك في وصف نفســه التي تريد أن 
تنفجر مثل كتلة السحاب، بعد أن احتشدت بداخلها أنات الجوى: 
»قيثارتى مُلئت بأنات الجــوى.. لا بد للمكبوت من فيضان«. يعزو 
السياســيون الفيضانات التي ضربت أنحاء عديدة من العالم إلى 
التغيرات المناخية التي يشــهدها العالم، وهي تغيرات لها تأثيرات 
داهمة على حياة البشــر على الكوكب، وما زالت تأثيراتها تعمل - 
وقد تزيد في المســتقبل - لتغير وجه الحياة على الأرض، وترسم 

لها صورة غير الصورة التي نعرفها.

فيضانات شبيهة
أشــار الدكتور محمــود خليل في "الوطن" إلــى أن هناك دولا أخرى 
مرشحة لمواجهة فيضانات شــبيهة خال الأيام المقبلة، من بينها - على 
ســبيل المثال - دولة الســودان التي ثار الماء فيها ثورة عارمة، وخرج 
المســؤولون بها متحدثين عن مخاطر الملء الثاني لسد لنهضة وتأثيراته 
على موســم الفيضان الحالي، ولعلك تعلم أن الســودان تعرض لمحنة 

شبيهة خال العام الماضي حين غرقت قرى بأكملها جراء الفيضان.
إثيوبيا أيضاً تخشى مواجهة فيضانات خال الأيام المقبلة، في تكرار 
للفيضانات التي واجهتها خال العام الماضي وأدت إلى نزوح الآلاف من 

السكان عن قراهم.

اسعده لا تقتله
انتهــت نجاء محفوظ في "الأهــرام" لهذه النتيجــة: لا أحد ينام 
وهو على عاقة جيدة بشــريك حياته بالزواج ثم يصحو ويقرر قتله؛ 
ونرفض القتل كوســيلة لإنهاء التوتر أو الخــاص من الصراعات أو 
المشــاكل الزوجية أو حتى التخلص من رصيد مؤلــم من الإهانات أو 
حتى الخيانة الزوجيــة؛ فهناك حل آخر يحترم حياة البشــر وينهي 
المعاناة وهو الطاق؛ ولا ندعو إليه كحل لأي مشــكلة زوجية بالطبع 
فللطاق توابع نفســية واجتماعية ومادية ولكن خسائره بالتأكيد لا 
يمكن مقارنتها بفاجعة القتل. وتقليل الضرر مكســب لا يجب "حرمان" 
النفس والطرف الآخر والأبناء بل وأســرة الطرفــين الذين يدفعون 
الأثمان المؤلمة ويتحملــون توابع القتل مرغمين؛ وما كان أغنى الجميع 
عن ذلــك لو حدث الطــاق أو حتى الانفصال بــين الزوجين؛ وتم فك 
الاشــتباك "ونزع" القنابل الموقوتة بينهمــا وحماية النفس والجميع. 
ونكاد نســمع من يقول ولكن نظرة المجتمع للطــاق و..و..و.. تابعت 
الكاتبة والرد بكل الاحترام والود: أن هذه الشماعة لم تعد مقبولة مع 
تزايد نسبة الطاق - مع الأسف - لأسباب بسيطة ويمكن تجاوزها، 
"ونتحدى" مــن يقول بنظرة المجتمــع أن يتناول طعامًــا "يكرهه" أو 

يتسبب له في حساسية؛ لأن المجتمع يرى ذلك الطعام مميزًا أو رائعًا.
ونطالــب "بتغيير" النظرة لأســباب القتــل من خيانــة أو تعمد 
للإهانات؛ فالقاتل - من الجنسين - يشعر بالعار وبرغبة في الانتقام 
لنفسه وربما "لإثبات" للناس ولنفسه أنه لن يقبل "بالرفض" له وأنه 
ســيرد الصاع صاعات بالقتل. والأذكى أن يقول لنفسه: من خانني أو 
من لا يريــد الاكتفاء بي أمامي فرصة لن أضيعهــا بالابتعاد عنه، ولن 
أضيع حياتي بســببه ولست مطالبًا بالانتقام لرد الاعتبار أمام نفسي 
وأمام الآخرين؛ فقد أساء لنفســه أولا وأخيرًا؛ ولن أنكر ألمي وغضبي 

الشديد ولن أستسلم لهما أيضًا، ولن أدمر نفسي بيدي.

السلطة تنفي صحة تغيير وزاري وشيك... ومساواة في بناء دور العبادة للمسلمين والمسيحيين

كتّاب يدعمون الرئيس التونسي ويجددون الهجوم على »رابعة«... ومفاوضات سد النهضة برعاية افريقية لم تثبت جدواها 
القاهرة -»القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

عثــر كثير مــن كتاب صحف أمــس الثلاثاء علــى ضالتهم 
حيث عزفوا أنشــودة جماعية دعماً للرئيس التونســي قيس 
ســعيّد معتبرين ما قام به قبل يومين يمثل إنقاذاً لشــعبه من 
الهــلاك، ومنحــت الأحــداث التي تشــهدها تونــس الفرصة 
للكتاب الموالين للســلطة كي يواصلوا هجومهم على الإخوان 
ومــن والاهــم، وعاد الحديــث عن اعتصــام "رابعة" الأشــهر 
وتنوعــت التقارير والمعارك التي شــهدتها الصحف. بدورها 
وبعد ثلاثــة أيام من الترقــب رد مكتب رئيــس الحكومة على 
ما نشر على نطاق واســع بشأن تعديل وزاري قريب وحركة 
محافظين وشــيكة مؤكداً أن ما نشــر لا أساس له من الصحه 
وهــو اجتهاد صحافي وإعلامــي، وأن الوضع باق على حاله 
حتى نهاية العام. اللافت أن شــخصيات عامه قريبة جدا من 
الحكومــة وإعلاميين هم لســان حالها تقريبا قــد أكدوا على 

التغيير وموعده والأسماء التي ستخرج من الحكومة. 
وهــذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتم فيها تســريب 
حدوث تغيير ومن ثم نفيه خلال 8 أشــهر فقط. وســادت في 
بعض الصحف مخاوف من هجوم على الســلطة على شاكلة 
قام به الفنان إيمان البحر درويش الذي تعرض لهجوم واسع 
بســبب تفوهه بعبارات "جارحــة للحياء" مما دفــع كثير من 

الكتاب للزعم بإصابته بمرض نفسي. 
ومن أخبار المحاكم: العديد مــن المحاكمات التي تهم الرأي 
العام وأبرزها الهارب محمــد علي وآخرون في خلية الجوكر 
الإخوانيــة ومحاكمــة متهمي خلية هشــام عشــماوي. ومن 

تقاريــر البرلمان: كشــفت مصــادر برلمانية أن لجنــة القيم في 
مجلس النواب، برئاســة المستشــار إبراهيم الهنيدي، انتهت 
إلى توجيه اللــوم للنائب محمد عبد العليــم داوود. جاء ذلك 
في ضوء إحالته للجنة القيم، بسبب مخالفته لقواعد الحديث 
داخل قاعة المجلس، ومحاولات احتكاكه بالأغلبية البرلمانية. 
وانتهت لجنــة القيم إلى الاكتفاء بتوجيــه اللوم للنائب، على 
أن يشــارك في جلســات البرلمــان واللجان، اعتبــارا من دور 
الانعقــاد المقبــل. وامتثــل النائــب محمد عبــد العليــم داود، 
رئيــس الهيئة البرلمانية لحــزب الوفد ســابقا، للتحقيق أمام 
هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، 

بشأن ما حدث. 
وكان رد النائــب وقتها أنه لم يخالف مــا ورد في المادة 112 
من الدســتور والتي تقضي بأنه لا يســأل عضو مجلس النواب 
عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه، 
مؤكــدا أنه لم يوجه أي اتهــام لأي حزب بعينــه. ومن التقارير 
الطبيــة احتفــت الصحــف بكشــف قام بــه علماء مــن جامعة 
إلينــوي في أوربانا شــامبين في الولايات المتحــدة، عن ابتكار 
عقار يستطيع قتل ما بين 95 لـ100% من خلايا سرطان الثدي. 
وقــال العلمــاء العقــار يتميز بعدم وجــود أي آثــار جانبية، إذ 
تعتمد فعالية ErSO على مســتقبلات هرمون الاســتروجين 
الموجــودة فــي غالبيــة أورام الثدي، وعنــد التحــام العقار بها 
ينشط المســار الخلوي a-UPR، الذي يهيئ الخلايا المصابة 

للنمو السريع ويحميها من الإجهاد.
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ثقـافـةثقـافـة

محمد سبيلا: 
الحداثة الفكرية

■ كلما انطفأت شمعة من فضائنا الثقافي والمعرفي، 
وجدنا أنفســنا، ونحن نســتحضر ما تتميز به هذه 
الشخصية أو تلك، نتســاءل عما خلفته، وما يفرضه 

علينا الواجب حيال آثارها أو أدوارها الثقافية. 
غادرنا قبيل عيد الأضحى محمد سبيلا صوت الفكر 
النقدي، والمدافع عن تطويــر الفكر المغربي والعربي. 
بفقدانه، وكل الأعلام المغربية التي تتوارى خفية عنا 
تباعا، يفرض علينا حدث المــوت التفكير في ما قبله، 
والتخطيــط لما بعده. ولعل أهم ســؤال يتعلق بمدى 
مواصلة المشــاريع التي دشــنها السابقون للاحقين؟ 
وما مــدى قدرة اللاحــق على مواصلة المســير بهمة 

وإرادة وعزيمة.
إن المشترك بين الجيل الذي ولد قبل الاستقلال، وما 
بعده إلى نهاية الستينيات، تشبع بصورة أو بأخرى 
بروح الحركة الوطنية المغربيــة، واتصالها بحركات 
الإصلاح العربية التي دشــنت منذ النهضة العربية. 
ولذلك كانت رؤيتها تتركز حول معارضة ما هو قائم، 
والحلم بمســتقبل مختلف، ومن ثمة كان ما يجمعها، 
ســواء انتمت لأحد التيارات السياسية اليسارية أم 
لا، هو انتماءها لمســار فكــري ومعرفي عام يرمي إلى 
تجديد الثقافة والفكر، والإســهام في تطوير المجتمع 
العربي، عبر الاشتغال بالفعل الثقافي. ولهذا السبب 
نجــد أغلب مفكرينا ومثقفينا ارتبطــوا بالصحافة أو 
التعليم، أو بهما معا. كما أننا نجد أكثر من ساهم منهم 
في العمل على تطوير الثقافة العربية الحديثة اشتغل 
بالعلــوم الاجتماعية أو الإنســانية، وليس بالعلوم 

الحقة أو التكنولوجيا.
محمد ســبيلا مــن الرعيــل الأول الذي اشــتغل 
بالتدريــس في الجامعــة المغربية وهي فــي بدايات 
تشــكلها.. وكان يكفي بالنســبة إلينا،  نحن تلاميذ 
الثانويــة، أن ننعت أســتاذا بأنه يدرس الفلســفة 
لنصنفــه ضمن خانة المعارض السياســي والثقافي. 
ومعنى ذلك بعبارة أخرى لعبه دور المحفز على تطوير 
التفكيــر والفكر. وكان محمد ســبيلا من بين الأوائل 
المحرضين على التفكير الجديد. تعرفت عليه في فاس 
حين كانت فاســا فــي مقاهي شــارع محمد الخامس 
التي كانت ملتقــى للمثقفين والأســاتذة من مختلف 
الاختصاصات. وكان المقهى مجلسا للحوار والنقاش 
فــي قضايا الثقافة والاجتماع والسياســة. بســمته 
الساخرة كانت تثيرني فيه، إلى جانب روحه المرحة 
التي لا تخفي صرامة في المواقــف، ودقة في التعبير 
عن آرائه بلا مواربــة. وكانت لنا بعد ذلك لقاءات في 
اتحاد كتاب المغــرب، وفي الدار البيضاء، وبعدها في 
كلية الآداب فــي الرباط، وأخيرا فــي اللقاءات التي 
كان ينظمها بــين الفينة والأخرى المرحوم عبد الكبير 

العلوي الإسماعيلي في بيته.
في كل هذه اللقاءات، وفي تقديمه لكتابي »المغرب 
مستقبل بلا سياسة« وفي كتبه الفكرية، وترجماته 

لعيون المعرفة الفلسفية ومفاهيمها، ومقالاته الثقافية 
والاجتماعية، كان يبدو لي مثقفا من طراز رفيع يجمع 
بين الهم الفكــري والتطور الاجتماعــي. كان مدافعا 
عن الحداثة ليس بالمعنى الــذي صارت تختزل إليه، 
إنها في تصوره عتبات ودرجات ومســتويات عمل، 
الانطلاق منها ركيزة لتطوير الفكر العربي، وليســت 
شــعارا أيديولوجيا يوظف في الصراع السياســي، 
لذلك نجده مدافعــا عن القيم الفكرية والثقافية، التي 
تدفع في اتجاه تقدم الإنسان فردا وجماعة مؤسسة، 
وتنظيم العلاقات بين الأمم والشــعوب على ضوابط 
جديدة. لم يترك موضوعا لم يعالجه بطريقة واضحة 
ودقيقة، فمن المفاهيــم والمصطلحات، إلى الاتجاهات 
والتيــارات الفكريــة المختلفــة، إلى الأعــلام الذين 
ســاهموا في تطوير الفكر الإنســاني، يبدو لنا ملما 
بمجمل تصورات التفكير، وله رؤية خاصة ومتكاملة 
فــي مختلــف القضايا التــي يتناولها بلغة شــفافة 
وعميقــة، تمتزج فيهــا ذاتيته النقديــة بموضوعية 
تقديم الأفــكار، بعد الإحاطة بها من مختلف جوانبها، 
لذلك تخلو كتاباته وترجماته من الغموض والتعقيد 
الذي نلمســه في بعض الكتابات الفكرية والفلسفية. 
ولا يمكن أن تتوفر مثل هذه السجايا إلا لدى من يمتلك 
والمعرفة  والتفاعلية  التواصلية  البيداغوجية  القدرة 

العميقة. وفعلا كان سبيلا معلما كبيرا. 
محمــد ســبيلا وليد حقبــة وجيل مــن الباحثين 
الفلسفي  للدرس  أسســوا  الذين  المغاربة،  والمفكرين 
المغربــي والعربــي. وكانــوا مجتمعين فــي رؤيتهم 
توزيــع  فــي  ومتفرقــين  والاجتماعيــة،  الفكريــة 
اهتماماتهم الثقافية. منهم من انصرف إلى التراث، أو 
الأبستيمولوجيا، أو المنطق، أو الفكر المعاصر. وأدى 
كل منهم دوره الكبير في إقامة سيمفونية وتشييدها 
في فضاء الســاحة العموميــة المغربيــة والعربية، 
متجاوزين بذلك حدود المدرجات الجامعية التي كانوا 
انشغل  لقد  ومســؤولية.  واقتدار  بجدارة  يحتلونها 
هذا الجيل لأنه ســليل الحركة الوطنية بالهم الفكري 
والاجتماعي، وقد دفعه ذلك إلى الإســهام في تعميق 
المعرفة، في مختلف جوانبها، بهدف تطوير الإنســان 

والمجتمع. وخلّفوا لنا بذلك تراثا هائلا ومهما. 
كيف يمكن للأجيال الجديدة والقادمة التعامل مع 
هذا التراث، وقد جرت مياه تحولات كبيرة، سواء في 
الساحة العمومية أو الجامعة في زمن الثورة الرقمية، 
الذي وجدوا فيه أنفسهم؟ هذا هو السؤال الذي يفرض 
علينا نفسه، ونحن نودع رجالات أسهموا في الحداثة 
الحقيقية. لقد خلت الســاحة العمومية من رجالاتها، 
وصار الفضــاء العمومي الرقمي بديــلا يتجاور فيه 
الصاهل والســاحج، والنابح والعاوي، ويهيمن فيه 
القاص واللاصــق. كما صارت الجامعة مهوى البحث 
عن المســؤولية والترقية. بناء الإنســانيات الرقمية 

الحقيقية في الجامعات العربية مقدمة للحداثة.

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

كتاب »أزمنة مثيرة« لجيمس فِن

العناية البريطانية باليهود... الغاية والمبرر 

محمد حسين آل ياسين وبعض توصلاته البحثية

■ فــي كتــاب بعنــوان »أزمنــة: مثيــرة وقائــع من 
ســجلات القنصلية البريطانية في بيت المقدس 1853- 
1856« مــن منشــورات المؤسســة العربية للدراســات 
والنشــر، ترجمــة جمــال أبــو غيــدا، نطالــع مــا خطه 
القنصل البريطاني جيمس فن أثناء عمله في فلسطين، 
إذ يلاحظ بأن حضور هذه الشــخصية في زمن ومكان 
محدديــن، بــدا للكثيريــن اســتثنائياً من حيــث الأثر، 
كونــه يحيل إلى فعــل تحول يتصل بتموضع المســألة 
الفلســطينية، كمــا أنــه يكشــف الكثير مــن رؤى هذه 
الشخصية، ودورها في تلك الفترة، في حين أن الكتاب 
ينضــح بالكثير من المعلومات التي تؤرخ لفلســطين في 
ظلال الرؤية التي يمكن أن نعدها نموذجا استشراقياً. 
أن يضــع جيمس فِن هذا الكتــاب الضخم قد يقودنا 
إلــى أن الرجــل كان يعي الــدور الذي اضطلــع به، في 
منطقــة قاربها الكثيــر من الجدل، لكن ثمــة ما هو أهم، 
ونعني إحالــة متواريات كامنة فــي الوعي، على الرغم 
من أن القنصل البريطاني لا ينتمي بصورة مباشرة إلى 
المجال الاستشراقي، غير أنه لم يكن بعيداً عن ظلاله، إذ 
يمكن القول إن قراءته لفلســطين وتمركزها في الوعي 
الاستعماري؛ ينطلق من إيمانه بأن دوره يعد جزءاً من 
فعل التمهيد لولادة الكيان الصهيوني، وهو في مجمل 
كتابــه يرى هذا المــكان ضمن هذا المنظــور، القائم على 
الاســتيهامات ذات المرجعية التوراتية بخصوص هذه 

الأرض.

فلسطين:  سياق مثير

يعلق الكتاب في إحداثية زمنية محددة، حيث تواكب 
حدثــاً محورياً ونعني حرب القرم، غير أن الكتاب، على 
الرغــم من أنه يأتــي على ذكر هذه الوقائــع، لكنه يبقى 
أكثــر التصاقاً بالمكان، وهنا يبــدو في كثير من جوانبه 
أرشــيفيا، لكنه يبدو متصلًا بفعل سردي يلقي الضوء 
على الحدث، من وجهة نظــر تأويلية، فتبدو التعليقات 
على الأحداث والسكان، مرتهنة في بعض المواقع لنمط 
التمثيــل، وفي كثير من الأحيان تســقط فــي تأويلات 
فــي  تكمــن 

ذهن المؤلف. 
يبــدو الكتاب معنياً بتأطير تحليل صراع المجموعات 
الدينيــة، وعلاقتهــا بالمــكان، ونعنــي مدينــة القدس، 
وهنا نــرى مدى ازدحــام مرجعيات هــذه المدينة، كما 
الصراعــات الدائرة بين الطوائف المســيحية، وموضع 
اليهود، مع بيان أثر الوجود الأصلي للعرب المســلمين، 
وتجاهل الإشــارة الواضحة لنعتهم بالفلسطينيين مع 
جملة من التمثيلات الاستشــراقية: »أول ما ســيتبادر 
إلى الذهــن، هو أن هؤلاء المســلمين يشــكلون الغالبية 
العظمى من الســكان، ويتألفون أساســاً مــن فئة ذات 
نفوذ من العــرب وأبناء البلاد من الســوريين.. ويطلق 
عليهــم اســم البلديــين، وغالبية عظمى مــن الفلاحين، 
وأخيــرا عرب الصحــراء الأجــلاف كافــة »البدويين« 
وتشــترك هــذه الفئات الثــلاث بكونها تديــن بالديانة 

الإسلامية )محمديين( اسمياً على الأقل«. 
لكن ما يلفــت الانتباه نبرة الوصاية التي يمارســها 
الغــرب مــن مختلــف الأقطــار الأوروبيــة علــى بيــت 
المقدس، مع التعريض بواقع الدولة العثمانية المتهالك، 
بينمــا القنصــل البريطاني يبــدو مهمومــاً بالدفاع عن 
مجموعات محدودة من الطوائف اليهودية التي تسكن 

المكان بداعي ما تعانيه من اضطهاد. 
يتمحور الكتاب حول إعــادة تكرار محورية الحماية 
المســيحية للأماكن المقدسة، ولا ســيما مع بيان جدلية 
العلاقة مع رجل أوروبا المريض، كما في الفصل الثالث 
المخصص للممثلين الأوربيين، وهناك إشارة للمعاهدة 
التي أبرمتها فرنسا مع الدولة العثمانية، وما أثارته من 
اســتياء أو غضب في العالم المســيحي، غير أن الكتاب 
سرعان ما يعلل بأن هذه الاتفاقية، بدت أقرب إلى نهج 
تجــاري، بالتوازي مع بروز طابــع عقلاني للتعامل مع 
الدولــة العثمانية، مــا أثار في ما بعــد توجهات الكثير 
من الــدول الأوروبية التي جنحت نحو هذ النهج، وهنا 
نلمح شــيئاً من الضيــق في نبرة الخطاب، أو تشــنجاً 
تجاه هــذا الأمر، وهو ما يمثل اختــزالًا  للكثير مما أتى 

في الكتاب. 
لا يمكن أن نقدم قراءة شــاملة لكتاب ضخم يقع في 
)1047صفحة( لكن ثمة علاقة عكســية بين الســنوات 
المحــدودة التــي يشــملها الكتــاب، وحجــم ما 
ينطوي عليه مــن معلومات ووثائــق، فالكتاب 
محــدد بثلاث ســنوات فقــط، وهي المــدة التي 
يســعى الكاتب إلــى اجتزائها من ســياق زمني 
ممتــد، بيد أنــه يلاحظ تمكــين الفعــل الخطابي 
الكتابــي، الــذي يتقصد تقــديم قــراءة للنموذج 
القائــم على الصــراع في هــذه المدينة، وشــيوع 
الفوضى، مع التركيز علــى دوائر العنف، والظلم 
والاضطهاد تجاه الأقليات، ويعني اليهود بشكل 
خــاص، وكأن ثمــة تمهيداً لخلق مســوّغ ســينتج 
عنــه بعد أكثر من نصف قرن، انتداب أو اســتعمار 
فلسطين، لنخلص إلى مبادئ التشكيلات الخطابية 
المتصلــة بنماذج الاستشــراق الاســتخباراتي، في 

أحد تعريفاته الشائعة في أدبيات الاستشراق. 
في  الأقســام الأولى مــن الكتاب نقــرأ ما يُعضد 
بعــض مــا ورد مــن كتــاب التاريــخ، الــذي يتصــل 
باســتيلاء الكنيسة على عدد كبير من الأراضي، ومن 
ثم أســهمت ببيــع بعضها لليهــود، وهنــا نلاحظ أن 
الكاتب يؤكد على جزئية سعي الكنيسة لشراء الكثير 
مــن العقــارات والحوانيــت والأراضــي، ضمــن بيان 

يوضح آلية العمل التي تميزهــا، وتنظيمها كما تتضح 
مــن الصيغ الوثائقية المتضمنة فــي الكتاب حيث جاء: 
»إلا إننا ينبغي أن نقول هنا إنه علاوة على حفاظها على 
ثرواتها وعقاراتها القديمة من دون نقصان، فقد دأبت 
هذه الكنائس في الســنوات الأخيــرة على تطبيق خطة 
تقضي بشــراء أكبر عدد ممكن من البيوت والحوانيت 
والأراضــي الخــلاء، وحتى أجــزاء منها.. فــي أنحاء 
المدينــة كافة من دون تمييز، إلى درجة صار من المعتقد 
فيها أن أكثر من ربع المدينة قد صار ملكاً حراً وحصريا 

لها«. 
يتكــون الأرشــيف من كتابــين: الأول يحتــوي على 
قســمين: الأول الفتــرة التــي ســبقت إعــلان الحــرب، 
والثاني يغطي من زمن إعلان الحرب حتى غزو جزيرة 
القرم. فــي حين يتكون الكتاب الثانــي من غزو جزيرة 
القرم حتى إحلال الســلام. في الكتــاب الأول نقرأ عن 
المســألة الشــرقية، واقتراب الحرب في القرم، ومن ثم 
يتحدث عن أطراف النزاع، ضمن الطوائف المســيحية، 
ومــن ثم يتناول دور القنصليات الأوروبية في القدس، 
بالإضافة إلى أوضــاع اليهود واضطهادهم، مع أهمية 
تقديم الحمايــة البريطانية لهم، يعقــب ذلك حديث عن 
عموم الســكان المسلمين في فلســطين،  ومن ثم أحوال 
البلاد، وفي القســم الثاني نقرأ عن الأوضاع بعد جلاء 
الحامية العســكرية التركية، وتفشــي المجاعة، وحكم 
يعقوب باشــا، ومــن ثم عــودة للحديث عــن اضطهاد  
اليهود عام 1854. وفي القســم الأخير نلاحظ استمرار 
السياق عينه من حيث التركيز على أحوال البلاد عامة، 
لكنه ســرعان ما يستعيد مرة أخرى الحرص على بيان 
أوضــاع اليهود، وكأن ثمة عناية مفرطــة بهم، ومن ثم 
ينتهــي الكتاب إلــى انتهاء الحــرب وإحلال الســلام، 
ليعود مــرة إلى ذكر الاقتتال بين الطوائف في كنيســة 
القيامة. ولعل هذا الفيض الذي يمارس تنظيماً خطابياً 
على محورية الاقتتال، يشــي بأن تكرار الحدث يتعالق 
بإيجــاد نظام ينفي النظام القائــم حالياً ونعني الحكم 

العثماني. 

الوجود اليهودي: مسوغ وظيفي 

وهكــذا نــرى أن ثمــة رؤيــة مــا تحكــم ترتيــب هذا 
الأرشيف على المســتوى الخطابي، وهي تتقصد ثلاثة 
محــاور تبدو الأكثر هيمنة ضمن ناحيــة دلالية، وفيها 
نرى أن التركيــز على تهالك النظام القائــم في المدينة، 
كمــا تســنده الصراعــات، التمكــين للــدور البريطاني 
ضمــن مركزيــة الوجود اليهــودي، ولهذا نقــرأ الكثير 
من الإشــارات المعمقة التي تهيمن على قســط كبير من 
الكتــاب، ونعني الاضطهــاد الممارس ضــد اليهود من 
قبل الســكان، أو الطوائف الأخرى، وجــزء كبير منها 
يبــدو على قدر كبير من المبالغــة في بعض الأحيان، مع 
نزعة تقترب من التعاطف المطلق مع اليهود، على الرغم 
مــن أن الفصل الأخيــر وضع من لدن المحــررة، غير أنه 
يعكس شــيئاً من مقصدية الكتــاب، التي تتصل بفكرة 
البحث عن أمل جديد لخلاص المدينة من هذه الفوضى، 
فيعنــون الفصل بعبــارات: »آمــال واعدة لــم تتحقق ـ 

فرص حدوث بعث تركي جديد«.
يشــار إلى أن ثمــة الكثير من الوقائع التي يســردها 
الكتاب، تنمّ عن اهتمام واضح باليهود، ومنها ما ذكره 
حول قيــام المســيحيين بإصابة طفل يهــودي بحجر، 

ومــا نجم عن ذلك من نزاع خطيــر، نتيجة اتهام اليهود 
باســتخدام دماء المســيحيين لإقامة شــعائر دينية في 
عيد الفصح اليهودي، وما كان في ما بعد من مناقشــة 
مــن أدوار للقنصليات بغية التحقق في هــذا الأمر، مع 
محاولــة تبرئة اليهود من هذه التهمــة، لكن يتضح في 
هذا الخطــاب مدى الحــرص علــى الدفاع عــن اليهود 
بصيغــة تبــرز طابعــاً ذاتياً، حيــث يقــول جيمس فن: 
»ومجــدداً في العام ذاتــه، وجدت نفســي مجبراً على 
التدخــل للدفاع عن اليهود، بعد أن تعرض ســولومون 
أغالي، وهو يهودي، وبينما كان مســافراً إلى يافا ليلًا 
بصحبة بغال مســلم، لحادث ســرقة نتــج عنه مصرع 
الاثنــين على قارعــة الطريق، وكان كلاهمــا من الرعايا 
الأتــراك »العثمانيــين« وقــد أثــار الحــادث ردود فعل 
عنيفة، إذ وصل للباشــا تقرير وشاية كيدية مفاده، أن 
الحاخام الأكبر قام بالتحريض على الجريمة لأســباب 

شخصية تخصه«. 
يتخــذ الموضــوع اليهــودي جــزءاً كبيراً مــن هموم 
الكتاب، مع الإشــارة إلى الدعم الــذي يتلقاه اليهود من 
يهود يعيشــون خــارج فلســطين، مع إشــارات تتصل 
بإيمان ميز اليهود »الســفارديم« إذ يشــير الكاتب إلى 
ملحوظتين غربيتين: الأولى الاعتقــاد بأن بيت المقدس 
لــم تزل ملكاً خاصــاً بهم، والثانية محاولة ســك نقود 
أو مــا يوازي حق دولة بإصــدار عملتها الوطنية، وهذا 
النهج يصدر عن اســتيهامات دينية توراتية، كما يؤكد 

الكاتب، مع إيمان عميق بهذا. 
هذا الإحساس بالمســؤولية تجاه اليهود يبدو نسقاً 
متواتــراً فــي الكتــاب، فلا جــرم في أن يصــف جوني 
منصــور، الــذي وضع تقــديم الكتــاب بأن هــذا الفعل 
من التأســيس الخطابي مــن قبل القناصــل ينطلق من  
مهمتهــم التي تتحدد بإعداد تقارير عن الحياة اليومية، 
والوقائع كي تكون مصــدراً لمنهجيات تذلل في ما بعد 
الاســتيلاء على تركــة الدولة العثمانيــة، لكن في حالة 
فلســطين كان هنالــك الإحســاس بالمســألة اليهودية، 
إذ بــدا رؤيــة مبكرة تنطــوي على بــذور اســتراتيجية 
الاســتيطان، الــذي شــجعته بريطانيا حتــى قبل قيام 
الحركة الصهيونية، ولتكــون القنصلية البريطانية في 
القدس إحدى أدوات تسهيل العميلة الاستعمارية عبر 
اتخــاذ حماية اليهود مســوغاً للتدخــل البريطاني في 
مواجهــة الحماية الفرنســية للكاثوليــك، كما الحماية 
الروســية للأرثوذكس - كما يوضح جوني منصور- 
الذي يرســم خطوطاً واضحة لحضــور جيمس فن في 
ســياق عملية التبشــير الديني، ولاســيما عبــر التأكيد 
على توثيق العلاقة العضوية بين بريطانيا واليهود من 

منطلق ديني. 
وفــي الختام فــإن هذا الكتــاب يزدحــم بالكثير من 
المعلومــات والوثائــق، كما تمثيلات الســكان القائمين 
فــي بيــت المقــدس أو فلســطين، بالتضافر مــع أنظمة 
التفكيــر تجاه هذا الحضــور البريطاني المثيــر للجدل، 
وما تمخض بعد ذلك من تداعيات على عموم فلسطين، 
ومنهــا وعد بلفــور الذي كان نتــاج هــذه العملية التي 

نشأت عن وعي استعماري عميق. 

٭ كاتب أردني فلسطيني

■ كان أســتاذه العلامة مهــدي المخزومي )توفي 
1993( يشــفق عليه، وهو يراه يرتقــي مرتقى وعرا 
صعبا، في درســه ظاهرة )الأضداد فــي اللغة( لكنه 
اجتاز مرحلته هذه بتفوق، ونال درجة الامتياز، كما 
أشفق العلامة المخزومي على تلميذه الباحث الرصين 
والشاعر السيد مصطفى جمال الدين )ت1996( وهو 
يدرس )البحث النحوي عنــد الأصوليين( فقد وطّنَ 
محمد حسين آل ياسين نفسه، على الولوج في عوالم 
البحث غير الممهــدة، فباحث مثله ما خلق للممهد، بل 
خلق لبحــر البحث اللجي، وقد وقفــتُ وأنا أجوس 
خلل أو خلال نحو عشــرة مــن الكتــب؛ كتبه على 
مثابات رصينات، يناقــش فيها عديد ما تعارف عليه 
الدارســون من آراء، تكاد تصل إلى مرتبة المسلمات 
العلمية، ومنها مســألة الأضداد اللغوية، التي تعني 
الكلمات المتحدة أو المشــتركة لفظا، والمتضادة معنى 
مثل: التعزير، التي تأتي بمعنــى التوقير والتحقير، 
والجون، وتعني الأبيض والأسود، والمولى أي السيد 
والعبــد، والمفازة وهي الفــوز والنجــاة أو الهلكة، 
والبصيــر وتطلق علــى الأعمى والمبصر، والســليم 
ومــن معانيها اللديغ الملدوغ والســالم، إلى غير ذلك 
اللغويين  الكلمات المتضادة، وقد تضاربــت آراء  من 
القدامــى والمحدثين فــي هــذه الظاهــرة اللغوية، 
واختــلاف الآراء دلالة على حيويــة العقل العربي، 
لكن الباحث آل ياســين يحسم الأمر، في عدم وضوح 
المدلول الشــامل للمعنيين المتضادين، أي أن الضدية 
لــم توضع أصلا فــي اللغة، فلا يعقــل أن يتكلم قوم 
بعبــارة فُهِمَ مدلولهــا، ويغايرونها إلــى ما يخالفها 
ويضادهــا، لكن الضد جاء من أنــك هدفت إلى معنى 
معين في لغة من لغــات قبائل الجزيرة العربية، لكنه 
جاء بما يخالف هذا المعنى في لغة قبيلة أخرى، ومن 
ذلــك القصة التي قرأتها في أكثــر من مصدر ومرجع، 
ورواها لنا أستاذُنا في فقه اللغة العربية، أيام الدرس 
الجامعي )1970-1975( حسام سعيد النعيمي - وإن 
كنت لا أميل إلى صحتهــا، ولعلها رويت للتدليل على 
صحة اللفظة الضدية، وأنهــا من مبتدعات الرواة - 
ومفادها أن رجلًا من بني كلاب، اطلّع إلى سطح بناء 
والملك عليه، فلمــا رآه الملك قال له: ثِــبْ، وهي بلغة 
حمير واليمن تعني: اجلس، وهــي في لغة الجزيرة 
وبني كلاب تعني: الوثــوب، فوثب الرجل وتحطمت 
عظامه، فاســتغرب الملك من فعلته، فأوضحوا له إن 
الوثب لديهم يعني القفز والطفر، فقال الملك: ليســت 
عربيتنــا كعربيتهم، وممــا يؤكد عــدم صحتها، أن 
الرواية لم تذكر اســم الملك ولا زمنه، ولا مكان ملكه، 
فضلا عن أن من المستحيل أن يطلب شخص من ضيفه 

الوثوب الذي يعني التكسر والموت!

وتطــور هــذا المعنــى، وتزيّــد فيــه اللغويــون 
والإخباريــون والرواة، للدلالة علــى علو كعبهم في 
هذا المجال، وأنهم توصلوا إلى ما لم يصل إليه غيرُهم، 
وربما أخذوا بالحوشي والضعيف لبيان المكانة، وربما 
قالوا ما لم يقلــه الناس، ونحلوهــم أقوالهم للتزيد 
فقط، وهو ما نص عليه الباحث آل ياسين في خلاصة 
بحثه: »الإيمان بقلة الأضداد الحقيقية، وبعدم أصالة 
الضدية فيها عند وصفها الأول، وضرورة البحث بدقة 
عن الألفــاظ التي قيل إنها من الأضــداد، والتأكد من 
عددها فــي اللغة، وصحة ورودها عن العرب، وتنقية 
اللغة باطّراح الألفاظ التي جرى التعســف في عدها 

من الأضداد«.
وقد مرّ على الناس حين مــن الدهر وما زالوا، وهم 
يقولون إن الأخفش الأوســط؛ ســعيد بن مســعدة، 
هو الذي تدارك علــى الخليل بن أحمــد الفراهيدي، 
عروض بحوره الخمسة عشــر، تدارك عليه بالبحر 
السادس عشر الذي ســمي )المتدارَك( وما هو إلا بحر 
الَخبَب، فيأتي العلامة آل ياسين برأي جديد، وذلك في 
بحثه الرصــين )الأخفش وعروض الخليل( من كتابه 
الصادرة  ومصادرهــا«  العربية  تاريــخ  في  »أبحاث 
طبعتــه الأولى عــن دار الكتب عــام 1417ه  -1996، 

وبعد مدارســة مضنية للنصوص، يقرر أن هذا الذي 
ينسب للأخفش- وآل ياسين لا يحدد أي أخفش هو، 
ترى هل هو ينكر وجود أخافش أخر، مع إن عبد الأمير 
الورد في دراسته القيمة لنيل الماجستير، عن الأخفش 
الأوســط سعيد بن مســعدة، يرتفع بأعدادهم إلى ما 

يتجاوز العشرة أخافش.
إن هذا الذي ينســب إلى الأخفش، ما هو إلا أوراق 
الخليل، انتحلها الأخفش ونســبها لنفســه، بعد أن 
أودعها ســيبويه لديه، فضــلا عن كتابــه النحوي 
الشامل، الذي يعد دستور النحو العربي، الذي سماه 
»الكتــاب« وقد ازمع رحيلا عــن البصرة نحو بلاده؛ 
بلاد فارس، بعــد تلك الخيبة التي مني بها في مجلس 
الخليفة العباســي الرشــيد، في المناظرة التي أفاض 
الدارســون بذكرها بينه وبين الكسائي، في ما عرفت 
 ـ)المســألة الزنبورية( ومات ســيبويه في رحلته  بــ
تلك، وما أراه إلا مات هما وغما، بسبب ذلك الانكسار، 
فيعقد العلامة آل ياســين مقارنة ذكية تدل على تتبع 
وبحث ومدارســة بين نصوص مما ورد في »لكتاب« 
لســيبويه ونصوص من كتاب »القوافي« المنســوب 
للأخفش ليصل إلى نتيجة علمية مفادها: هذه الأمثلة 
من النقل المباشــر وغير المباشــر من »الكتاب« كافية 

لإثبــات أن الأخفش اســتقى علمه فــي العروض من 
ســيبويه، لا من أحد ســواه، خصوصاً أنه ليس في 
أيدينــا ما هو أقدم من كتاب ســيبويه يمكن أن يكون 
مصدرا للأخفــش، ويخلص أخيرا إلــى أن الأخفش 
تلمذ في العروض لســيبويه لا للخليل، وإنه تلمذ له 
في النحو واللغة كذلك. فسيبويه هو أستاذه المباشر، 
وهو الطريق إلى الخليل، أو بعبارة أخرى، هو الحلقة 
المفقــودة بين الخليل - مســتنبط العروض ببحوره 
الستة عشــر جميعاً - والأخفش طريق الدارسين إلى 

هذا العروض«. 
كما أن لآل ياســين رأيا علميا مقبــولا في مقتلة أبي 
الطيب المتنبي، إذ تعارف الدارسون على أنه قتل لدى 
منصرفه من بلاد فارس نحو العراق، في منطقة قريبة 
من مدينــة النعمانية الحالية، وقد خــرج عليه فاتك 
الأسدي في ثلة من قومه للثأر منه، لأشعار في الهجاء 
قالها فيه وفي قومه، وقد هــرب المتنبي إلا أن خادمه 

ذكرّه ببيت يفخر فيه بنفسه.
 الخيل والليل والبيداء تعرفني

 والسيف والرمح والقرطاس والقلم
فرجــع وقاتل حتى قتل مما تعــورف عليه! غير أن 
لآل ياسين رأيا مغايرا ومقبولا في هذه المقتلة، وتاريخ 
أدبنــا العربي مكتظ بمثــل هذه المرويــات المتهافتة، 
ولولا الإطالة لذكرت بعضها، آل ياسين ينسب المقتلة 
للصاحب بــن عباد، فالمتنبي بعــد منصرفه من مصر 
حيث كان كافور الأخشــيدي هاجيا إيــاه، ذهب إلى 
بــلاد فارس، ومدح عضــد الدولة بن بويــه، وكذلك 
مدح ابن العميد، لكنه لم يمــدح الصاحب بن عباد - 
وللأندلــس صاحبها بن عبادهــا - كذلك- وهذا من 
غرائب وعجائب المصادفات، أن يحمل شخصان اسما 
واحدا مع فــارق الأوطان والأزمان- فالمتنبي لا يمدح 
من يطلب المدح ويتطلبه، بل يرغب في إطلاق مديحه 
أنى شــاء، لذا أضمرها في نفســه الصاحب بن عباد، 
فدس له فــي طريقه من يقتله، لا كمــا اكتظت مراجع 
الأدب العربي ومصادره بهــذه الرواية المتهافتة؛ أي 
هاجم فاتك بن الجهل الأســدي ركب المتنبي الآيب من 
بلاد فارس، يوم الأربعاء لست بقين وقيل لثلاث وقيل 

لليلتان بقيتا من شهر رمضان المبارك عام 354 ه .

٭  كاتب عراقي 

شكيب كاظم *

رامي أبو شهاب *

محمد حسين آل ياسين
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اللغة في ضيافة أنساقها 
■ لا مكان للحديث عــن الفكر خارج مدار اللغة. فالأفكار تســتمد 
حضورها من خلال تجســدها في الملفوظ والمكتوب. كما أن اللغة هي 
من يمنــح الأفكار حقها في الوجود، لكونهــا الرحم الذي تتخبط فيه 
نطفة القول. فما من فكرة إلا وتستقل بجيناتها اللغوية، التي تشكلت 
بها ومنها، حيث سيكون من المستحيل الحديث عن تواجد أفكار بمعزل 
عن هذه الجينات، كما سيكون من غير الممكن فصل مسالك الأفكار عن 
مســالك لغاتها. وضمن هذا السياق، تحضر الرؤية الكونية للغة، بما 
هي رؤية كونية للإنسان، حيث تنمحي  الحدود بين الذوات واللغات، 

والاجناس، في أفق توسيعها للفضاءات المشتركة.
وتتجســد أهمية هذا الانفتاح، فــي الانتقام للعنــة الدونية التي 
تلاحــق الهوامــش الثقافية والحضاريــة، كي ترتقــي بهويتها إلى 
مســتوى المراكز، رافعة بذلك الحواجــز العازلة التــي تفصل بينها 
وبين حقها في الفوز بمشــروعية التواجد التلقائي في المشهد العالمي 
المشــترك، إلا أن هذه الرؤية السعيدة باســتنتاجاتها، لا يمكن بحال 
أن تحجب عنا الإكراهات المضمرة بين تضاعيفها، متمثلة في ضرورة 
امتلاك الهامش للغة كونية، بما يســتدعيه ذلك مــن إلمام بمقوماتها 
العلمية والإبداعيــة والحضارية ككل، باعتبار أن تأشــيرة الكوني 
لا تســلم على بياض، ما لــم يكن حاملها مستأنســا بالخصوصيات 
الدلالية التي تستمد منها اللغات ســلطتها، وهي السلطة ذاتها التي 
تتيح للمتحدث فرصة الترحال، اللآمشــروط في مختلف الفضاءات 
الكونيــة، وبالتالي، فإن الثراء المعرفي للغــة، هو الإطار الموضوعي 
الذي يتيح لها إمكانية التفاعل خارج محيط الخصوصية المنغلقة على 
ذاتها، ما يســتدعي الاشــتغال الدائم عليها، عبر توسيع اهتماماتها 
واختصاصاتها، وأيضا عبر انفتاحها على التجارب التي يستمد منها 

المشهد الحضاري كونيته.  
ولا مــراء في أن الوعــي بأهمية الحمولة الدلاليــة للغة في بعدها 
الحضاري الواســع، هي بمثابة خطوة أساســية، لاستشراف الآفاق 
المعرفيــة، حيث يمكن القول، إن ســوء اســتيعاب الأدوار الحقيقية 
المنوطة بها، ضمن هذا الإطار، سيجعل منها عائقا حقيقيا، يحول دون 
نســج أي علاقة صحية، ســواء مع الذات أو مع العالم. وهي الحالة 
التــي تجعل من اللغة - فــي حالة تفاقمها - ســجنا محكم الإغلاق، 
على إقامة جبرية طويلة المدى، ووجها مأســاويا من وجوه الاغتراب 
القســري، معلنة بذلك عن حتميــة انعدام أي شــروط موضوعية، 
من شــأنها مد جســور التواصل والحوار مع الآخر. والآخر هنا، هو 
تلــك العتبة الرمزية، التي يفضي عبورها إلــى عوالم جديدة، بكل ما 
تعنيه الجــدة من انفتاح على مقومات إنســانية، ثقافية وحضارية، 
معززة باقتراحاتها المضافة. كما أن فعل العبور،هو المقابل الموضوعي 
للتأهيــل الثقافي، الذي يعني بالنســبة للذات، امتــلاك ما يكفي من 
الإواليات المعرفية، الكفيلة برفع الحواجز الفاصلة بينها وبين غيرها 

من الهويات والخطابات المحايثة والمزامنة.
إن اللغة على امتداد صيرورتها، معرضة باستمرار لشتى أنواع 
الصدمات، قد يكون بعضها عاملا أساســيا مــن عوامل تطويرها 
وتحديثها. كما قد يكون بعضها الآخر، ســببا مباشــرا من أسباب 
ترديها وشللها، ويتعلق الأمر في هذا السياق، بشروط المد والجزر 
الثقافي، المساهمة موضوعيا في بلورة وضعيتين متضادتين. تتميز 
أولاهما بالحركية البناءة، في ما تتســم ثانيتهما بالركود السلبي. 
وإذا كانت المنزلــة الأولى بمثابة النموذج الحي، لتفاعل الشــرائح 
المجتمعية كافــة، بما هي أنســاق تعبيرية ودلالية، فــإن الوضعية 
الثانية، تظل حبيسة تواصل بسيط، لا يتجاوز حدود تلبية الحاجات 
الأولية، والبســيطة دون غيرها. فالفكر الفلسفي على سبيل المثال لا 
الحصر، شأنه شــأن باقي الحقول المعرفية والإبداعية، سيظل مهددا 
بتفسخه وتلاشيه، ما لم يحظ بكفايته اللغوية المتعددة والمتنوعة في 
مختلف المرافق المجتمعية والإنسانية، واقتناعنا بهذا الشرط يدعونا 
للتعامل مع العمق الدلالي للغة، بوصفه النسغ الذي تتجدد بحيويته 

حياة الإشكاليات.
من هنا يمكن القول، إن المســتقبل المؤجل للكائن، يكمن في قدرته 
على اكتشاف المزيد من أسرار الكون، بموازاة  تتالي اكتشافه  لأسرار 
اللغــة، وهي في اعتقادنا الخطــوات المفضية مجازيــا إلى الاقتراب 
من لغة الوجود، مــا دام الاقتراب الفعلي، يظل إلــى حد ما، في حكم 
الاســتحالة المنتمية - شــئنا أم أبينا - إلى جماليــات الأحلام  التي 
يجد فيها التخييل الميتافيزيقي ضالته الكبرى. وضمن هذه الأحلام، 
يمكــن الحديث عن مقولة »الكمال الإنســاني« بوصفــه كمالا لغويا، 
تنفتــح أمامه مغاليق الغيب وأســراره، لكن بعيدا عــن هذه الرؤية 
المخملية والتخييلية لمســتقبل الكائن اللغوي، تحضر كونية مضادة، 
قوامها شراســة القتل المستبدة بآلية اشتغال اللغة، على ضوء منطق 
القتل السائد في العلاقات البشــرية، ما يوحي بمراوحتها لحدودها 
التقليديــة، وأعني بهــا حدود العــي، العجز والتيــه. وهي أعطاب 
من شــأنها التأثير سلبا في زوبعة أنســاقها والحيلولة دون تماسك 
حركيتهــا، كي تظل في نهايــة المطاف، منفصلة تماما عن المســارات 

المفضية إلى ما يمكن تسميته بعقل الوجود.
إن المشــاركة الإقليمية - على المستوى اللغوي - في تأثيث المشهد 
الكوني، تســتدعي التوافر العملي لقوانينها ومنهجيتها، ولعل أهمها 
اتساع دائرة التواصل الثقافي والمعرفي، في مناخ تنويري وعقلاني، 
يؤهلها لأن تكون مجالا حقيقيا لتفاعل مختلف الشــرائح المجتمعية، 
لأن اللغة لن تقوى على ممارســة مهام التوصيــل الثقافي، في حالة 
انحباسها داخل فضاءات مجتمعية ضيقة ومغلقة. بمعنى أنها بحاجة 
ماسة إلى منسوب عال من الأوكسجين الرمزي، الذي يستمد مكوناته 
وعناصره، من التلاقحات التنويرية المتعددة المشــارب والأنســاق، 
ومن المؤكد أن التغييب الممنهج أو التلقائي للبعد التنويري، سيحول 
دون ممارســة المكون المعرفي لأي شكل من أشكال حضوره، ما يؤدي 
إلى إطفاء جذوة الإشــعاع النخبوي، وإدراجه  ضمن ســياق العابر 
والموقت، المفرغ من أي قيمة معرفية مضافة، وهي الظرفية التي تهيمن 
فيها حالة الاغتراب الثقافي والإبداعي لدى النخب، مشوبة  بغير قليل 
من الاختلالات والتصدعات الناتجة عن اصطدام  الأحلام اليوتوبية، 
بصخــرة الواقع الغارق في ظلمــة التجهيل. وهــو موضوع يحتاج 
إلــى مقاربة خاصة، تضــع المهتم في قلب التجاذبــات العنيفة، التي 
تعيش النخب المثقفة نهبا لها، بفعــل القطيعة الجذرية القائمة بينها 
وبين واقع مجتمعي، غير معنــي مطلقا بمنجزها الفكري أو الإبداعي. 
كمــا تضع المهتم ذاته، في قلب تلك المكائــد والحروب الدائرة رحاها، 
بين فصائل لا حصر لها من الخطابــات المتنافرة، من حيث توجهاتها 

ومرجعياتها. 
نســتحضر فــي هــذا الســياق، دوامــات الذبــاب الســلطوي 
والتســطيحي، التي تحاصر الأصوات المؤرقة بهاجس الســؤال، في 
بحثهــا الدؤوب، عن أفق لغوي، يخلو من أعطاب الأمية، ومن ظلمات 
التجهيل. وبالنظــر إلى التردي الشــامل الذي تعيشــه المجتمعات 
العربية على جميع المستويات، فإن هذا الأفق اللغوي، سيظل مؤجلا 
باستمرار، مكرسا بذلك استحالة انتماء نخبنا إلى فضاءات الكوني، 
التــي تحولت بفعل تمنعها عن أي تحيــين محتمل، إلى مجرد ملاذات 
تخييلية، تســتضيف أحلامنا وكوابيســنا، كلما اســتطاب البؤس 

اللغوي إقامته بين ظهراننا.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني*

فيلم »أن تكون هناك«: الشخصيات المبتكرة وفاعليات التأويل 

■ هذا الفيلم لو شئت تصنيفه تصنيفا شخصيا، 
فهــو ينضم إلى قائمة الجمال المبكي، مرافقا لعينات 
نادرة قافــزة عبر محطــات الزمن المتموجــة، لتعلن 
عن نفســها في حضورٍ ضوئي ســاطع، بين أضواء 
خافتة أو مريضــة أو حتى مدعية. هــو ذاك الجمال 
الدقيق المنساب الرقراق، حينما يغازل فيه الأسلوب 
التفاصيــل دون انقطــاع أو توتر، حتــى تحين الل/

حظــة التــي يتوحــدان فيهــا علــى درجــة واعية من 
الانصهار. 

 فيلــم »أن تكــون هنــاك« فيلــم منقول عــن رواية 
وتســعدني  عديــدة،  جوائــز  حــاز  الاســم،  بهــذا 
إضافة شــخصية »تشــانس« البســتاني إلى قائمة 
الشــخصيات المبتكرة التي لا تنسى، وذلك ببساطة 
لأنها تركيبة نادرة يســعفها من جميــع جهاتها تلك 
المهــارات الطافحــة، وهي تشــيّد لها مناخــا للولادة 
والتطور. العجيب في هذه الشخصية أنها شخصية 
ثابتة ولا تمر بتغييرات محسوســة ســوى الطفيف 
جــدا وغيــر الملحــوظ، وهي غيــر مفضلــة كثيرا في 
الســرديات، لكنهــا تتحــول إلــى مفتاح لــكل أبواب 
الدهشة، حين يصبح ذلك الثبات موردا ثمينا تتجلى 
مــن خلاله الإرســالات الســردية، وتلعــب دورا في 
فرض طابعها الشخصي على المحيط المتباين، فيرتد 
الأخيــر إليهــا بجملة انبعاثات ســلوكية من شــأنها 
صناعــة الأحــداث البؤرية، ثــم تنطلق إلى توســيع 

الدائرة. 
لــن أخوض في جســامة المضمون، ولا إشــاراته 
الفلســفية، بقــدر ما أود لــو ألفت النظــر إلى جانب 
واحــد لا غيــر، وهــو جانــب يتناغــم مــع صفــات 
الشخصية الجوهرية، حيث أن تشانس البستاني، 
رجــل كبير إلا أنه مجهول الماضــي، ربته خادمة في 
بيــت رجل ظلــت العلاقة به مجهولــة أيضا، يتراوح 
عمره بين العقد الرابع والخامس. تشانس لم يخرج 
مــن البيت مطلقــا، وكل ما يعرفه عــن العالم هو من 
التلفزيــون والراديــو. ولهــذا الســبب فهــو يعيش 
بشــخصية تلقائيــة عجيبــة وصريحــة، تتخــذ من 
مهارتــه ومعرفته في البســتنة، طريقة للخوض في 
حوارات مع الآخرين، بالأحرى هو قالب اســتعاريّ 
يبــدو  لــدى المســتقبِل، لكنه بالنســبة للشــخصية 
حديــث جاد عــن الشــيء الوحيــد الذي يبــرع فيه 

ويعرف كل خباياه/ البستنة/ الحدائق. 
ضربة هــذا الفيلم هي ضربة موجهــة إلى الطبقة 
السياســية بالدرجــة الأولى، ثم إلــى المجتمع ثم إلى 
العالم الإنساني ككل، حيث أن البستاني ومن خلال 
ســلوكه هذا ســيحبه ويحترمه كل مــن يلتقيه، رغم 
أنه لا يقول ســوى كلمات وجيزة، يقصد بها شــيئا 
غير الذي يقصدونه، وفهما غير الذي يطمحون إليه، 
فهــو يعيش بعقل طفل لم تحرثه الخبرات والتجارب 

بعد. صريح وتلقائي وبسيط، جعل جميع من حوله 
بالخصال المنبــوذة إلى حد ما في عالمنــا، يعتقد أنه 
رجــل صاحب فكر عال، وله رؤيــة نافذة في دهاليز 
الحياة وأنفاقها! هذه الضربة موجهة بكل ثقلها إلى 
الابتعــاد عن الأساســيات الصغيرة، هــذه التي هي 
عمــاد الصواب أو الأصــوب، كما أنهــا انتقاص من 

مآلات السياسة والمجتمع. 
وقد ورد على لسان أكثر من شخصية في القصة، 
تنتمي لأكثر من محيط سياســي، أمريكي أو روسي 
- حســب ما ورد - بأنْ منحتــه الإعجاب ذاته. ولأن 
العالم لــن يصدق أن رجلا مثله لم ير الحياة ســابقا 
مــن الخارج، حتــى اضطرته إلــى ذلك وفــاة الرجل 
المســن صاحب البيت، صاروا يلوّنونه باعتقاداتهم، 
ويلبســونه لبوس الخبير والمفكر، في محاولة منهم 
لتقريــب عباراته وســلوكياته إلى تأويــل يتناغم مع 

التصورات المنطقية للواقع الذي يعيشونه. 
تعتمد مثل هذه الاشتغالات في صلبها على »سوء 
الفهم« بمعنــى أن الشــخصية ذات التفكير التلقائي 
البســيط والطفولي، تقول كلامــا لا هو معقد ولا هو 
ساذج، كلاما ينتمي إلى تركيبتها وعشقها للحدائق، 
فيفســر الآخــرون أقوالهــا باتجاهات أخــرى، كي 
تتلاءم مــع مقاصدهم وطريقة تفكيرهــم، حيث يتم 
تشــبيه وترميــز الحياة إلــى حديقة بمــا تحوي من 

زروع وأشجار وتربة وبذور وسقاية. 

آليات التلقي

 إذن.. هذا الفيلم  يشــرح لنا آليات التلقي بشــكل 
مباشــر وإجرائــي، عبر تلك الحوارات بين تشــانس 
والآخرين، الأمــر الذي دعا البعض إلى اســتحضار 
غادامير وفلسفتة في التأويل وفتغنشتاين ونظريته 
فــي الألعاب اللغوية. بذرة نجــاح تلك الحوارات، بل 
وحتى اســتمرار الأحداث وتواصلهــا، ناتج من عدم 
تصديــق الآخرين وعجزهــم عن رؤيــة احتمال آخر 
ماكث أمام أعينهم، إنه رجل بسيط وتلقائي، ولم ير 
الحياة كما رآها الآخرون ولم ينشــأ بمثل طريقتهم. 
اســتحالة هــذا الاحتمال عضّد عــدم التصديق ذاك، 
فأدّى في النهاية إلى إخضاع الشــخصيات الأخرى 
إلــى الوقوع في تفســيرات ذات مقبوليــة، محكومة 
بالواعــز الاجتماعــي ومجاوراته، تناســب المألوف 
والمتعارف عليه. وتقودنا هذه التنشــئة الغريبة لهذه 
الشــخصية، إلى فيلم آخر يزدهي فــي غرابته، وهو 
فيلم المخرج اليوناني يورجوس لانثيموس المعروف 
 dog tooth بهذه النوعيــة من الأفلام، وهو فيلــم
من إنتاج 2009، إذ يقترب من تلك التنشــئة الشــاذة، 
وفي النتيجــة تتصــدر القصة شــخصيات غرابتها 

غرابة طبيعية بالنسبة لطريقة التربية. 

»أن تكون هنــاك« فيلم منقول عن رواية بالاســم 
نفســه كما أشــرت، الرواية صدرت عام 1970 بينما 
الفيلم من إنتــاج عام 1979 في أمريكا. ويحســب له 
أنه اســتطاع أن ينقد منظومة سياسية واجتماعية، 
دون أن يســفك دما، أو يثير شــهوة الدمــع، فنغرق 
في ســيل من الجثث والمشــاعر المحبطة. إخراج هال 
أشبي، تأليف جيرزي كوزينسكي، بطولة بيتر سلرز 

)تشانس(. 

التفاعل مع الأفلام القديمة

واحدة من ميزات الأفلام القديمة، أنها حتى إذا ما 
اختارت قصصا بسيطة، فإنها تقدمها بطريقة آمنة. 
وأقصد في ذلك، أنها تحترم المشــاهَد والمشاهِد في 
الآن ذاتــه، إذ تمنحه الوقت والاســترخاء، من خلال 
الإيقاع الهادئ، حتى إن كانت الاحداث صاخبة، ثم 
هناك تلــك الفنية العالية التي لا تــدع مجالا للمتلقي 
كي يشكّك أو يشتكي من خلل أو ضعف في تماسك 
الَمشاهد وانزلاقها بيسر، يضاف لها تغيرات أخرى 
عديــدة طرأت علــى الســينما أفقدتها تلك اللمســة، 
وفــي رأيي في أغلبها تغيرات تقنية لها صلة بســوء 
اســتخدام التكنولوجيا والاتكاء علــى الصورة أكثر 
من الســيناريو، والاعتمــاد على المؤثــرات الإيهامية 
بإفراط، وأســتدل على ذلك من طبيعة التشــابه في 
جريــان الأحــداث والمعالجات في الأفــلام القديمة، 
رغــم اختــلاف المخرجــين والقصــص فــي العقــود 
الســابقة، ويمكن الإحســاس بذلك أيضا، من خلال 
طول وقــت الفيلم المناســب لمنــح القناعــة والقبول 
والراحــة أثناء المشــاهدة. وعلى شــرط أنهــا بتلك 
الأطــوال لا تتخلى عن الكثافــة. وهذا لا يعني أن كل 
التغيير الحاصل هو تغيير ســيئ، إنما هناك ســوء 

استخدام غالب على  حسن التوظيف.
ولعل التأكيد هنا على دور التنشئة الاجتماعية، 
ومــن ثــم الثقافيــة، ســيكون ضروريــا، حيث أن 
أغلب الشــخصيات المبتكرة حســب مــا أرى، هي 
إمــا نتاج خلاصات فكرية وفلســفية يتم تطبيقها 
من خلال الشــخصيات كما فــي  »الغريب« لألبير 
كامو وفلسفته العبثية، »المســخ« لكافكا ورؤيته 
الكابوســية، أو مــن خلال تحولات الشــخصية 
عبــر مرورهــا بأزمــات وعقــد ومناخــات غيــر 
طبيعيــة، أو متواضــع عليها، مثــل غرونوي في 
روايــة »العطــر« لباتريك زوســكيند، على الرغم 
مــن ولادة هذا الأخير حاملا معــه علّته، إلا أنها 
لــم تكن ســوى انطلاقة هيمنت عليها التنشــئة 
تحت ظــلال التيتــم، وأنتجــت من خــلال هذا 
التفاعل هذه الشــخصية. هنا في هذه الرواية 
والفيلم، شخصية تشانس. ومن الممكن التقاء 

الجذور جميعا في صياغة شخصية مبتكرة. ولجت 
هذا المحل ليس لشيء سوى أننا نتذكر هذا النوع من 
الشــخصيات دائما لما لها من خصوصية في التفرد 
والتشكيل والســلوك المغاير المترتب عن ذلك، ولهذا 
يضــاف راســكولينكوف فــي »الجريمــة والعقاب« 
وتلــك  لجوجــول،  و«المعطــف«  لديستويفســكي، 
الشخصية المتآكلة أكاكي أكاكيفتش، وهناك العديد 
من الأمثلة لا ســبيل لذكرها كلها. هذه الشخصيات 
العقليــة  منظومتهــا  تتفــكك  وندرتهــا  لغرابتهــا 
والســلوكية إلى وحدات ســردية مــع كل موقف أو 
حــدث، لتنعكــس تلــك النــدرة والغرابة علــى كامل 
السرد، وكأن الحراك الســردي المحيط بالشخصية 
يتصــادم معهــا فيكتســي بلونها، وحينمــا يمارس 
حياتــه الاعتيادية، فإنــه يتعاكس مــع إيقاع الحياة 
المتاحــة التــي ألفهــا الجميع، وهــذه بــؤرة انطلاق 
وتوزيــع ردود الأفعــال غير المتوقعــة، آخذةً بفرض 
إيقاعهــا على جميع الشــخصيات النمطية المجاورة، 

حيث تبدو كخلل أو شائبة في المنظومة. 
وربمــا ولســت أجزم هنــا، أننــا نشــعر بالقرب 
والتفاعل مع الأفلام القديمة، من حيث موضوعاتها 
الإنســانية والمعرفيــة بشــتى تفاصيلهــا، لأن فيها 
بعضا من الملامح البشــرية المشــتركة، التي تشــدنا 
إليها وتكشــف لنا عن أنفســنا وتعرفنــا عليها، رغم 
الاختلافــات الثقافيــة، لكنه شــعور لم يــدم طويلا، 
فثورة التغيير الغربية أســرع بكثيــر من المتوقع، ولا 
تســتطيع مجتمعاتنــا اللحــاق بها بســهولة، وتلك 
التغيرات تركت آثارها على المجتمع وأفكاره وفنونه، 
وبضمنها الســينما، ولذلــك غالبا ما نجــد أن أفلام 
الحب على ســبيل المثال هي أفلام مثيرة للســخرية 
فــي الوقــت الحاضــر، بســبب موجــات الانتقاص 
الدائمة من فكرة الحب، والميول نحو كل شي مؤقت 
فقــط. كونديرا أبحــر في هذا الموضــوع وتعمق فيه 
وباغت الموضوع نفســه، موضــوع الجنس والبطء 
ومــا يحيط بهمــا، إلا أن هذه النتاجــات حينما تنال 
انتشــارا واســعا، فإنها تعمل كناقل يصدّر ويشيع 
تلــك الثقافــة، بــدل الافتــراض أنــه يعرضهــا كــي 
يعالجها، وهذه مجرد زاوية محتملة لا أكثر لتفســير 

تلك الألفة التي نحسها مع نوع  كهذا من الأفلام.

٭ كاتب عراقي

مهند الخيكاني *

وخلف الحقيبة أعدو...  
 

قال أحد المتصوفة »ربي زدني فيك تحيراً « 
وأقول: »وطني زدني فيك تحيراً « 

فالحيرة مبدأ اليقين.
صوت التلفزيون يعلو لانخفاض رؤوســنا 
أمامه، يقول التقرير: »أبٌ معيلٌ لســبعة أطفال 
فُقــدت ذراعه، وطفــلٌ ذهب ليشــتري ربطة 

خبزٍ فعانق أمه قبــل أن يخرج فلربما لا يعود، 
وصبيةٌ ذبحها أخوها بعــد أن اغتصبها حفنة 

جنود سُذج أغبياء، فأبدل شرفه بقبر أخته«.
هذه من صور الوطن. 

ليس من ســبيل لدمعتنا سوى أن نستبدل 
المحطة بأخــرى »فالوطن هــذه البقعة الممتدة 
من المياه إلــى المياه، بحلمــه بالوحدة.. بألمه 
المشترك منذ أن أنجبه التاريخ بهمه الأوحد ما 

سلبه منه الغزاة«.

صورةٌ أخرى للوطن...
لربما محطاتُ التوثيق تُرضي ضميرنا.

هنا تقــول المذيعة: »من هنا يطيــر اللقلق، 
يغير إقامته مهاجراً من برد الشــمال السوري 
باحثاً عن دفء له في غابات ســاحل سوريا«. 
هــو الوطن نفســه، هــو منطلــق الرصاصة 
هو  الموقوت،  الموت  مســتودع  هو  ومستقرها، 

دفء الثلجة بلحظة بهجة.
لشَــدّ ما أحبك ـ أكرهك يــا وطني ـ لكني لن 

أتغطى إلا بلحافك.
لأني يعــزُّ عليَّ الفراق، ســأغتالُ آخرَ صدرٍ 

بقلب الوطن، وخلف الحقيبة أعدو..

٭ كاتب سوري

براء الجمعة * نص

قصيدتان من الشّعر 
الكُوبي المعُاصر

ترجمة: محمّد محمّد الخطّابي 

لو ضاعت قصائدي  
لو ضاعت كلّ قصائدي

فإنّ الحقائقَ الصغيرة
 التي تسطع فيها

ستبقى على ما هي عليه
داخلَ صخرةٍ رماديّة

أو إلى جانب الماء
أو بين أغصان ربيعٍ أخضر

لو ضاعت جميع قصائد العالم
ستعمل النّار على ترديد ذكرها 

دون انقطاع
نقيّةً من كلّ غثاء

وهكذا سيعود الشّعر الباقي
لينبثقَ من جديد

ويتدفّق مرّةً أخرى 
صائحاً مع كلّ فجر  

من أيِّ صمتٍ أنت ؟
من أيِّ صمتٍ أنتَ أيّها الصّمت؟

من أيِّ صوتٍ أم صياح؟
هل من مُجيب؟

هوّة من الزرقة
ماذا نفعل هنا في حضنك

نحن معشر أبناء الكلم
أيُّ علاقة لك بنا أنت، قلْ؟

كلّما نأيتَ عنّا 
فأنتَ منّا قريب

حتماً يصيبنا الظمأ
إذا لم يكن هناك ماءٌ أكيد

آهٍ، من يغمض لي عينيّ إشفاقاً
فأنا يا صغيرتي، بإمكاني أن أملك

ما لا وجود له في السّماء والمياه
ويبقى بصيص الضوء الخافت تائهاً 

فالنار تبُعث من جديد بالشعاع .

٭ الشّــاعرة الكوبية خوسيفينا غارسّــيا ماروث من أهمّ 
الشّــاعرات الكوبيّات المعاصرات حصدت العديد من الجوائز 
الأدبية فــي بلدها، وفــي مختلف بلــدان أمريــكا اللاتينية 
وإســبانيا منهــا: الجائــزة الإيبيروأمريكية للشــعر بابلو 
نيرودا، وجائزة الملكة صوفيا للشــعر في إســبانيا، وجائزة 
فيديريكوغارسّيا لوركا الشعرية، ولدت في 28 إبريل/نيسان 
1923، من أعمالها الشــعرية: »نظرات ضائعــة« و»زيارات« 

و»أنغام قديمة« و»اللحظة النادرة«. 

خُوسِيفِينَا غَارسّيا مَارُوثْ * شعر

مشهد من الفيلم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
وفــر على نفســك القيام بمهــام الآخرين 
واكتــف بالمطلــوب منــك فقــط، كــي ترتاح 

بعض الشيء

الثور
تختفي اليوم بعض الالتباسات، في حين 
تكون محــط الاهتمام وتقطــف ثمار جهود 

سابقة 
الجوزاء

يكشــف اليوم عــن تألق وســفر وحيوية 
ممتازة، وهــذا وحده كفيل بخلــق حالة من 
الإطمئنــان لتحمــي نفســك مــن مخططات 

الآخرين 

السرطان
لا تحشــر أنفــك فــي موقف محــرج، لن 
تجدي محاولتك لتوضيــح غايتك وأهدافك 

نفعاً لأن الأمور تكون قد استفحلت

  الاسد
مســاعدة قيمــة تتلقاهــا اليوم مــن أحد 
الزمــاء، لأن الطاقة المطلوبة لإنجاز أعمالك 

قد تفوق قدراتك الذاتية

العذراء
كنوع من التغييــر، حاول التخلي عن تلك 
الأنمــاط الاعتياديــة واتخذ منهجًــا جديدًا! 
المخــرج  ســيكون  حاســم  بتغييــر  القيــام 

للمواقف والمشاكل المستعصية

الميزان
لا تراهــن علــى الحظ ولا علــى المصادفة 
حــاذر  حبيبًــا،  أو  شــريكًا  تخســر  لئــا 

التحديات لئا تعرّض نفسك للحوادث

العقرب
بعــض  فــي  تضيــع  اليــوم  يجعلــك 
غيــر  أمــوراً  فتتوهــم  التفاصيــل، 
موجــودة، حــاول أن تكــون أكثــر ابتــكاراً 
العمــل فــي  المتقــدم  بموقعــك   لتحتفــظ 

القوس
الحرية في اكتشــاف الحيــاة والانطاق 
بالنســبة لــك كالمــاء والهــواء، فــا يمكنك 
 الاســتغناء عنهمــا ولا التنــازل لأي ســبب

الجدي 
لا شــيء يسير حســب رغبتك في الوقت 
الحالــي، ولكن إذا قمت بتغييــر مدخلك، قد 
تنجز أهدافك بشــكل أسرع، كما قد تساعد 

آراء الآخرين 

الدلو
يوم مميّز يســلّط الأضواء علــى قدراتك 
الإبداعية والإنسانية، ولعلك تنال جوائز أو 

ميداليات تقديرًا لجهودك

الحوت
لديــك الكثيــر من الحيــرة في مشــاعرك 
حاول التفكير بشــكل جيد فا تتســرع في 

الحكم على الشريك

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

صفاء أبو السعود 
تعود للغناء والاستعراض في أغنية »فجر الضمير«

القاهرة – »القدس العربي« 
 من فايزة هنداوي:

بعــد غيــاب ســنوات طويلــة عــن عالــم الغناء 
والاســتعراض، تعود الفنانة المصرية صفاء أبو السعود 
في اســتعراض »فجر الضمير«، الذي ستقدمه في ختام 

مهرجان »إبداع«، على مسرح جامعة القاهرة.
وكشفت في لقاء لها خلال برنامج »كلمة أخيرة« الذي 
تقدمــه الإعلامية لميــس الحديدي على قنــاة »أون« أن 
الأغنية من كلمات الشاعر جمال بخيت وإخراج الدكتور 

عادل عبده.
مشيرة إلى أنها مســتقاة من فكرة أن مصر كانت منذ 

قدم التاريخ، مهد الحضارات، وأصل الفنون والإبداع. 
وأكدت أن وجودهــا في بروفات مهرجــان إبداع في 
مســرح جامعة القاهرة يمثل مصدرًا للسعادة كبيرًا لها، 
كون ذلك الحلم يمثل أهمية خاصة ويراودها من صغرها 

أن تقف على مسرح الجامعة خاصة جامعة القاهرة.
أكــدت، باعتبارها عضو لجنة تحكيــم في لجنة الفن 
الاســتعراضي، ضمن فعاليات مهرجان إبــداع، أن الفن 
الاســتعراضي اختلف فــي الجيل الحالي عــن الأجيال 
الســابقة، حيث اختلفت الأفكار وأصبحــت أكثر تقدمًا 

وباتت مفاجأة لنا جميعًا.
وأردفت: »كل الأفكار المتقدمة مــن اختراع الطلبة في 
المســابقة وأفكار حلوة جدًا، والفنون الشعبية اختلفت 

حتى على مســتوى الرقص، لأنهم عملوا 
استعراض يجنن، وكل الفرق عاملة 

شغل كويس جدًا«. 
أبــو  صفــاء  وتحدثــت 

ذكريــات  عــن  الســعود 
منــذ  بالفــن  إرتباطهــا 

صغرها، مؤكدة أن حبها 
للفن منذ طفولتها، ليس 
له علاقة بأسرتها، حيث 
كان والدها يعمل مساعد 

قائلة:  الداخليــة،  وزير 
»مكنش ليهــم دعوة، لكن 

أنا ربنا خطــط لي حياتي، 
وعندما  المنصــورة  في  وكنت 

انتقل والدي إلى القاهرة وأصبح 
مســاعداً لوزيــر الداخليــة، جيــت 

القاهرة لقيتها زحمة ودوشة وعربيات وناس 
بتزعق كتير، واعترضت علــى هذه الحياة وكنت عاوزة 

أرجع المنصورة«.
 وأضافت: »كان لي أخت أكبر مني كانت في كلية الآداب 
جامعة القاهرة حينها قســم صحافــة، وقالت لي وقتها 
إنهم  طالبين أطفال يغنوا عشــان هيفتحــوا التلفزيون 
في عام 1960«. وكشفت أن شــقيتها التوأم وسام  كانت 
متميزة وقتها ولديها قدرة علــى التواصل قائلة: »كانت 
شــاطرة واقترحت شــقيقتي الصحافية التقديم لوسام 

في برامج الأطفال بســبب موهبتها في الغناء، 
ساكتة  قاعدة  كنت  وأنا  وســام  ونجحت 
وقتهــا، وكان الملحــن حاضــرا فقال 
لي: تعرفي تغنــي؟  فقلت له نعم، 
وكنــت شــجاعة حينها وذهبت 
وقدمــت أغنية، »يــا أرضنا  يا 
غالية علينا«، وانبهروا حينها، 
وقــال لــي: إزاي الأغنية دي 
حفظتها  مرتين  ســوى  تذع  لم 
إزاي؟ ودخل بابا شــارو سلم 
علــى الأطفال والملحــن قال له 
في  حاجة.. فقدموني  ودنــه  في 
الراديــو قبل افتتــاح التليفزيون 

بشهر«.
وحول إرتباطها بأغاني الأطفال قالت 
إن كل صــوت له كاريزما تصلــح لتقديم نوع 

معين من الأغاني.
 وعن رأيها في الجيل الجديــد، قالت »تعجبني نيللى 
كريم في الاســتعراض جدا، وأروى جودة، ابنة شقيقتي 
- عندها شــخصيتها الخاصة، وبتعرف تختار أدوارها 

وملهاش علاقة بالواسطة خالص«.
وحول ذكريات أغنيتها الأشــهر »أهلا بالعيد«، قالت 
أشــكر الله لتقديم هذه الأغنية لأني كنــت متخوفة من 
تقديمها وترددت لمدة عام ونصف قبل تصويرها قلقا من 

قصر مدة الأغنية.

جميلة اليوسف: حاولت أن أعكس جذوري الفلسطينية  
في أغنية »أحلام بلا حدود« 

الفاهرة – »القدس العربي«:

طرحت فرقة »جميلة والأبطال الآخرون« أغنية جديدة بعنوان 
»أحلام بلا حــدود«، وذلك بعــد أن أطلقــت الفرقة أغنية 

»يابا«، ضمن سلسلة غنائية مكونة من جزئين.
وقالــت جميلة اليوســف قائــدة الفرقة، 

إنها تحاول خــلال الأغنية تقديم عمل فني 
يعكس جذورها الفلســطينية، ويتخيّل 

بعيداً  الأوسط  الشــرق  منطقة  شكل 
عن الحدود والتقسيمات الجغرافية 

التي تفصل بلدانها.
لنخبة  تكريماً  الأغنية  وتشــكل 
دينا  مثل  والغرب،  الشــرق  فناني 
الوديدي وإيريكاه بادو وأكوا نارو 

والمربع وفاطمة دياوارا.
كلمات  اســتلهمت  إنها  وأضافت 

الأغنيــة من حدث حقيقــي وقع خلال 
شــبه  اســتضافتها  موســيقية  فعالية 

إلى  مشيرة  الماضي،  العام  ســيناء  جزيرة 
أنها كتبت القصيدة أولًا قبل تحويلها إلى أغنية 

»أحلام بلا حدود«، حيث تحمــل كلماتها في ثناياها 
رســالة مهمة، وتقدّم صوراً واضحة مرسومةً بصوت موسيقي 

حالم.
وتقول كلمات الأغنية: »لنبِن مكاناً يجمعنا ويرحب بالجميع - 
بدون اعتبار للجنسية أو الاسم - لنعيش بحرية الأرواح الهائمة 
ونشــفي جراحنا الماضية ولكننا متفرقون.. متقاربون جغرافياً.. 

ولكن قلوبنا أبعد من النجوم عن بعضها«.

وحول نشــأة الفرقة، قالت إنها تبلورت بعد أن حضرت حفلة 
موسيقية لإيريكاه بادو وفرقة هايتوس كايوت في نيويورك. 

وكانت اليوسف، التي وُلدت في العاصمة الألمانية يوم سقوط 
جــدار برلين لطبيب فلســطيني، قد تأثّــرت بالثقافة 
الشرق أوســطية لما يزيد عن العقد من الزمن. 
أندرغراوند«  »عرب  مجموعة  أسّست  كما 
مهرجان  فــي  للمشــاركة  خصيصــاً 
»فيوجن فستيفال« الذي جمع تحت 
مظلتــه المئات مــن فناني منطقة 
الشــرق الأوســط، بمــن فيهم 
»توت  وفرقة  حمدان  ياســمين 

أرض« وطلال ديركي.
الفرقة  أعضاء  ويتشــارك 
الخمســة الشــغف بموسيقى 
الهوب«،  و«الهيــب  »الــروك« 
التي أثّــرت بهم منذ شــبابهم، 
من  أعمالهم  إلهام  استمدوا  حيث 
مجموعة متنوعة من أبرز الأســماء 
الموســيقية، أمثــال ياســمين حمدان 
وعزيــزة إبراهيــم وهايتــوس كايوت، 
إضافة إلــى طوني ألين ونوفــوس بايانوس 
و«توت أرض« وألتون جون. مما ساعدهم في الارتقاء 
بمكانتهم والتعبير عن مقدراتهم الموسيقية. ونجحت الفرقة خلال 
الســنوات الأربع الماضية فــي تقديم أعمالها على مســارح ألمانيا 
والشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا، بأســلوب فني فريد أطلقوا 
عليه اسم »الفانك الصحراوي الســاحر«، والذي يدمج موسيقى 

»الروك« ونغمات »الفانك« مع الفلكلور العربي الأصيل.

»المتحف البريطاني« يرمم ثمانية أوانٍ زجاجية أثرية 
تحطمت في انفجار مرفأ بيروت

■ لندن - أ ف ب: أعلن متحــف »المتحف البريطاني« 
في لندن أمس أنه ســيرمم ثمانيــة أوانٍ زجاجية أثرية 
تحطمت بفعل انفجار مرفأ بيروت المروع قبل نحو ســنة 

وسيعرضها موقتا قبل إعادتها إلى لبنان.
وكانت هذه القطع التي تعــود إلى العصور الرومانية 
الأثري  المتحف  فــي  معروضة  والإســلامية  والبيزنطية 
التابــع للجامعــة الأمريكية فــي بيروت لــدى حصول 
الانفجــار الذي اســفر عن مقتــل أكثر من 200 شــخص 

وإصابة 6500 بجروح في 4 آب/أغسطس 2020.
ومــع أن المتحف يقع على بعد 3,2 كيلومترات من موقع 
الكارثــة، أدى عصف الانفجار إلى تحطــم الواجهة التي 
كانت تحــوي 74 إناءً زجاجيــاً ثميناً »لهــا أهمية كبيرة 
فــي التعريف بكيفية تطور تقنية نفــخ الزجاج في لبنان 
في القرن الأول قبــل الميلاد«، على مــا أوضح »بريتيش 

ميوزيوم« في بيان.
وأشــار إلى أن معظم القطع الأثرية تحطمت إلى درجة 
»يســتحيل معها تصليحها«، وتم تحديد 15 منها فحسب 
قابلة للترميم، منها ثماني قطع فقط كان يمكن نقلها بأمان 
إلى المتحف البريطاني الــذي يتمتع بالإمكانات والخبرة 

اللازمة لتولي مهمة إعادة تكوينها.

ولاحظ جايمي فريزر من »بريتيش ميوزيوم« أن »هذه 
الأوانــي الزجاجية نجت من كــوارث ونزاعات عدة على 
مدى ألفَي عــام، إلا أنها تحطمت بفعــل انفجار المرفأ عام 
2020«، مشــيدًا بـ »بقدرة العاملين فــي متحف الجامعة 

الأميركية على الاستمرار«.
واضطر طاقــم المتحــف اللبناني بعــد الانفجار إلى 
العمل بعناية فائقة على فرز آلاف قطع الزجاج المكســور، 
إذ اختلط ذلــك الناجم عن تحطم الواجهــة والنوافذ مع 
ذلك العائــد إلى الأواني المحطمة، وتمكنوا من إنجاز جمع 

البقايا المتناثرة من القطع الأثرية في تموز/يوليو.
وعند توصل الفريق إلى ذلــك، حدد القطع التي يمكن 
نقلها إلى لندن، وأرسل مئات شظايا الزجاج ليتم لصقها 

في مختبرات »بريتيش ميوزيوم«.
ومن المتوقــع أن تكون عملية الترميــم »دقيقة«، على 
ما وصفتها رئيســة قســم الترميم في المتحف البريطاني 
ساندرا سميث التي شرحت أن »الزجاج مادة تصعب جداً 

إعادة تكوينها«.
وسيعرض المتحف الأواني موقتاً عند الانتــــهاء من 

ترميمها، على أن يعيدها بعد ذلك إلى بيروت.

ترشيح أدباء مخضرمين لجائزة »بوكر« على حساب الروائيين الجدد
■ لندن - أ ف ب: ضمت قائمة المرشــحين هذه الســنة لنيل جائــزة بوكر الأدبية 

البريطانية والتي أعلنها المنظمون أمس الثلاثاء ســتة روائيين سبق لهم الفوز 
بهذه المكافآت العريقة، بينهم أدباء كبار ككازوو إيشــيغورو، على حساب 

أقلام جديدة.
وحصل المؤلف البريطاني من أصل ياباني كازوو إيشيغورو )66 

عاما( على خامس ترشــيحاته لهذه الجائــزة الأدبية التي أطلقت 
ســنة 1969 ويمكن للمؤلفين من أي جنسية التنافس عليها شرط 

أن يكتبوا باللغة الإنكليزية.
وهو فاز بالجائزة عام 1989 عــن روايته »ذي ريماينز أوف 
ذي داي« )»بقايا النهار«(، لكنّه رُشــح لنيل هذه المكافأة أيضا 
ســنة 1986 عن روايته »أن أرتيســت فروم ذي فلوتيغ وورلد« 

)»فنــان من العالــم العائم«(، وســنة 2000 عــن »ون وي وير 
أورفنز« )»عندمــا كنا يتامــى«( وعام 2005 عــن »نيفر لت مي 

غو« )»لا تدعني أذهب أبدا«(. وقد رُشــح الكاتــب الحائز جائزة 
نوبــل للآداب ســنة 2017، هذه المرة عــن روايتــه الثامنة، »كلارا 

والشــمس« التي تقدم »رؤيــة بريئة بعيدة من الأنانية عن الســلوك 
الغريب للبشر المهووسين والمجروحين بالســلطة والموقع والخوف«. كما 

ضمت القائمة خمســة روائيين آخرين سبق أن رُشحوا ســابقا لهذه الجائزة، 
وهم دايمن غالغوت عن روايته »ذي بروميس« )»الوعد«( وماري لوســون عن »إيه 

تاون كالد سولايس« )»مدينة اسمها سولايس«(، وريتشارد باورز عن 
»بيوايلدرمنت« )»الحيرة«( وســونجيف ساهوتا عن »تشاينا 
روم«. في المحصلة، اختير ثلاثة عشر عملا من لجنة تحكيم 
مكونة من خمسة قضاة من بين 158 رواية منشورة في 
المملكة المتحدة أو ايرلندا في الفترة ما بين 1 تشرين 

الأول/أكتوبر 2020 و 30 أيلول/سبتمبر 2021.
ومن بين هذه الأســماء الـ13، ســت نســاء 
وكاتبان يُرشــحان عن روايتهمــا الأولى، وهو 
عدد متدن مقارنة مع نسخة العام السابق التي 

شهدت ترشيح ثمانية كتّاب جدد.
الجائــزة  مُنحــت  الماضــي،  العــام  وفــي 
للاســكتلندي دوغلاس ســتيوارت عن روايته 
الأولى »شــوغي باين« التي تتمحور حول عائلة 
من الطبقــة العاملة في غلاســكو تكافح الإدمان 
على الكحول والفقر في ثمانينات القرن العشــرين. 
وســيُعلن عن أســماء المرشحين النهائيين الســـــتة 
في 14 أيلول/ســبتمبر، قبل اختيار الفائز في 3 تشــرين 
الثاني/نوفمبر، مع مــــكافأة مالية قدرهــا 50 ألف جنيه )69 

ألف دولار(.

إدراج مدينة السلط الأردنية 
على قائمة التراث العالمي

■ عمان ـ د ب أ: قررت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة )يونســكو(  خلال دورتهــا الرابعة والأربعين المنعقدة فــي الصين افتراضيا، 
الموافقة على إدراج مدينة السلط  الأردنية، »مدينة التسامح والضيافة الحضارية« على 

قائمة التراث العالمي.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية )بترا( عن وزير السياحة والآثار الأردني نايف الفايز، 
قوله، خلال مشــاركته في اجتماعات اللجنة افتراضيا، أمس الثلاثاء، إن مدينة السلط 
»من بــين الأولويات العليــا للدولة لأهميتها فــي إظهار خصائص التســامح والعيش 

المشترك والرعاية الاجتماعية بين سكانها«.
وأضاف أن »التكافل الاجتماعي بين الأســر في مدينة الســلط وزوارها، وعدم وجود 
أحياء منفصلة على أســاس ديني هــو من الميزات الواضحة للمدينــة« مؤكدا أن إدراج 
السلط على قائمة التراث العالمي »سيدعم ثقافة التراث والتسامح والوئام بين الأديان«.
وتابع الفايز بالقول إن »الأردن ولجنة التراث العالمي يوجهان اليوم رسالة مهمة إلى 
العالم أجمع، رسالة ســلام وتسامح وتعايش« مشــيرا إلى أن »العمارة المتميزة لمدينة 
السلط تبين التبادلات الثقافية التي أســفرت عن مزيج فريد من الأنماط المعمارية عالية 

المستوى«.
ولفت الوزير إلى تقديم ملف ترشيح السلط لأول مرة عام 1995 ثم لاحقا في عام 2017 
وأخيرا هذا العام   ما يشــير إلى التزام الأردن بحماية واستدامة القيمة العالمية المتميزة 

وسمات مدينة السلط.
وقال مدير دائرة الآثار العامة بالوكالة، هشــام العبادي، إن إدراج مدينة السلط على 
قائمــة التراث العالمي، يأتي نتيجــة »التعاون الكبير والجهــود الحثيثة والعمل بروح 

الفريق الواحد بين الوزارة والجهات المعنية الأخرى«.
وأكد أن إدراج ســتة مواقع أردنية أثرية على قائمة التــراث العالمي »يعزز من مكانة 
االأردن على خريطة الســياحة العالمية« لافتا إلى أن الدائرة تسعى في الفترة المقبلة إلى 

ترشيح عدد من المواقع الأثرية الأخرى وتقديم ملفاتها إلى اللجنة.
و قالت مديرة وحدة إدارة وســط مدينة الســلط القديمة وعضــو فريق عمل إعداد 
ملف ترشــيح السلط على قائمة التراث العالمي، المهندسة لينا ابو سليم، إن ملف ترشيح 
السلط لإدراجها على قائمة التراث العالمي جهزه فريق عمل محلي بإشراف اللجنة الملكية 

لتطوير وسط مدينة السلط.
وأضافت أن الرؤية الفنية للملف ارتكزت على التراث المعماري المتميز لمدينة الســلط، 
بالإضافة إلى تقديم المدينة كنموذج للتعايش والتآخي واظهاره للعالم كقيمة استثنائية 
عالمية في كيفية احترام وقبول الآخر. يشــار إلى أن المواقــع المدرجة على قائمة التراث 
العالمي فــي الأردن، هي البترا، وقصيــر عمرة، وأم الرصــاص، ووادي رم، والمغطس، 

بالإضافة إلى مدينة السلط المدرجة حديثا.
  

 كازوو إيشيغورو

من مدينة السلط
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مريم بوزيد سبابو ٭

تعددت الأسباب والأحزان واحدة: مساعدات 
موريتانيا بين الامتنان والتنمر... لا إمام بين قومه

بالرغــم من المناســبات التي تنعــت بأنها ســعيدة، كعيد الأضحــى ونتائج 
البكالوريا، التي كان الكل يرتقبها كهــال العيد أيضا، إلا أن الأفراح تأجلت عندنا 
بما فعله الوباء فينا واشــتداده وبلوغ ذروته هذه الأيام. وكذلك ما خلفته نتائج 
البكالوريا من حــوادث مميتة لأصحابها، احتفالات مجنونة بســيارات مجنونة 
تتمايل كالأفاعي وســط الطرقات وتســببت في وفاة الناجحين قبل اكتمال فرحة 

الأهل فيهم! 
ثاثة طلبة تاجحين لقوا حتفهم في مواكب الموت التي صارت تقليدا في الأفراح 
بكل أنواعها. حوادث الطرقات تتنوع والنتيجة الأحزان، التي تتركها على الأســر 

والمجتمع بأكمله!
 »علينا التســاؤل حول هذا الجنون الجزائري الــذي يخص المواكب الخطيرة 
لاحتفالات الزواج أو أي احتفال، حيث نرى شبابا، ذكورا وإناثا يستهزئون بالموت 
بإخراج صدورهم أو أجســادهم من نوافذ ســياراتهم. نرى الســائقين يحدثون 
تعرجات على الطريق، يغلقون الشــوارع أو حتــى الأنفاق للرقص أو لأخذ صور. 
يجب رفع مستوى الوعي في هذه الظاهرة الخطيرة، ثم ردعها بصرامة أكبر. يجب 
أن تكون دراما الأمس هي الأخيرة وأن تكون بمثابة دروس«. هكذا علق الصحافي 
»جمال عليــات« عبر صفحته على »فيســبوك« على هذه الحــوادث، التي هزت 
مشاعر رواد مواقع التواصل الاجتماعي.  هكذا تخيم التعاسة والحزن بدل الأفراح 
على المجتمع وتتسع المآســي بما تفعله كورونا فينا والاستهتار وقلة الأوكسجين. 
أياما سوداء تعيشــها فئات كثيرة من فنانين وأطباء ومن عامة الناس يغادروننا 

كل لحظة بسبب استهتارنا أو استهتار من نتعامل معهم. 
وها هو شبح غلق المرافق والفنادق والمؤسسات يعود ليطغى على المشهد. حمى 
المرض وحمى الحرائــق. وحمى البقاء في البيوت ووقف الحال، بســبب ما نحن 
فيه من لا مبالاة أمــام وباء لعين لم تعد متحوراته تفرق بين الكبير والصغير وبين 

الشباب والمسنين. اللهم لطفك.

مساعدات موريتانيا لتونس: امتنان وتنمر
بعد نفاد الأوكسجين من مستشفيات تونس وتدهور الوضع الصحي وانهياره. 
هرعــت الإمدادات مــن الدول المجاورة والصديقة لمســاعدة تونــس في محنتها. 
واســتقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحدث بالترحاب والشكر والامتنان، 
للجزائــر وللمغرب ولألمانيا. لكــن كان الإمتنان لموريتانيا له »شــكل تاني«. أثنى 
الكثير من التونســيين على مســاعدات موريتانيا، والتــي اعتبرها البعض ذات 
قيمة رمزية مقارنة بمســاعدات الــدول الأخرى، ولاقت ترحابا وشــكرا وتقديرا 
من الكثيرين من التونســيين حكومة وشــعبا، ومن بين هذه التعليقات الإيجابية 
الكثيرة ما رصدته قناة »سوشــيل ميديا« باعتباره تفاعا إيجابيا مع المساعدات 
الموريتانية: »بعيدا عن التســيير، 15 ألف طن ســمك الذي تبرعت لنا به الشقيقة 
موريتانيا أغلى ما أهدي إلينا. أن يقاســمك أخوك في مأكله، له من الرمزية الشيء 

الكبير. شكرا لكم من أعماق القلب«.
 لكن هناك تعليقات فيها من الاســتهزاء والتنمر بهذه المساعدات وبموريتانيا 
الشــيء الكثير أيضا، والتي خلفت اســتنكارا من موريتانيين وتونســيين. فكان 
الرد من شــاب موريتاني علــى قناته على اليوتيوب )عبــد الوهاب(، على بعض 
التوانســة، وهو كما قال إنه لا يفرق بين تونس وموريتانيا، فتونس عزيزة عليه 
»برشــة« وزارها عدة مرات، لكــن التعليقات كانت مهينة. وكذلك الإســتهزاء من 

المساعدات الموريتانية، وخاصة السمك.
وهؤلاء - يضيف صاحب الفيديو  - بأنهم لم يأكلوا الحوت أصا، منذ ســنتين 
أو ثاث سنوات. كما ذكرهم بمساعدات تونس لليابان بعد زلزال ضربها والذي لا 
يتذكر في أي سنة. حيث تمثلت المســاعدات التونسية في طائرة مليانة تونة، هل 

ضحك اليابانيون مثا من هكذا مساعدات«؟ 
يقــول »الحــوت اللي بعثنــاه لك هو مــن أجود أنواع الأســماك فــي العالم، 
وموريتانيا أغنى دولة في الأســماك في العالم، وأجود أنواع الأســماك في العالم 
موجــودة في موريتانيا. ثم عرج على تلك التعليقات المهينة التي تمنى أن لا يراها، 
مثل تعليق أحدهم: »حتى الصومال وأريترييا وأثيوبيا ناويين يبعثوا مســاعدات 

عاجلة لتونس«. 
وعلق آخر: »لله يا محســنين فضحتونا الله يفضحكم«. وقال آخر: »بالشوية 

التشاد هاي باعثة 50 باطو عظم«!
وتعليق آخر ذكر موريتانيا »عيني عينك«: »الله لا تربحك يا نهضة واللي شــد 

الحكم آخرتها موريتانيا ولا تعاون فينا وين تونس وين رجالها؟«.
كما دعا المتهكمين ليأتوا لرؤية عدد التوانســة الذين يقيمون ويشــتغلون في 

موريتانيا »شوف كم وتمسخر بعدين«؟!
ويقول لمن يفتخرون بالديمقراطية في تونس، أن أي شــخص يعرف موريتانيا 
يعــرف أننا عندنــا ديمقراطية أكثــر بكثير مــن الديمقراطية التونســية. عندنا 
ديمقراطية شريفة جدا ما تسمحلناش نتهكموا على الدول الجارة أو أي دولة مثل 
مدغشقر أو الفليبين، لكن تسمحلنا نســبّوا حكامنا ونسبّوا وزراءنا«! كما أضاف 

في الفيديو على قناته.
كذلك ردت إحدى العامات والمقيمات التونســيات فــي موريتانيا )مها عامر( 
بنشــر فيديو على صفحتها على »فيسبوك« مبدية امتعاضها من التعليقات المهينة 
للمساعدات الموريتانيا وللحوت الموريتاني: »أرسلوا لكم مساعدات طبية و15 ألف 
طن حوت المحيط الأطلســي، الذي تتدافع الدول عليه، مثل تركيا وإسبانيا وتدفع 
أموالا طائلة من أجل ولوج المحيط واصطياد أسماكه. لماذا التعليقات السلبية »جاد 
الفقير بما لديه«، ليســوا فقــراء وموريتانيا منطقة تداخل بين الشــمال وافريقيا 
جنوب الصحراء. ليســوا فقراء ولم يكونوا أبدا فقــراء. بالرغم من تقارير البنك 
الدولي والمشــاكل التي مرت بها الباد. وأن تعلق بهكذا تعليــق فيه إهانة لدولة 
شــقيقة وإهانة لزعيمنا الحبيب بورقيبة، الذي زار موريتانيا عام 1965 ليعترف 
باســتقالها وأنشــأ عاقات كبيرة بين تونس وموريتانيا. لموريتانيا وزنها على 
المستوى الافريقي وحتى على المســتوى العربي«. وتضيف أنها لا تفهم هذا النوع 
من التعليقات الغبية. هذا شــيء حقير، شيء مخجل. قل شــكرا، بارك الله فيكم. 
لا تعرف كم عدد التوانســة الذين يشــتغلون في موريتانيــا« )رانا كثار هنا( من 
أساتذة، وخبراء ومحامين، من يشــاغل في منظمات دولية، وأختكم مها )صاحبة 
الفيديو( تشتغل في مجال التحول الرقمي، أشتغل في ترقية الذكاء الإصطناعي«.

 وتواصل: »أعيش هنا والكل يحترمني. باســم تونس كســبت أســواقا، على 
وجه تونس أنا أخدم...عيب اللي  يتحكى. عندك مشــكلة مع حكومتك وجهها إلى 
حكومتك، وليس الاعتداء على شعب مضياف وحكومة بادرت بمساعدات طبية«. 

وتدعت من أسمتهم بالجهلة من أولاد بلدها ومن أحرجوها وأحرجوا التوانسة 
المقيمين في موريتانيــا، لأن يقرأوا التاريخ ويبحثوا علــى محرك غوغل، ليقرأوا 

تاريخ باد شنقيط والمرابطين وابن تاشفين والحضارة العظيمة. 
كمــا تدعو أصحاب تلــك التعليقات الرخيصــة أن يقطعوا تذكرة لنواكشــط  
والذهاب إلى »نواديبو« للوقوف على الاستثمارات الجارية هناك وعلى السياحة«.
تظل موريتانيا بعيدة عن اهتمامات الشعوب المغاربية الحقيقية، يدخلونها في 
المغرب الكبير أو العربي، وقتما يشــاءون، لكن دون اقتناع لما تمثله وما يمكنها أن 
تساهم به في السياسات وفي الاقتصاد وفي الثقافة. علينا إعادة حساباتنا كدول 
وسياسات وشعوب تجاه الجيران والأشقاء وتجاه موريتانيا  تحديدا، على أسس 

عقانية ومعرفة وفهم للتاريخ وللجغرافيا، وليس على أي اعتبارات آنية زائلة.
 

من ذبح الإمام في »تيزي وزو«؟
جريمة بشــعة اهتزت لها مواقع التواصل الاجتماعي، هي مقتل الإمام الشــاب 
»حمــودي بال« البالغ من العمر 29 ســنة، والذي يقوم بعملــه كإمام متطوع في 

مسجد »طارق بن زياد« وسط »مكيرة« في منطقة »تيزي غنيف« جنوب ولاية 
» تيزي وزو« حسب »موقع الجزائر 1« .

يضيــف الموقع تفاصيل عن مقتل الإمام من طرف من وصف بالمختل عقليا، وهو 
الخمســيني )المدعو م. عثمان( فهو أب لأطفال ويتردد على المســجد للصاة وكان 

يصلي خلف الإمام مباشرة يوم الجريمة )في ثالث أيام عيد الأضحى(.
 ويضيف الموقع: »حسب مصادرنا فإن المرحوم كان في السجود الأخير قبل أن 
يباغته الجاني. ليقوم مباشــرة بالتهجم على الضحية، الذي قاومه لمدة معتبرة، 
دون، للأســف، أن يتدخــل أي كان من المصلين، حيث تركــوه وهو يواجه جاده 
بمفرده، إذ قام الوحش بذبحه في المحراب وهو ســاقط ككبش العيد، الذي أكيد لم 

ينه بعد المرحوم أكل لحم ضحيته.
ثم قام ومن الجهة الأمامية بذبحه من الوريد إلى الوريد بواســطة خنجر حاد 

يخفيه في الكيس، الذي أحضر فيه سجادته«.
 وقد ذكرت مصادر مطلعة أن الضحية قد قاوم وسار لأمتار قليلة محاولا الفرار، 

وهو مذبوح إلا أنه سقط جثة هامدة في عين المكان«!
الجاني، كما جاء في الموقع نفسه، عاطل عن العمل ويقطن في المنطقة ومعروف 

عنه أنه شخص مصل، وفي الوقت نفسه مدمن مخدرات. 
المرحوم كان يســتعد في يوم الجمعة يوم قتله لقــراءة فاتحة زواجه والدخلة 
في وقت واحد. لكن »المعتوه« غير مجرى الأحداث رأسا على عقب. سننتظر نتائج 

التحقيقات، هل هي العته أم سلفية الإمام المتطوع، أم أن هناك أشياء أخرى؟!
والمثل الجزائري الدارج يقول »دير روحك مهبول تشــبع كســور«، أي تظاهر 

بالهبل تشبع خبزا. والمثل القبائلي يقول: »المهبول جاء على القلب«.
ما فعله المعتوه يثير الغيض. وإلا بماذا يفسر عدم تحرك أي من المصلين لنجدة 
الإمام. إذا لم نغير منكرا كبيرا كهذا وداخل المسجد فكيف نغير المنكر بيننا؟ لله في 

خلقه شؤون.

٭ كاتبة من الجزائر

بريتني سبيرز 
تطلب من القضاء في جلسة الغد سحب وصاية والدها

■ لــوس انجليــس ـ أ ف ب: تقدّمت 
ســبيرز،  بريتنــي  الأمريكيــة  المغنيــة 
بالتماس إلى محكمة فــي لوس أنجليس 
بهدف أن تســحب من والدهــا الوصاية 
المثيرة للجدل التي تتيح له التحكم الكامل 
في ممتلكاتها، وإسناد المهمة إلى محاسب 
مستقل بدلًا منه، حسب ما جاء في الطلب.
الذي  روزنغارت،  ماثيو  المحامي  وكان 
توكّل عن سبيرز أخيراً، كشف قبل أسبوع 
أنه يتخّذ إجراءات »قاســية وســريعة« 
أدلت  بعدمــا  ســبيرز،  جايمي  لتنحيــة 
النجمة بشــهادة أمام محكمــة في لوس 

أنجليس بدت فيها شديدة التأثر.
وتوسلت ســبيرز باكيةً إلى المحكمة أن 
تضع حــداً لهذه »الوصاية التعســفية«، 

وطالبت بـ«تحقيق« ضد والدها.
وورد علــى الموقــع الإلكتروني لمحكمة 
لوس أنجليــس الاثنين التمــاس لتعيين 
المحاسب جيســون روبين، من كاليفورنيا 

لإدارة الشؤون المالية لنجمة البوب.
وفقاً  الالتماس،  في  روزنغارت  واعتبر 
لصحيفــة »نيويــورك تايمــز« أن »تمتُع 
يمثلها«  من  اختيار  على  بالقدرة  ســبيرز 
كمحامٍ لها حســب ما ورد فــي قرار صدر 
أخيراً عن قاضية تنظر في القضية، يعني 
أنها »تتمتع بالقدرة على تعيين« من يدير 

شؤونها المالية.
وأعلنت القاضية برينــدا بيني، خال 
جلســة محاكمــة قصيــرة الاثنــين أنها 
أيلول/سبتمبر  نهاية  في  حكماً  ســتصدر 
في شأن الالتماس لتجريد جيمي سبيرز، 
من إدارة ممتلكات ابنته التي تقدر قيمتها 

بنحو 60 مليون دولار.
ويطالــب المعجبون بالمغنيــة منذ مدة 

طويلة بكفّ يد والدهــا، وأطلقوا في هذا 
الصدد حملة لدعمها تحــت عنوان »فري 

بريتني« )حرروا بريتني(.
وفُرضت الوصاية القضائية عام 2008 
علــى المغنية البالغة اليــوم 39 عاماً، بعد 
تدهور كبيــر في وضعها النفســي حظي 

يومها باهتمام إعامي واسع.
وجاهرت صاحبة أغنية »توكسيك« في 
الآونة الأخيرة برفضها اســتمرار وصاية 
والدها في شهادات أدلت بها أمام القضاء، 
التواصل  وفي منشــورات عبر شــبكات 

الاجتماعي.
ومن أبرز ما كشفته أنها مُنعت من إزالة 
لولب رحمي رغم رغبتها في إنجاب المزيد 
من الأطفال، وأنها كانت تُرغم على تناول 

عقاقير تجعلها تشعر بحالة »سكر«.
وأعلنت في منشــور على إنســتغرام 
أخيراً أنها ســتتوقف عــن أداء العروض 
الفنيــة الحية ما دامــت خاضعة لوصاية 

والدها.
وســأل روزنغارت، وكيل بريتني، بعد 
جلسة في 14 تموز/يوليو »لماذا لا يتنحى 
»لم  وأضاف  ســبيرز؟«.  )جايمي(  السيد 

يعد لديه ما يفعله في هذه الوصاية«.
إلا أن محامي الوالد أكــد أن موكله لن 
يتنحى طوعاً »لأنه كان حاضراً على مدار 
الســاعة طوال أيام الأســبوع على مدى 
الأعوام الثاثة عشــر الأخيــرة« من أجل 

ابنته.
وكانــت القاضية برينــدا بيني، ردّت 
م  التماساً سابقاً لتنحية جايمي سبيرز، قُدِّ

العام المنصرم.
ومن المرتقب عقد جلسة المحاكمة المقبلة 

غدا.

متحف يوناني تحت الماء يتيح للزائرين »الغوص في التاريخ«
■ ألونيسوس )اليونان( ـ أ ف ب: يجتذب متحف يقع على عمق نحو 
30 متراً تحت ســطح بحر إيجه نوعاً مختلفاً من السياحة يشكّل »مزيجاً 
من الغوص وعلم الآثار« يصفه سائح نمسوي عاين موقع حطام سفينة 

»بيريستيرا« الغارقة بأنه...«غوص في التاريخ«.
في هذا اليوم، ارتدى ســبعة غطاســين بزات الغوص على متن قارب 
»تريترون« الذي ينقلهم مباشرة إلى ســواحل بيريستيرا قرب جزيرة 

ألونيسوس في بحر إيجه.
يستعد هانس-يورغن فيرشر، البالغ 48 عاما، لرابع غطساته لإعادة 
اكتشــاف هذا الكنز المدفون. فهــذا الرجل بات »أســطورة هنا« على ما 

يصفه دياس، أحد منسقي مركز«تريتون« للغوص.
وبعد خمس عشــرة دقيقة، قفز المستكشــفون إلى الماء وشرعوا في 
مغامرتهم المحفوفة بالخطر، مســتمعين بإصغاء إلى المشــورة الحكيمة 
للمشرفين عليهم. وتقع بقايا حطام هذه السفينة على بعد 30 مترا تقريبا 
في قاع بحر إيجه، مما يجعل الغوص أمرا صعبا ويتطلب تقنيات عالية.
وتحت زعانفهم، ثمــة أكثر من أربعة آلاف جرة خزفية مســتقرة في 

الرمال منذ ما يقرب من 2500 عام.
وتشكل هذه المجموعة أول متحف تحت الماء في اليونان افتُتح صيف 

العام الماضي.
وقال فيشر بعد الخروج من الماء »إنه حقا موقع مميز وفريد من نوعه 

لأنه يمزج بين الغوص وعلم الآثار: إنك تغوص في التاريخ«.
كذلك قالت السائحة الدنماركية ليزيت فريفيلوند، بعيد إنهاء الجولة 
تحت الماء »لســنا فقط في وســط نظــام بيئي بحري يزخر بالشــعب 

المرجانية، بل نراقب بقايا حضارة قديمة«.

أما اليوناني جورج ياسيميديس الذي جاء خصيصا لرؤية الحطام، 
فقد أكــد أن توقعاته »كانت كثيــرة بعد الاجتمــاع التحضيري. وكلها 

استحالت واقعا خال الغطس«.

  زيارة الحطام... افتراضيا  

موقع حطام السفينة متاح فقط للغواصين ذوي الخبرة. لذلك فإن قلّة 
هم الذين يقع الاختيار عليهم للتمتع بهذه الرحلة الســياحية تحت الماء. 

لكنّ المدينة تقدم بديا افتراضيا للتعمق في اكتشاف الموقع الأثري.
وكل مــا يجب فعله هو مغادرة الميناء والذهــاب إلى الحي القديم في 
ألونيســوس، حيث يسترشد الزائر ببضع لافتات بين البيوت التقليدية 
للوصول إلى متحف ألونيســوس الذي يتيح من خــال خوذة للواقع 
الافتراضي، اكتشــاف آثار أزمنــة غابرة في قاع المتوســط.في الغرفة، 
يستدير سائحان ثم يخفضان رأســيهما ويرفعان ذراعيهما ويمدانهما. 
على الشاشــات، يمكن متابعة رحلتهما بين الجرار الخزفية كما لو كانوا 

موجودين فعا تحت الماء.

وجهة رئيسية لعشاق الغوص

ومع افتتاح متحف بيريستيرا تحت الماء، والأمل في جعل حطام أربع 
ســفن أخرى في الجوار في متناول الغواصين من مختلف أنحاء العالم، 

تعتزم جزيرة ألونيسوس أن تصبح وجهة رئيسية لعشاق الغوص.
وقال بيتــروس فافينيس، رئيــس بلدية الونيســوس الذي يحب 

الغوص مع سائحين من مختلف أنحاء أوروبا »نريد تقديم شكل آخر من 
أشكال السياحة للأشخاص الذين يأتون إلى الجزيرة. لا أريد السياحة 

المكثفة التي نراها في أماكن أخرى..
وابدى المالك المشارك لمركز »ألونيسوس تريتون« للغوص كوستاس 
إيفســتاتيو، حماسة كبيرة »لفتح مواقع أخرى على غرار بيريستيرا في 

السنتين المقبلتين ولتنظيم رحات سفاري تحت الماء«.
وأعلنت الحكومــة اليونانية عزمها على تطوير »ســياحة الغوص«. 
وأوضــح وزير الســياحة اليوناني هــاري ثيوخاريــس، أن الحكومة 
تستهدف بهذه السياحة »جمهوراً خاصاً ينفق بسخاء للغوص ويختار 

وجهته وفقا لمختلف خيارات الغوص«.
وذكّر بأن في بلــده »الكثير من المواقع المثيرة لفضول« الســياح من 
هواة للغطس، مشيراً إلى أن نحو عشــرة متنزهات تحت الماء سبق أن 

حصلت على تراخيص لممارسة هذا النوع من السياحة في اليونان.
ولا تقتصــر هذه المواقــع على حطام ســفن غارقة، بــل بينها أيضاً 
محميات طبيعية بحرية ومشــاريع »شــعب اصطناعية )...( تنمو فيه 

النباتات وتعيش الحيوانات وتصبح مواقع غوص مثيرة للفضول«.
ويشكل مركز »ألونيسوس« منذ 30 عاماً جزءاً من محمية للحيوانات 

البحرية.
ومن بين هذه الأنواع المحمية فقمة الراهب الشهيرة المهددة بالانقراض 
فــي العالم. وتعيــش مجموعة كبيــرة من هذه الفقمات على شــواطئ 

الونيسوس حيث تتوافر لها أجواء السكينة المنشودة.
وإذا كان الســائح محظوظاً، قد يجد نفسه على الشاطئ أمام واحدة 

من هذه الكائنات البحرية، حتى دون أن يتكبد عناء الغوص.

»فيسبوك« تعمل على إنشاء »كون«
يمتزج فيه العالم الحقيقي بالافتراضي

■ سان فرانسيسكوـ أ ف ب: أعلنت »فيسبوك« أنها شكّلت 
فريقاً يتولــى العمل على إنشــاء ما يســمى الـ«ميتافيرس« 
أو »الكــون الماورائــي« حيث يمتــزج فيه العالمــان الحقيقي 
والافتراضــي إلى حد الاندماج، وهي رؤيــة نابعة من الخيال 

العلمي قائمة في مجال ألعاب الفيديو.
أن  زوكربــرغ،  مــارك  »فيســبوك«  مؤســس  واعتبــر 

الـ«ميتافيرس« يمثّل مستقبل هذه الشبكة الاجتماعية.
وقال في مقابلة مع موقع » فيرج« الأســبوع الفائت »آمل في 
أن ينظر الناس إلينا في غضون خمس ســنوات )...( كشركة 

»ميتافيرس« قبل كل شيء«.
وسيتولى هذه المهمة قسم الواقع الافتراضي والواقع المعزز 
»فيسبوك رياليتي لابس« الذي يديره أندرو بوسوورث، وهو 
الوحدة المســؤولة راهنــاً عن خوذ »أوكولوس« المســتخدمة 

خصوصاً لأغراض ترفيهية...حتى الآن.
واســتعانت »فيســبوك« بأشــخاص يعملون في تطبيق 
»إنستغرام« وفي قسم ألعاب الفيديو »فيسبوك غيمينغ« وفي 

»أوكولوس«.
وكتب زوكربرغ على حســابه الشــخصي عبر »فيسبوك« 
الاثنين »لتحقيق رؤيتنا للميتافيرس، نحتاج إلى بناء النسيج 
الرابط بين )مختلف( المســاحات الرقمية بغية تجاوز القيود 
الماديــة وإتاحة التنقل بينها بســهولة التنقــل بين الغرف في 
المنزل«. واضاف أن »الميزة الرئيسية للـ«ميتافيرس« ستتمثل 

في - الشــعور بالوجود فعاً مع الناس - وتعمل »فيســبوك 
رياليتي لابس« منذ سنوات على ابتكار منتجات توفر حضوراً 
في مســاحات رقمية مختلفة«. والـ»ميتافيرس« مفهوم طوره 
نيل ستيفنســون، فــي رواية الخيــال العلمي »الســاموراي 
الاقتراضي« عام 1992 وهو عبارة عــن فضاء إلكتروني موازٍ 
للواقــع المادي، يســتطيع المســتخدمون التاقــي فيه بهدف 
التفاعل أو المناقشــة أو حتى الترفيه، ويتخذون لذلك شــكل 

صور رمزية تمثلهم، أو ما يعرف بالـ«أفاتار«.
الفيديو »أكوانــاً ماورائية« محدودة  ألعاب  وأقامت بعض 
الحجــم لاعبيها، ومنها منصة »روبلوكــس« التي تضم عدداً 
كبيراً من الألعــاب التي يبتكرها الصغــار والمراهقون، ولعبة 
»فورتنايت« التــي يبلغ عدد مســتخدميها 350 مليوناً. فعلى 
ســبيل المثال، أقيمت في نهاية نيســان/أبريل الفائت سلسلة 
من خمس حفات موسيقية افتراضية ظهر خالها مغني الراب 
الأمريكي ترافيس ســكوت، عبر »فورتنايت« على شكل صورة 

رمزية، وتابعها أكثر من 12 مليون مستخدم.
وشــرح زوكربرغ أن الشاشــات والصور المجسمة وخوذ 
الواقع الافتراضــي ونظارات الواقع المعــزز يُفترض أن تتيح 
تدريجاً »تحركات« من الأكوان الافتراضية إلى الأماكن الفعلية، 
أشبه بـ«النقل مِن بُعد«. واعتبر في حديثه أن الـ«ميتافيرس« 
بمثابة »خليفــة« استـــــخدام الإنترنت بواســطة الأجهزة 

المحمولة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

استخدام شاشات الهواتف المحمولة لقياس تلوث التربة والمياه
■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: يؤكــد 
الباحثــون إنــه مــن الممكــن الاســتفادة 
من تقنيــات شاشــات اللمــس الخاصة 
بالمليــارات من أجهــزة الهواتف المحمول 
والكمبيوترات اللوحية التي تستخدم في 
مختلف أنحاء العالم كوحدات استشعار 
تدخل في شتى مجالات القياس والبحث 

العلمي.
جامعــة  مــن  بحثــي  فريــق  واثبــت 
كامبــردج البريطانية إمكانية اســتخدام 
شاشة لمس تقليدية للتعرف على ملوثات 
التربة أو مياه الشــرب عــن طريق وضع 
عينــات مــن الميــاه أو التربة على ســطح 

الشاشة.
ومــن خــال تقنيــة جديــدة، نجحت 
شاشــات اللمس في الوصول إلى نتائج 
الاجهزة المعملية نفســها التي تســتخدم 

في هذا الغــرض، وهو ما يؤكــد إمكانية 
كوســيلة  الشاشــات  هــذه  اســتغال 
رخيصــة وفعالة لدراســة تلــوث التربة 
والميــاه. وتعمــل شاشــات اللمــس عــن 
طريــق شــبكة مــن الأقطــاب الكهربائية 
المثبتــة على ســطحها، وعندمــا يعترض 
المجــالات  المســتخدم  أصبــع  طــرف 
الكهربائية لهذه الأقطــاب، يقوم الهاتف 
تلقائيــا بتســجيل هذا التغييــر وتحويله 
إلى إشارة. ونقل الموقع الإلكتروني »فيز 
دوت أورج« المتخصص في التكنولوجيا 
عــن الباحــث رومــان ديلــي، مــن معهد 
كامبــردج للتصنيــع، وهو رئيــس فريق 
الدراســة، قولــه« كنا نريد معرفــة ما إذا 
كان من الممكــن التفاعل مع هــذه التقنية 
بصــورة مختلفــة دون الحاجــة لادخال 
تغييرات جذرية على الشاشة«. وأوضح 

قائا: »بدلا من تفســير الإشــارة القادمة 
من أصبع المستخدم، تســتطيع الشاشة 
قــراءة الكهــارل الموجودة فــي التربة أو 
المياه، نظــرا لأن هــذه الأيونــات تتفاعل 

أيضا مع المجالات الكهربائية«.
ووضــع فريــق الدراســة قطــرات من 
ســوائل مختلفة على أســطح شاشــات 
اللمس مع قيــاس التغييرات في الســعة 
الكهربائية التي تطرأ على هذه الشاشات، 
وقــام الفريق بتســجيل النتائج الخاصة 
بــكل قطرة باســتخدام برنامــج تقليدي 
لاختبــار شاشــات الهواتــف. وتبين أن 
الأيونات الموجودة في الســوائل تتفاعل 
بشــكل مختلف مع المجــالات الكهربائية 
الخاصة بالشاشــة، اعتمادا على تركيز 
الأيوانات ومقدار الشــحنات الكهربائية 

التي تحملها.

تطبيق على الهاتف
يطلعك على حالة قطك النفسية

■ تورنتوـ رويترز: يعشق أصحاب القطط التقاط صور لها، لكن تطبيقاً جديداً 
على الهواتف الذكية يضيف لهذا العشــق بعداً جديــداً.. فالصورة قد تفيد القط 

فعلياً.
فقــد ابتكــرت شــركة )سيلفســتر.إيه آي( في كالجــاري في مقاطعــة ألبرتا 
الكندية، وهي شــركة متخصصة في تكنولوجيــا صحة الحيوان، تطبيقاً أطلقت 
عليه )تابلي( يستخدم كاميرا الهاتف ليستكشف من مامح القط ونظرات عينيه 

وحركاته ما إذا كان بخير أو أنه ليس على ما يرام ويشعر بالألم.
يســتطلع التطبيــق شــكل الأذن ووضعية الــرأس وتضييق العينــين والتوتر 
المصاحب لوضع الكمامة والتغير في شــكل الشــوارب لاستكشــاف ما إذا كان 

القط يشعر بالضيق أو الحزن.
كانت دراســة نشرتها مجلة ساينتفيك ريبورتس عام 2019 قد توصلت إلى أن 
ما يســمى )مقياس تكشيرة القط( أداة ســليمة يمكن الاعتماد عليها لتقييم الألم 

الحاد لدى القطط.
وقالت ميتش بريست، رئيسة المشــروع الذي ابتكرته )سيلفستر.إيه آي( إنه 
»يســاعد أصحاب القطط على معرفة ما إذا كانــت حيواناتهم تتألم... عن طريق 

سلسلة من الصور«.
وقالــت الدكتورة ليز رويل، من مستشــفى )وايلد روز كات( في كالجاري، إن 
التطبيــق يمكن أن يكون مفيداً أيضاً لجيل الشــباب من الأطباء البيطريين ممن لم 

يكتسبوا بعد خبرة كبيرة في مجال العمل.
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اقتصاد ومـال

قرارات رئيس تونس السياسية ستكون وخيمة العواقب على اقتصادها
■ تونس - الأناضــول: في وقت كانت الحكومة التونســية تقود حراكاً 
دولياً بحثا عن السيولة النقدية وعودة نسق الاستثمارات الأجنبية، جاءت 
قرارات الرئيس قيس ســعيد الأخيرة، لتضيف تحديات لمســتقبل الاقتصاد 

المحلي.
فقد أعلن الرئيس التونســي مســاء الأحد الماضي جملة قــرارات أبرزها 
تجميــد جميع أعمال واختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشــام 

المشيشي من مهامه.
وإذا كان لهذه القــرارات تأثير على الوضع السياســي في تونس، الذي 
يعيش منذ أشهر على تجاذبات لم تستطع مكوناته احتواءها، إلا أن تأثيرها 
على الوضع الاقتصادي والاجتماعي سيكون وخيماً حسب تقديرات الخبراء 

والمحللين، وسط تردي الوضع الصحي.
فالاقتصاد التونســي يعيش فــي الفترة الأخيرة أزمة غير مســبوقة، مع 
تسجيل انكماش في النمو خلال الربع الأول الماضي بنسبة 3 في المئة وارتفاع 
البطالة إلى 17.3 في المئة، وانهيار عائدات الســياحة نتيجة الأزمة الوبائية، 

وتفاقم المديونية.
وتشير تقديرات رســمية إلى ارتفاع المديونية العامة خلال العام الجاري 
قرب 35 مليار دولار، لتشــكل أكثر من 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 

مقارنة مع قرابة 30 مليارا في نهاية 2020.
وســعت تونس إلى تجاوز الأزمة الاقتصادية من خلال دخولها منذ مايو/
أيار الماضي في مفاوضات جديدة مع "صندوق النقد الدولي"ً  بهدف الحصول 

على قرض جديد قيمته 4 مليارات دولار.
لكــن الأخير يشــترط توفر الاســتقرار السياســي وتوافقــاً بين جميع 
الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية، إلى جانب الالتزام بتنفيذ جملة من 

الإصلاحات المتأخرة. 
يشار إلى أن تونس في حاجة إلى تعبئة قروض إضافية بقيمة 18.7 مليار 
دينار )6.85 مليارات دولار(، وأن مستحقات الدين العمومي بلغت 16.3 مليار 

دينار )6 مليارات دولار( خلال 2021 وحده.
ويرى محللون أن قرارات تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، ستكون 
لها تداعيات ســلبية على الاســتثمار المحلي والأجنبي، وعلى مناخ الأعمال، 
حيث أن الاستقرار السياســي يعتبر أهم ركائز عودة الاستثمار الذي تضرر 

كثيرا بعد الثورة.
فقد تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 31.9 في المئة في الربع الأول 

2021، وبنسبة 26.0 في المئة في 2020 مقارنة مع 2019.
من بــين هذه التأثيرات كذلــك، مزيد من الضغوط علــى المالية العمومية 

وعجز تونس عن تسديد ديونها الخارجية، وتعطل حركة الإنتاج.
ولم تمر 24 ساعة على القرارات السياسية للرئيس التونسي، حتى بدأت 
تأثيراتها تتجلى خاصة على سوق الســندات الدولية، حيث أظهرت بيانات 
ع السندات الدولية السيادية والخاصة، تراجع سندات  "تريد ويب"، التي تتبَّ

تونــس المقومة بالدولار الأمريكي اســتحقاق 2025 بمقدار 2.61 ســنت إلى 
86.004 سنت للدولار الواحد، وهو أدنى مســتوى منذ الربع الأول من العام 

الحالي.
ويعني ذلك، أن إقدام تونس لطرح أية ســندات في الوقت الحالي يؤشــر 
إليأنها ســتكون مضطرة لتقديم أســعار فائــدة مرتفعة، أعلى من الســعر 

المرجعي، نظرا للمخاطر السياسية التي تشهدها البلاد.
والجديــر بالذكر أن الحكومة كانت تســعى إلى إصدار ســندات بحوالي 
3 مليــارات دولار، إلى جانب ســعيها إلى الحصول على ضمــان من الإدارة 

الأمريكية بقيمة مليار دولار، لتســتطيع الإيفــاء بالتزاماتها المالية الداخلية 
والخارجية.

هذه التأثيرات، يمكن تجاوزها إذا ما تم التسريع في تركيز حكومة جديدة 
تضع الجانــب الاقتصاد من أولوياتها، وتســعى إلى إعــادة الثقة في مناخ 

الأعمال في تونس.
لكن هذه الخطــوات الإصلاحية، لن تكون ســريعة التأثيــر على "النقد 
الدولي" والدائنين الدوليين ولا المســتثمرين، الذين يبحثون عن اســتقرار 

طويل المدى قبل ضخ دولار واحد في السوق.

مصر: توقع نمو الاقتصاد 5% مع استمرار التعافي
■ القاهرة - رويترز: توقع مســح لرويترز أن الاقتصاد المصري سينمو خمسة في المئة في السنة المالية التي تنتهي 
في نهاية يونيو/حزيران 2022، دون تغير عن توقعات المحللين في استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر، وأقل قليلا من هدف 

الحكومة البالغ 5.4 في المئة.
وأظهر الاســتطلاع، الذي أجري في الفترة من الخامس حتى 26 يوليو/تموز، أن من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي 
الإجمالي لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان نمواً بنسبة 5.5 في المئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران 
2023. وقالت الحكومة أنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد 2.8 في المئة في السنة المالية 2020-2021 على الرغم من الاضطراب 
الضخم في أرجاء الاقتصاد العالمي، لتحتفظ مصر بمكانتها كواحدة من الأســواق الناشــئة القليلة التي تحقق نموا في 
الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من جائحة كوفيد-19. وتســببت الجائحة في انهيار الســياحة في مصر منذ مارس/
آذار 2020 وتباطؤ أجزاء أخرى من الاقتصاد، واســتمر عجز كبير في تجارة مصر، والذي ارتفع تسعة في المئة إلى 30.6 

مليار دولار في الفترة بين يوليو/تموز 2020 ومارس/آذار 2021 مقارنة بالعام السابق.
وقال ألين سانديب، من شركة "نعيم" للسمسرة، أن عجز ميزان المعاملات الجارية المرتفع يرجع جزئياً إلى انخفاض 
إيرادات السياحة. وأضاف قائلا "الأمل هو أن يتعافى الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي، وأن يحدث تقدم كبير في 

أداء الصناعة المحلية والتصنيع المحلي، ومن ثم يكون لديك بديل للواردات".
ومن المتوقع أن يبلغ التضخم ســتة في المئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل، بانخفاض طفيف 

عن توقعات عند 6.4 في المئة قبل ثلاثة أشهر. 
ومن المنتظر أن يبلغ المؤشر العام لأسعار المستهلكين 6.8 في المئة في السنة المالية 2022-2023، بعد تعديله بالزيادة 
عن توقعات أبريل البالغة 6.2 في المئة. وتباطأ التضخم مع تراكم المخزونات بعد أن تسبب الوباء في اضطرابات سلاسل 

التوريد العام الماضي. كما أدى انخفاض استهلاك الأسر إلى تراجع التضخم.
وقال سانديب "الآن، إذا شهدنا استمرار تفشي فيروس كورونا والضعف الشديد للسياحة... فسيأتي وقت لا يمكننا 
فيه الاســتمرار في الاقتراض"، مضيفاً أن مصر تدفع بالفعل لمســتثمري أدوات الدَين علاوة كبيرة وفق أســعار البنك 

المركزي.

... وتوقيع 4 عقود مع شركة كندية 
للبحث عن الذهب

■ القاهرة - د ب أ: شــهد وزير البترول والثروة المعدنية المصــري، طارق الُملّا، التوقيع على أربعة عقود 
للبحث عن الذهب بين "هيئة الثروة المعدنية المصرية" وشــركة "باريك غولــد" الكندية، التي تعد الأكبر من 

نوعها عالميا في إنتاج الذهب والمصنفة عالمياً بالمركز الثانى في نشاط البحث عن الذهب. 
وقد تأسست هذه الشركة عام 1978 ، ويقع مقرها في تورنتو في كندا.

ووفقا لبيان لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، فإنه بموجب العقود، ستستثمر الشركة الكندية 
لأول مرة في مصر في مجال التعدين والبحث عن الذهب في 19 قطاعاً جديداً في الصحراء الشرقية بإجمإلى 
اســتثمارات يقدر بنحو 8.8 مليون دولار، وذلك بعد فوزها في أولى جــولات المزايدة العالمية التي طرحتها 
الوزارة عام 2020 . ووقع العقود خالد الششــتاوى، رئيس هيئة الثروة المعدنية، مع جويل هوليداي نائب 

رئيس "باريك غولد" للاستكشاف، عبر تقنية مؤتمر الفيديو.
وقال الُملّا أن دخول الشركة الكندية إلى قطاع التعدين المصرى سيكون بداية لشراكة قوية بين الجانبين، 

سعياً نحو المزيد من العمل المشترك.

الأردن: صعود عجز الميزان التجاري %30
وهبوط الاستثمارات الأجنبية بأكثر من %70

■ عمان -الأناضول: ارتفع عجــز الميزان التجاري الأردني )الفرق بين قيمة الصادرات والواردات( خلال الأشــهر 
الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 30.4 في المئة على أساس سنوي.

وقالــت دائرة الإحصاءات العامة أمس الثلاثاء أن عجز التجارة الخارجية زاد إلى 3.2 مليار دينار )4.5 ملياردولار( 
في نهاية مايو/ أيار الماضي، من 2.4 مليار دينار )3.4 مليار دولار( على أساس سنوي.

ويأتي ارتفاع العجز نتيجة هبوط الاســتهلاك المحلي خلال فترات الإغلاق والحظر الشــامل العام الماضي، وتراجع 
النشــاط الاقتصادي منذ بدء تأثير أزمــة فيروس كورونا على البــلاد، فضلا عن تراجع الأســعار عالميا خلال الفترة 
المذكورة. وارتفعت قيمة الصادرات الكلية للمملكة بنسبة 19.1 في المئة إلى 2.3 مليار دينار )3.2 ملياردولار(، حتى نهاية 
مايو. في المقابل، صعدت قيمة الواردات بنســبة 25.3 في المئة على أساس سنوي، إلى 5.5 مليار دينار )7.7 مليار دولار( 
حتى نهاية مايو. انخفضت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السوق الأردنية بنسبة 70.1 في المئة خلال 
الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2020. وحســب بيانــات صادرة عن البنك المركزي الأردني أمس 
الثلاثاء  بلغت قيمة الاســتثمارات الأجنبية المباشرة 61.3 مليون دينار )86.4 مليون دولار( مقارنة مع 209 ملايين دينار 
)294.7 مليون دولار( على أســاس سنوي. وسجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية في 2020 زيادة نسبتها 1.9 في المئة عن 
العام الذي ســبقه، رغم قيود كورونا، إلى 496.7 مليون دينار )700.3 مليون دولار( مقارنة مع 487.3 مليون دينار)687 
مليون دولار( في 2019. ويعد الاســتثمار الأجنبي أحد المعطيات المهمة الداخلة في الحســاب الجاري لميزان المدفوعات 

بالنقد الأجنبي، إلى جانب كل من السياحة والميزان التجاري والتحويلات المالية للمغتربين.
وكان الاستثمار الأجنبي قد حقق أعلى مستوياته في عام 2008 ببلوغه مستوى ملياري دينار )2.82 مليار دولار(، إلا 

أنه تراجع بشدة مع تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وألمحت الحكومة الشــهر الماضي إلى وجود توجــه لإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركيــة المنصوص عليها ضمن 

قانون الاستثمار الحالي، الأمر الذي اعتبره مراقبون ضربة لبيئة الاستثمار.
من جهة ثانية ارتفعت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشــتقاته 10.8 في المئة في الأشــهر الخمسة الأولى من 
العام الحالي إلى 606.6 مليون دينار )855.5 مليون دولار( مقارنة مع الفترة المقابلة من 2020، بحســب بيانات رســمية 

صدرت أمس الثلاثاء.
وكانت فاتورة المملكة من واردات النفط ومشــتقاته قــد بلغت نحو 547.5 مليون دينار فــي نهاية مايو/أيار 2020. 

ويستورد الأردن أكثر من 95 في المئة من احتياجاته من الطاقة.

بيع 35% من »شركة مرسى المغرب« 
لـ»مجموعة طنجة« 

■ الرباط - رويترز: قالت شــركة "مرسى المغرب" لتشغيل محطات الموانئ أمس الثلاثاء أن الحكومة المغربية اتفقت 
على بيع 35 في المئة من أســهمها إلى "مجموعة طنجة المتوســط"، ممــا يدر 5.48 مليار درهــم )610 مليون دولار( على 
الخزينة العامة. وأضافت في بيان أن الحكومة ســتحتفظ بحصة تبلغ 25 فــي المئة من رأس المال وحقوق التصويت في 
"مرســى المغرب" الُمدرجة في بورصة الدار البيضاء وتدير محطات في تســعة موانئ مغربية. ولم تذكر تفاصيل أخرى. 
وتدير "مجموعة طنجة المتوســط" ميناءاً للحاويات والركاب بالإضافة إلــى ألفي هكتار مخصصة للصناعة والخدمات 
اللوجيســتية المرتبطة بالميناء. و"ميناء طنجة المتوسط" مركز التصدير الرئيسي لصناعة السيارات المغربية هو الأكبر 

في افريقيا، وتفوق في العام 2020 على منافسيه على المتوسط بمناولته 5.8 مليون حاوية.
ويأتي البيع في إطار جهود لإصلاح الشــركات المملوكة للدولة بهدف تحسين الأداء وتقليص العجز المالي المقدر هذا 
العام عند 6.3 في المئة، انخفاضا من 7.6 في المئة العام الماضي. وكان وزير المالية المغربي قد قال لرويترز في وقت ســابق 
هذا الشهر أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية لتحسين تمويل السياسات العامة وخفض العجز المالي بعد 

أن تسببت جائحة كوفيد-19 في زيادة الإنفاق.

واشنطن تتعهد بحماية الممتلكات الخارجية لبنكه المركزي 

العراق يريد أن تحل شركة أمريكية محل »إكسون موبيل«

■ واشنطن/بغداد - وكالات الأنباء: قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أنه يريد 
أن تحل شركة أمريكية أخرى محل "إكسون موبيل" النفطية عندما تغادر العراق.

وحالياً تســعى "إكســون"، التي بدا في 2019 أنها بصدد المضي في مشــروع تكلفته 53 مليار 
دولار لزيادة إنتاج النفط العراقــي، لبيع حصتها البالغة 32.7 في المئة في حقل "غرب القرنة1"، 

أحد أكبر حقول النفط العراقية.
وقــال الكاظمي لمجموعة صغيرة من الصحافيين في واشــنطن بعد محادثات مع الرئيس جو 
بايدن أمس ألأول أن "إكســون موبيل" تدرس الخروج من العراق لأســباب تتعلق بممارساتها 

وقراراتها الإدارية الداخلية، وليس بسبب الوضع في العراق.
وأضاف أنه عندما تغادر الشركة فلن يقبل العراق بديلًا لها سوى شركة أمريكية أخرى.

ولم يحدد الكاظمي الشركات الأمريكية التي قد تكون مهتمة بالحصة. 
يذكر أن "شيفرون" الأمريكية تمتلك عمليات في العراق أيضاً.

وكان وزير النفط العراقي، إحســان عبد الجبار، قد قال في مايو/أيار أن العراق يدرس شراء 
حصة "إكسون موبيل" في حقل "غرب القرنة1" عن طريق "شركة نفط البصرة" المملوكة للدولة.

وعندما تواصلت رويترز مع "إكســون"، قالت الشــركة في بيان أنها أبرمت اتفاقاً في يناير/
كانون الثاني الماضي مع شــركتي "بترو تشاينا" و"ســينوك" الصينية العملاقة للنفط البحري 

والغاز لشراء حصتها. 
وأضافت "إكســون" أن "برتامينا" الإندونيســية مارست حقها في شــراء الحصة التي كانت 

ستباع إلى "سينوك".
وأوضــح البيان أن "إكســون" رفعت دعوى تحكيم بحق "شــركة نفط البصرة" بشــأن بيع 

حصتها من حقل غرب القرنة. ولكنها لم تذكر البيع إلى شركة أمريكية.
وجاء في البيان "البيع يتفق مع إســتراتيجية إكســون موبيل للتركيز على الأصول المميزة 
ذات تكلفة الإمداد الأقل، وهو ما يشمل أنشطة في غيانا والبرازيل وحوض برميان في الولايات 

المتحدة".
يذكر أن تدبير الاســتثمارات الأجنبيــة ضروري للعراق، ثاني أكبر منتــج للنفط في منظمة 
البلــدان المصدرة للنفط "أوبك"، إذ تســهم إيــرادات النفط بما لا يقل عن 95 فــي المئة من دخل 

الحكومة.

على صعيد آخر قال البنك المركزي العراقي أمــس الثلاثاء أن الجهات القانونية في الولايات 
المتحــدة تعهّدت بمواصلة حماية الأمــوال العراقية المودعة في بنوكهــا وبنوك الدول الأخرى، 

بالتزامن مع قرب استكمال سداد البلاد جميع الديون المترتبة عليها قبل عام 2003.
وأضــاف البنك المركزي في بيان أن "الجهات القانونية الأمريكية أكدت للبنك المركزي العراقي 
بأن جميع احتياطاته وأمواله محصنة، ولا يمكن لأي جهة الحجز عليها، وأنهم ســيدافعون عن 

حصانتها لدى بقية الدول".
وفي 1991، تشــكلت لجنة أممية للتعويضات، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات 
للأفراد والشــركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خســائر ناجمة مباشــرة عن غزو 

واحتلال الكويت.
وقد أعلنت بغداد مؤخراً أنها عازمة على ســداد الديون المســتحقة عليها قبل عام 2003، ما قد 

يفتح الباب أمام أية ثغرات دولية برفع الحصانة على ودائع المركزي العراقي.
وبحسب البيان فإن "العراق سيستكمل خلال الفترة القريبة دفع كامل التعويضات والفوائد 
عليه ما قبــل عام 2003، وبذلك ســيؤدي إلى رفع الحصانــة الدولية عن أموالــه في الخارج، 

وستكون عرضة للحجز عليها من بعض الدائنين".
واستحقت ديون على العراق قبل حرب عام 2003، لصالح بلدان مثل الكويت، ونادي باريس 
)مجموعــة من الدول الدائنة(، إلى جانب ديون ثنائية مع دول وشــركات، لم تســدد وتراكمت 

فوائدها حتى الآن.
وكانت شركات أجنبية قد تقدمت بشكاوى لتحصيل تعويضات مالية تقدر بملايين الدولارات 
لتعطل أنشــطتهم في البلاد أو ديون مســتحقة لصالحها على الحكومة آنذاك، وفق مســؤولين 

عراقيين، تعود إلى فترة ما قبل 2003.
لكن السلطات العراقية، تقول أن تلك التعويضات ليس لها أساس قانوني، ولم يتم البت بها.
وتابع بيان الحكومــة العراقية "الجهات القانونية الأمريكية، أكــدت أن الأموال احتياطيات 

البنك المركزي العراقي ستبقى محمية بموجب القوانين المتبعة في الولايات المتحدة".
ودفع العراق حتى الآن نحو 50 مليار دولار وفقا للأمم المتحدة.

ويقضــي القرار بأن يودع العراق نســبة 5 في المئة من عائدات صادراتــه من مبيعات النفط 
ومنتجاته والغاز، في صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم "صندوق الأمم المتحدة للتعويضات".

دبي: ارتفاع أسعار المنازل للربع الثاني
مع بقائها أدنى بـ26% عما كانته في 2015 

■ دبــي - رويتــرز: قالــت شــركة الاستشــارات  
العقاريــة البريطانيــة "نايت فرانك" أمــس الثلاثاء أن 
أســعار العقارات الســكنية في دبــي ارتفعت في ربع 
الســنة الثاني من أبريل/نيســان إلى يونيو/حزيران 
مع نمو الطلب عقب الجائحة، لكن متوســط الأســعار 
مــازال أقل 26 في المئــة عنه في أحدث ذروة للســوق 

قبل ست سنوات.
وقــال فيصــل دورانــي، رئيــس أبحــاث الشــرق 
الأوســط فــي "نايــت فرانــك"، أن متوســط أســعار 
الصفقات ارتفع نحو واحد فــي المئة في الربع الثاني 
من العام الجاري، إثر صعود نســبته 0.5 في المئة في 

الربع الأول.
وتضفي الزيادة شــيئا من الحيويــة الجديدة على 
الســوق العقاريــة التــي مُنيَت بهبوط حاد للأنشــطة 
فــي ذروة الجائحة، بعد أن عانت من تراجع على مدار 

خمسة أعوام قبل ذلك.
والزيادة البالغة واحدا في المئة من أبريل/نيســان 

إلــى يونيو/حزيــران هي الأســرع في ربع ســنة منذ 
صيــف 2014. وأبلــغ دورانــي رويتــرز أن مكاســب 
ملموسة لم تُسجل لربعين متتاليين منذ الربعين الأول 

والثاني من 2014.
وقــال دوراني فــي تقرير "قــوة الدفع التــي بدأت 
تتكون في نهاية العام الماضي مستمرة، ونرى ارتفاعا 

بطيئا لكن مطردا في قيم الصفقات".
وبدأ الاقبال على شــراء العقارات الممتازة في دبي، 
مثل الفيلات الفارهة والشقق المطلة على الشاطئ، في 
الجــزء الأخير من العام الماضي من مشــترين يريدون 
مســاحات أكبر خلال الجائحة، مســتغلين انخفاض 
الأســعار لأقل مستوى في عشر ســنوات، فضلا عن 

ر وفتح الاقتصاد مبكراً رغم الوباء. تمويل مُيسَّ
وقال دوراني "أكبر انتعاش تشــهده المنازل الأكبر 
حجمــاً - الفيلات - إذ أن الأســعار الحالية أقل نحو 
17 فــي المئة عن آخر ذروة للســوق قبل ســتة أعوام"، 
مقارنة بأســعار كانت تقــل 26.3 في المئــة عن الذرى 

السابقة في 2015-2014.
وقالــت "نايت فرانــك" أن 128 عقاراً يتجاوز ســعر 
الواحــد منهــا 20  مليون درهــم إماراتــي )5.4 مليون 
دولار( بيع بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 
2021، وهــو أعلــى مســتوى منذ 2015 حــين بيع 137 

عقاراً مماثلًا.
وعلى الرغم من أن أســعار العقارات المميزة تشــهد 
زيــادة، يســتمر فائــض المعــروض في الضغــط علي 

مبيعات الشقق وقيمتها في الإمارات.
وتضــرر اقتصــاد دبــي - المعتمــد علــى التجــارة 
والسياحة وسمعتها العالمية كمركز إقليمي لخدمات 
الأعمــال - من جائحة كوفيد-19 العــام الماضي، مع 

استغناء الشركات عن وظائف. 
وبالنتيجــة غــادر الإمــارة عــدد كبير مــن العاملين 
الأجانــب الذيــن كان وجودهم ضروريــاً لدعم الطلب 
في القطاع العقاري الذي يســهم بنســبة 7.2 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.

... و»فيتش« تدعو للحفاظ على الاحتياطيات والاتفاق مع صندوق النقد لتجنب خفض التصنيف 
■ لندن - رويترز: قالت وكالة "فيتش" للتصنيفات الإئتمانية أن تونس، التي تنجرف نحو أسوأ أزمة سياسية 
منذ احتجاجات الربيــع العربي في 2011، تحتاج إلى إنقاذ احتياطياتها مــن النقد الأجنبي والتوصل لاتفاق مع 

"صندوق النقد الدولي" لتفادي خفض آخر لتصنيفها السيادي.
ودفعت المصاعب الاقتصادية للبلاد "فيتش" بالفعل إلى خفض تصنيفها مرة واحدة في وقت سابق هذا الشهر، 
لكن قرار الرئيس قيس ســعيد الأحد الماضي الإطاحة بالحكومة بمســاعدة من الجيــش زج بها إلى اضطرابات 

واسعة.
وحدد سيدريك بيري، المحلل في قسم التصنيفات السيادية في "فيتش" ما قد يثير خفضا آخر للتصنيف الحالي 

)بي ناقص( إلى )سي.سي.سي(، وهي المحطة الأخيرة قبل تصنيف العجز عن السداد.
وقال أن الأمر يتوقف على عــدة عوامل "أحدها المالية الخارجية، وإذا رأينــا احتياطيات النقد الأجنبي تهبط 

سريعاً في سياق تضاؤل احتمالات اتفاق مع صندوق النقد الدولي."
وقالت "فيتش" أن الفشــل في الوصول إلى اتفاق، الذي من المتوقع أن تبلغ قيمته أربعة مليارات دولار، سيُبقي 
ح أن يكون بمقدور تونس الاقتراض  على الاعتماد الشديد على البنوك المحلية لتقديم التمويل، إذ أنه من غير الُمرجَّ

من أسواق السندات الدولية كما هو مخطط.
وتقًــدر الوكالة أن البلد الذي أصبح النظام الديمقراطي الوحيد الذي انبثق من احتجاجات الربيع العربي قبل 
عقد، يواجه مدفوعات دَين عام قيمتها حوالي أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ســنوياً في المتوسط على 

مدار العامين المقبلين.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز المعاملات الجارية في المتوســط حوالي ثمانية في المئــة من الناتج المحلي الإجمالي 
على مدار الفترة نفسها. وحالياً يجري إنفاق 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على أجور العاملين في القطاع 

العام، بينما هبطت احتياطيات النقد الأجنبي بحوالي مليار دولار منذ بداية العام إلى 8.9 مليار دولار.
من جهة ثانية  قال متحدث باســم "صندوق النقــد الدولي" يوم الإثنين أن الصندوق على اســتعداد لمواصلة 
مســاعدة تونس في التغلب على تداعيات أزمة فيروس كورونا وتحقيق تعاف "غنــي بالوظائف" وإعادة مالية 

البلاد إلى مسار مستدام.
وأضاف المتحــدث "نراقب عن كثب تطورات الوضع فــي تونس... لا تزال تونس تواجــه ضغوطاً اجتماعية 
واقتصاديــة غير عادية، منها تداعيات جائحة كوفيد-19 التي تســبب خســائر كبيرة فــي الأرواح، وتطلعات 

التونسيين التي لم تتحقق إلى نمو أعلى وغني بالوظائف وشامل".
وتواجه الديمقراطية الغضة في تونس أســوأ أزمة لها في عشر سنوات بعد أن أطاح رئيس البلاد قيس سعيد 
بالحكومة وجمّد البرلمان بمساعدة من الجيش، في خطوة اعتبرتها الأحزاب الرئيسية، ومنها الإسلامية، انقلاباً.
ويســعى البلد العربي الواقع في شــمال افريقيا للحصول على قرض بقيمة أربعة مليــارات دولار على ثلاث 
سنوات للمساعدة في استقرار ميزانه للمدفوعات بعد أن اتسع عجز المعاملات الجارية إلى 7.1 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي العام الماضي.

جانب من منشآت حقل غرب القرنة1 النفطي العراقي 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10337 الأربعاء 28 تموز )يوليو( 2021 - 18 ذو الحجة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10337 Wednesday 28 July 2021

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

الاتحاد الأوروبي يسمح لفرنسا بتخصيص
30.5 مليار يورو لمشروعات الطاقة المتجددة

البنوك الأوروبية تعتزم صرف 
توزيعات نقدية بأكثر من %100

زيادة إنشاء توربينات الرياح البرية في ألمانيا 

■ بروكسل - أ ف ب: وافق الاتحاد الأوروبي 
أمس الثلاثاء على خطة فرنسية بقيمة 30.5 مليار 
يورو للتشــجيع على توليد الكهرباء من مصادر 
الطاقة المتجددة، معتبراً أنهــا "تتوافق مع قواعد 

مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي.
وكانت فرنســا قــد ابلغت عن مشــروع دعم 
والتوربينات  الشمســية  الطاقة  منشآت  لي  لُمشغِّ
الهوائية والطاقــة الكهرومائية من خلال الاعلان 

عن مناقصات.
وقالــت مارغريت فيســتاغر، نائبة رئيســة 
في  المنافسة،  عن  المســؤولة  الأوروبية  المفوضية 
البيان أن "هذه المســاعدة ستشــجع على تطوير 

مصادر الطاقة المتجددة الرئيسية وتدعم الانتقال 
نحو التزود بطاقة مستدامة على الصعيد البيئي، 
بما يتماشــى مع أهداف الميثاق الخضراء" والتي 

تعد أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
الطاقة  لي  لُمشــغِّ مناقصــات  طــرح  وســيتم 
المتجددة بإجمالــي 34 غيغاوات بــن هذا العام 
و2026. ويأخذ الدعم شــكل عــلاوة تُضاف على 
ســعر الكهرباء. وتُقدر الميزانيــة الإجمالية لهذا 

الإجراء بحوالي 30.5 مليار يورو.
يمكن دفع المســاعدة لمدة أقصاها 20 سنة بعد 

الاتصال بشبكة التجهيزات الجديدة.
اعتبرت فيســتاغر "أن اختيار المستفيدين من 

أموال  خلال عملية تنافسية ســيضمن استخدام 
دافعــي الضرائب بشــكل فعال أكثــر بالنظر إلى 
الكلفة مع الحفاظ على المنافســة في سوق الطاقة 

الفرنسي".
وترى بروكسل أن المساعدة لها "أثر محفز وأنه 
لن يتم تنفيذ المشاريع دون دعم )القطاع( العام". 
واوضحت المفوضية أن هذه المساعدة"متناســبة 

وتقتصر على الحد الأدنى الضروري".
الآثــار  "أن  الأوروبيــة  المفوضيــة  وتعتبــر 
الإيجابية لهــذا الإجراء، وبخاصــة على البيئة، 
تفــوق الجوانب الســلبية المحتملــة فيما يتعلق 

بتشويه المنافسة".

■ فرانكفــورت - د ب أ: يتوقع تقرير اقتصادي صادر عن شــركة 
"جيه.بي مورغان أسيت مانِجمِنت" لإدارة الثروات أن تصرف البنوك 
الأوروبية توزيعات نقدية للمساهمن بمعدل يزيد على 100% مع رفع 
القيــود التي فرضها البنك المركزي الأوروبي علــى التوزيعات النقدية 

للبنوك في العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
ونقلــت وكالة بلومبــرغ  للأنباء عن ســام ويــزرو، مدير محافظ 
الاستثمار في "جيه.بي مورغان أسيت مانِجمِنت"، القول "هل سيسمح 
البنــك المركزي بتوزيعات نقدية تزيد علــى 100%، ربما يحدث ذلك"، 
مشــيراً إلى أن بنكي "يوني كريديت" الإيطالي و"سوسَــيِتيه جنرال" 
الفرنسي من بن البنوك التي تتمتع "بموقف جيد نسبياً" وتستطيع أن 

تتجاوز هذه النسبة.
كما تتوقع الشــركة الأمريكية اســتمرار التوزيعات النقدية للبنوك 
الأوروبية عند معدل أكثر من 10% خلال الســنوات الخمس المقبلة في 
ضــوء  موقفها القوي الذي اتخذته في البدايــة خلال الربع الثاني من 

العام الماضي.

وكانت مارغريتا ديلغادو، عضو مجلس الإشراف على البنك المركزي 
الأوروبي،  قد حذرت في وقت ســابق من الشــهر الحالي من أن البنك 
يمكن أن يتخــذ إجراءات لضمان عدم قيام البنــوك العاملة في منطقة 
اليــورو بصرف توزيعات نقدية مبالغ فيها في نهاية العام الحالي، بعد 
رفع القيود علــى توزيعات البنوك والتي تم فرضهــا في العام الماضي 
تحســباً لتداعيات جائحة فيروس كورونا المســتجد. وقالت أيضاً أن 

البنك سيدعو البنوك التجارية إلى استمرار "توخي الحذر". 
وهذه التصريحــات تحد من احتمــالات حدوث زيــادة كبيرة في 
توزيعات أرباح البنوك في الوقت الذي يتعافي فيه اقتصاد أوروبا من 

الأزمة الهائلة التي تعرض لها في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
وحسب ديلغادو، التي تشــغل في الوقت ذاته منصب نائب محافظ 
البنك المركزي الإسباني، فإن البنك المركزي سيضغط على البنوك التي 
تقترح صرف توزيعات نقدية مبالغ فيها للمســاهمن من أجل "العودة 
إلى سياســة توزيعات أكثر وســطية... لدينا أدوات أخرى إذا لم تقبل 

البنوك توصية مجلس الإشراف".

شــبكة  أضافــت  أ:  ب  د   - برلــن   ■
الكهربــاء الألمانيــة 240 توربن رياح بري 
ر بـ971 ميغاوات  جديداً بطاقــة توليد تُقدَّ
خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، 
لاع  بحســب بيانات القطاع التــي تم الإطِّ

عليها أمس الثلاثاء.
وذكر اتحــاد طاقة الريــاح "بي.دبليو. 
إي" واتحاد "في.دي.إم.إيــه" أن الزيادة 
فــي الإنتاج تمثــل زيــادة بنســبة %62 
مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، 
لكنها لا تزال غير سريعة بما يكفي لتلبية 
أهــداف الطاقة المتجــددة التــي حددتها 

الحكومة.

 135 إغــلاق  تم  الفتــرة  هــذه  وخــلال 
توربينــاً بريــاً للرياح بما يعــادل إنتاجية 

قدرها 140 ميغاوات.
وســلط قطــاع الطاقــة الضــوء علــى 
إجــراءات التخطيط والترخيــص المطولة 
لإقامــة  اللازمــة  الأراضــي  ونقــص 
التوربينــات كعقبــات أمــام المزيــد مــن 

التوسع.
بطاقــة  المعنيــة  الاتحــادات  وتتوقــع 
الريــاح ارتفاعا في الإنتاج للعــام بأكمله 
يتــراوح بن 2.2 و2.4 غيغاوات، وهو أقل 
بكثيــر من الارتفاعات التــي تراوحت بن 
3.5 و4.9 غيغاوات المســجلة في سنوات 

الذروة خــلال الفترة من عــام 2014 حتى 
عام 2017.

وقــال رئيس اتحــاد "بي.دبليــو. إي"، 
هيرمان ألبرز "نحن بالطبع ســعداء لأننا 
نشهد ارتفاعا مرة أخرى بعد أزمة حادة"، 

مطالباً بتسريع إنشاء توربينات الرياح.
وفــي عــام 2020 أضافــت ألمانيــا 420 
توربــن رياح بإجمالي إنتــاج قدره 1431 
ميغاوات. وكان هذا الرقم مرتفعاً بشكل 
هامشي عن الرقم المسجل في عام 2019، 
والذي شــهد أصغر توســع منــذ صدور 
قانون مصــادر الطاقة المتجــددة في عام 

.2000

رة  الصين تعيد تشكيل مشهد العملات الافتراضية المشَُفَّ
■ بكن - الأناضول: حتــى مايو/أيار الماضي، كانت 
الصــن تحوي الجزء الأكبر من عمليــات ومراكز بيانات 
"العملات الافتراضيــة" خاصة عملــة "بتكوين"، وبيئة 
رة الأمر الذي هدد  جاذبة لتعدين )إصدار( العملات الُمشَفَّ

رصيد الطاقة الكهربائية لديها.
كذلك، كانت الصن مســؤولة عن إنتــاج نحو 75 في 
المئة من عملة "بتكوين" علــى الصعيد العالمي، وفقا لمركز 

"كامبردج للتمويل البديل".
ويثير حجم الطاقة الكهربائية المســتخدمة في تعدين 
رة مخاوف الصن، حيــث تعادل الطاقة  العملات الُمشَــفَّ
المســتخدمة في عملية إنتاج هذه العملات احتياجات 5 

ملاين منزل سنويا لـ500 عام.
والصن، التي تعد أســعار الكهرباء بها الأقل بالمقارنة 
مع المتوســط العالمي، يؤرقها أن تتحول إلى بؤرة تلوث 

كبيرة ومرعبة بفعل تعدين العملات الرقمية.
لذلك شنت الصن حملة للسيطرة على فوضى العملات 
الافتراضية التي تجري على أراضيها، حيث حظرت على 
خدمات  تقديم  المدفوعات  وشــركات  المالية  المؤسســات 
رة. كذلك جاء الحظر، والذي بدأ في مايو/ العملات الُمشَفَّ
أيار الماضي، بعد أيام من إطلاق بكن عملة "شيا" الرقمية 
المدعومة من البنــك المركزي الصيني، وهــو ما ظهر بأن 
حظر تــداول العملات الافتراضية جــاء للترويج للعملة 

المحلية الصاعدة.
وفــي 22 يونيو/حزيران الماضي، قال المصرف المركزي 
الصينــي في بيــان إنه اســتدعى عدة مصــارف كبرى 
وشــركات دفع، وطلب منهــا تشــديد إجراءاتها حيال 

العملات الرقمية المستخدمة في التعاملات التجارية.
وبعد قرار الصن، تراجع ســعر العملات الافتراضية، 
وهبطــت قيمتها الســوقية من متوســط 2.53 تريليون 

دولار، إلى 1.7 تريليون دولار.
كذلك، هوت العملة الافتراضية الأكثر شيوعا "بتكوين" 
إلى متوسط 35 - 39 ألف دولار للوحدة الواحدة، مقارنة 
مع ذروتها في أبريل/نيسان الماضي البالغة 63 ألف دولار.
ومنذ قرار الصن، لــم تنجح "بتكوين"، على ســبيل 

المثال، من الوصــول مرة أخرى إلى ذروتهــا، بل إنها لم 
تتجاوز حاجز 42 ألف دولار، ما يظهر وزن الصن في هذه 

السوق.
وحتى التعاملات المبكرة أمــس الثلاثاء جرى تداول 
"بتكوين" عند متوسط 36.9 ألف دولار للوحدة الواحدة، 
بينما كانت سجلت في مطلع تداولات الأسبوع الجاري 32 

ألف دولار.
رة الحد  ولم تستهدف حملة الصن ضد العملات الُمشَفَّ
من هــدر الطاقة فقــط، وإنما كان توفير فــرص النجاح 

لليوان الرقمي الحافز الأهم من قرارات الصن.
وحســب بيانات صادرة عــن بنك الشــعب المركزي 
الصينــي فــي منتصــف يوليو/ تمــوز الجــاري، فإن 
التعاملات التي جرى تنفيذها باستخدام اليوان الرقمي 
)التجريبــي( بلغــت 34.5 مليار يوان )نحــو 5.3 مليار 

دولار( حتى نهاية يونيو/حزيران.
وفتح البنك لحوالي 20.8 مليون شــخص عبر الصن 
محافظ لإيــداع العملة الرقمية، مع إجــراء أكثر من 70.7 
مليون عملية. ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شــينخوا" 
عن نائب محافظ البنك المركزي، فاو يي في، قوله "اليوان 
الرقمي ليس بديلًا لليوان النقدي وليس مناظراً للعملات 
رة، لأن اليوان الرقمي الرســمي يصــدره البنك  الُمشَــفَّ
المركزي الصيني كوسيلة دفع مكملة وليست بديلة للعملة 

النقدية".
ورغم صدور تقارير حديثة عن تراجع حصة الصن في 
ســوق تعدين "بتكوين" إلى 46 في المئة فقط من الإصدار 
العالمــي في أبريل/نيســان الماضــي مقابــل 75 في المئة 
في ســبتمبر/أيلول 2019، فإن الحكومــة الصينية تبدو 
متحكمة في زمــام الأمور، وهي التي تحدد اتجاه ســير 

رة. العملة الُمشَفَّ
وارتفعت حصــة الولايات المتحدة من ســوق تعدين 
"بتكوين" إلــى 16.8 في المئة في أبريل/نيســان، من 4.1 
في المئــة في ســبتمبر/أيلول 2019، كمــا ارتفعت حصة 
كازاخســتان إلى 8.2 في المئة، فيما جاءت روســيا رابعاً 

وإيران خامساً، خلال الفترة نفسها.

صندوق النقد الدولي يبقي على توقعات النمو العالمي عند 6% ...ويرفع توقعاته للنمو في بريطانيا
■ واشنطن - وكالات الأنباء: أبقى "صندوق النقد 
الدولــي" أمس الثلاثاء على توقعاتــه لنمو الاقتصاد 
العالمي عند 6 في المئة للعام 2021، و4.9 في المئة للعام 

2022، دون تغيير عن التوقعات السابقة.
وقال الصندوق، في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" 
الفصلــي، أنه خفــض توقعــات النمــو لاقتصادات 
الأســواق الصاعدة والاقتصادات النامية لعام 2021 
إلــى 6.3 في المئة مــن 6.7 في المئة فــي تقرير أبريل/

نيسان، ولا سيما اقتصادات آسيا الصاعدة.
في المقابل، رفع الصنــدوق التنبؤات للاقتصادات 
المتقدمة إلى 5.6 في المئة فــي 2021، مقارنة مع 5.1 في 
المئة في تقرير أبريل/نيسان، وذكر أن هذه التعديلات 
تعكس تطــورات تداعيات الجائحــة والتغيرات في 

الدعم الذي توفره السياسات.
ويرجــع رفع التوقعــات بمقــدار 0.5 نقطة مئوية 

للعام الجاري، في جانب كبير منه، إلى رفع التنبؤات 
للاقتصادات المتقدمة، ولا ســيما الولايــات المتحدة، 
انعكاســاً للتشــريع المنتظر بشــأن تقديم دعم مالي 

إضافي في النصف الثاني من 2021.
وتابع التقريــر "أصبح الحصول علــى اللقاح هو 
الصدع الرئيســي الذي يقســم التعافــي العالمي إلى 
كتلتن، الأولى تلك التي يمكنها التطلع إلى اســتمرار 
عودة النشــاط الطبيعي في أواخر هــذا العام معظم 

الاقتصادات المتقدمة".
أمــا الكتلة الثانية، فهي التي ســتظل تواجه طفرة 
إصابات جديدة وخسائر متزايدة في الأرواح بسبب 

كورونا.
وأفاد الصندوق بأن التعافــي غير مؤكد "حتى في 
البلدان التي تسجل حالياً مســتويات متدنية للغاية 
مــن الإصابــة بالعدوى، مــا دام الفيــروس آخذ في 

الانتشار في بلدان أخرى".
ووفق التقرير، يرجع معظــم الضغوط التضخمية 
مؤخراً إلى التطورات غير العادية المرتبطة بالجائحة 

وأوجه عدم الاتساق العابرة بن العرض والطلب.
ويتوقــع الصنــدوق عــودة التضخم فــي معظم 
البلدان إلى مستويات ما قبل الجائحة في 2022، متى 
اســتنفدت الاضطرابات تأثيرها على الأســعار، رغم 

استمرار المستوى المرتفع من عدم اليقن.
ورجح الصندوق أيضاً ارتفاع معدلات التضخم في 
بعض اقتصادات الأســواق الصاعــدة والاقتصادات 
الناميــة، مما يرجــع جزئياً إلى ارتفاع أســعار المواد 

الغذائية.
من جهة ثانية أجرى "صندوق النقد الدولي" تعديلًا 
صعودياً حــاداً لتوقعاته لنمو الاقتصــاد البريطاني 
هذا العام، بعد أن قدّم في أبريل/نيســان تقييماً أكثر 

تشــاؤماً عندما كانت البلاد قد بــدأت لتوّها تخفيف 
قيود كوفيد-19.

وتراجع الناتج الاقتصادي البريطاني بنحو عشرة 
في المئة في عــام 2020، وهو أكبر انخفاض له في أكثر 
من 300 عام، بعد أن سجلت بريطانيا واحداً من أعلى 
أعداد الوفيات الرســمية في العالم بســبب فيروس 
كورونــا، وتحملــت قيوداً علــى النشــاط التجاري 

والاجتماعي على مدى شهور.
لكن "صنــدوق النقد الدولي" توقــع أمس أن ينمو 
الاقتصاد البريطاني ســبعة في المئــة هذا العام، وهو 

معدل النمو في الولايات المتحدة.
وهذا أعلى بمقــدار 1.7 نقطة مئويــة عن توقعات 
الصنــدوق فــي أبريل/نيســان، وهو أكبــر تعديل 

لتوقعاته لاقتصاد رئيسي.
وجرى تعديــل توقعات النمو فــي بريطانيا للعام 

2022 بانخفاض قــدره 0.3 نقطة مئويــة إلى 4.8 في 
المئة.

وصارت توقعات صندوق النقد لعامي 2021 و2022 
أقرب الآن إلى تلك التــي أصدرها بنك إنكلترا المركزي 

في مايو/أيار.
وقالت غيتا جوبيناث، كبيرة الخبراء الاقتصادين 
لدى صندوق النقد، أن التعديل يعكس في الغالب نموا 
أســرع بن فبراير شباط وأبريل نيســان حن تكيّف 
الاقتصاد البريطاني مع قيود الإغلاق على نحو أفضل 

من توقعات الصندوق.
وأبلغــت الصحافين أن نمو الاقتصــاد البريطاني 
ســيقل بنحو ثلاثة في المئة في عــام 2025 عما توقعه 
الصندوق قبل الجائحة، عندمــا توقع أيضا أن تكون 
علاقات بريطانيــا التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد 

خروجها منه أوثق من تلك القائمة الآن.

عملة بتكوين الرقمية

تباطؤ الأرباح الصناعية في الصين
مع ارتفاع أسعار المواد الخام

■ بكن - رويتــرز: تباطأ نمو أرباح الشــركات الصناعية في 
الصن للشــهر الرابــع على التوالي، إذ نالت أســعار المواد الخام 
المرتفعــة من هوامــش المصانع، مما يشــير لبعــض الضعف في 

تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وزادت أربــاح الشــركات الصناعيــة 20 في المئة على أســاس 
ســنوي في يونيو/حزيران إلى 791.8 مليار يوان )122.27 مليار 
دولار(، وفقــا لبيانات مكتــب الإحصاءات الوطنــي، مقارنة مع 

زيادة 36.4 في المئة في مايو/أيار.
وفي النصف الأول من العام، نمت أرباح الشــركات الصناعية 
66.9 فــي المئــة، مقارنة مــع انحفاض حاد بســبب الجائحة قبل 

عــام. وزادت الأرباح 45.5 فــي المئة في الفترة مــن يناير/كانون 
الثاني إلى يونيو /حزيران مقارنة بالفترة نفسها في 2019، قبل 

الجائحة.
وســجل الاقتصاد الصيني نمواً أبطأ قليــلًا من التوقعات في 
راد التعافي. الربع الثاني من العام. ويحذر المسؤولون من عدم اطِّ
وزادت ديــون الشــركات الصناعية 8.5 في المئة على أســاس 
ســنوي في نهاية يونيو/حزيران، مقابل زيــادة 8.2 في المئة في 

نهاية مايو/أيار.
وتغظــي البيانات الشــركات الصناعية الكبــرى التي تتجاوز 

إيراداتها السنوية من الأنشطة الرئيسية 20 مليون يوان.

أمريكا تُلزِم الشركات الصينية المدرجة 
في بورصاتها الكشف عن مخاطر التدخل الحكومي

■ واشــنطن - رويترز: قالت أليسون لي، المســؤولة الكبيرة في هيئة 
الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، في وقت متأخر أمس الأول أنه يتعن 
على الشركات الصينية الُمدرجة في البورصات الأمريكية الكشف عن مخاطر 

تدخل الحكومة الصينية في أعمالها كجزء من التزامات الإفصاح المنتظمة.
وهذه التعليقات هي الأولى من نوعها لمســؤول فــي الهيئة منذ أن بدأت 
هيئات تنظيمية صينية تحقيقاً إلكترونياً موســعاً بشأن عملاق نقل الركاب 
"ديدي غلوبال" الأســبوع الماضي، بعد أيام من إدراج الشــركة في بورصة 

نيويورك بقيمة 4.4 مليار دولار، أدى إلى محو 25 في المئة من سعر سهمها.
واتخذت السلطات الأمريكية إجراءات صارمة ضد شركات صينية أخرى 

مثدرجة في الولايات المتحدة.
وقالت لي، التي شــغلت منصــب رئيس الهيئة بالوكالة فــي الفترة من 
أواخر يناير/كانــون الثاني إلى منتصف أبريل/نيســان، في مقابلة "يجب 
على الشــركات العامة الكشــف عن المخاطر الكبيرة التــي ربما تنطوي في 

بعض الأحيان على مخاطر تتعلــق بالبيئة التنظيمية والإجراءات المحتملة 
من قبل الحكومة الصينية، وذلك بالنســبة لجهــات الإصدار التي تتخذ من 

الصن مقراً لها".
كانت صحيفة "وول ســتريت جورنال" قد ذكــرت أن الهيئات التنظيمية 
طالبــت "ديدي غلوبــال" بتأخيــر طرحها العــام الأولي ومعالجــة أمنها 
الإلكتروني. وقالت الشركة أنها لم تكن على علم بهذا التحقيق قبل إدراجها.
وأحجمــت لي عــن التعقيب بشــأن ما إذا كانــت هيئــة الأوراق المالية 
والبورصات قــد فتحت تحقيقا مع "ديدي" لاحتمال عــدم الإفصاح. وقالت 
"يجب أن نركز دائما على ضمان إطلاع المستثمرين بشكل كامل على المخاطر 

المادية، مثل المخاطر التي شهدناها في الآونة الأخيرة والمتعلقة بالصن".
وقال متحدث باســم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن سياسة الهيئة 
تُلزمها بإجراء تحقيقاتها على أســاس سري وإنها لا تعترف بوجود أو عدم 

وجود أي تحقيق ما لم يتم توجيه اتهامات.

صعود معظم البورصات الخليجية مع ارتفاع أسعار النفط
■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أســواق الأســهم فــي الخليج على 
ارتفاع أمس الثلاثاء في انعكاس لارتفاع أسعار النفط، واستقر مؤشر 

أبوظبي عند مستوى قياسي مرتفع. 
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 23 ســنتاً، أو 
ما يعادل 0.3 في المئة، إلى 74.73 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1150 
بتوقيــت غرينِتش، في الوقــت الذي يراهن فيه المســتثمرون على أن 
نقص المعــروض وارتفاع معدلات التطعيم سيســاعد في تعويض أي 

تأثير على الطلب من زيادة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم. 
وصعد المؤشــر الســعودي 0.2 في المئة، مع ارتفاع ســهمي "شركة 
الاتصالات الســعودية" 1.9 في المئة و"البنك الأهلي الســعودي"، أكبر 

بنوك المملكة، 0.9 في المئة. 
وقفز ســهم "شــركة إســمنت ينبع" بما يزيد على ثلاثة في المئة بعد 
أن اقترح مجلس إدارتها توزيع أرباح نقدية بواقع 1.25 ريال للســهم. 
وارتفع مؤشر دبي 0.1 في المئة، مدعوماً بزيادة 1.1 في المئة لسهم "بنك 
الإمارات دبي الوطني" قبل إعلان أرباحه. وارتفع أيضا ســهم "إعمار" 

العقارية 0.5 في المئة. 
وأغلق مؤشــر أبوظبي مستقراً عند مســتوى قياسي مرتفع. وتقدم 
ســهم "دانة غاز" اثنن في المئة، مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على 

التوالي بعدما فازت شركة الطاقة في دعوى تحكيم بشأن بيع أصولها 
في مصر. 

وتراجع المؤشــر القطري 0.1 في المئة بســبب انخفاض سهم "البنك 
التجاري" 0.8 في المئة، وهبوط سهم شــركة "أريدُ" للاتصالات 1.5 في 
المئة قبل اجتماع مجلس إدارتها اليوم الأربعاء لمناقشــة أرباح النصف 

الأول. 
وخارج منطقة الخليج، زاد مؤشــر الأســهم القياديــة المصري 0.6 
في المئة، مع ارتفاع ســهم "فــوري" لتكنولوجيا البنــوك والمدفوعات 

الإلكترونية 3.4 في المئة. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في الســعودية ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 10917 نقطة، كما ارتفع 
مؤشــر دبي 0.2 في المئة إلى 2761 نقطة، بينما اســتقر مؤشر دبي عند 

7171 نقطة.
ونزل المؤشــر  القطري0.1 في المئة إلــى 10668 نقطة، في حن صعد 

المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 7104 نقاط.
وانخفض المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلــى 1594 نقطة، غير أن 

المؤشر العماني زاد 0.3 في المئة إلى 4017 نقطة. 
وفي مصر زاد المؤشر 0.6 في المئة إلى 10763 نقطة. 
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بايلز تنسحب من نهائي فرق الجمباز للسيدات
■ طوكيــو - د ب أ: أعلــن الاتحاد الدولي 
للجمبــاز أمس الثلاثاء أن الأمريكية ســيمون 
بايلــز انســحبت من نهائــي فــرق الجمباز 
للســيدات بعد الدورة الأولى، ولم يتضح بعد 

موقفها من المشاركة في الأحداث المتبقية.
ونافست بايلز في مسابقة حصان القفز في 
الدورة الأولــى، وحصلت على نقاط منخفضة 
إلى حد مــا بعدما وقعت في خطــأ، وبعد ذلك 
تركت الملعــب وعادت بقدم مربوطة بشــدة ، 
وشاركت جوردان تشايلز بدلا منها في مسابقة 

المتوازي المختلف الارتفاع.
وبعد ذلك نشــر الاتحاد الدولــي للجمباز 
تغريــدة علــى موقــع التواصــل الاجتماعي 
"تويتر" جاء فيها :"بعد دورة واحدة، ستغيب 
ســيمون بايلز عــن نهائي منافســات الفرق 

للسيدات".
ولم يدل الاتحــاد الأمريكــي للجمباز بأي 
تفاصيل، حيث ذكر :" انســحبت سيمون بايلز 
من منافسات نهائي الفرق بسبب مشكلة طبية. 
ســيتم تقييمها بشــكل يومي لتحديد تصريح 

طبي للمسابقات المستقبلية".
ولــم تظهــر البطلــة الأولمبية أربــع مرات 
وبطلة العالــم 19 مرة مهيمنة كمــا كان حالها 
في السابق خلال أولمبياد طوكيو، وانسحابها 
أمس  الثلاثاء أنهى مســاعيها نحو حصد ستة 

ميداليات ذهبية.
ولكنهــا تصدرت التصفيات في منافســات 
الفردي المقرر غدٍ الخميس كما أنها تتواجد في 

نيشيكوري يعوض الجماهير اليابانية عن خروج أوساكا ويتقدم في منافسات التنس
■ طوكيو ـ رويترز: حافظ كي نيشــيكوري 
على آمــال اليابان في الحصــول على ميدالية 
أولمبية في التنس بفوز صعب في فردي الرجال 
أمس  الثلاثاء بعد ساعات من خروج مواطنته 
نعومي أوســاكا من فردي السيدات في مفاجأة 

مدوية في ألعاب طوكيو.
وقال نيشيكوري، الفائز ببرونزية في ألعاب 
ريو 2016، إنه لم يفقد ثقته بنفسه رغم اعترافه 
بأن اللعب على أرضه فــي غياب الجماهير أثر 
بعض الشيء على الأداء في خضم قيود جائحة 

كورونا المفروضة في العاصمة اليابانية.
وقــال بعــد فــوزه 7-6 و3-6 و6-1 على 
الأمريكــي ماركوس جيرون فــي الدور الثاني 
"من الصعب أن أشــعر أني ألعــب في بلدي في 
غياب الجماهير لكني أحظى بمســاندة كبيرة 
من الفريق الياباني وهو الشيء الوحيد الجيد.

"لكني اســتمتع بالوجود في الملعب بعد أن 
تحقق حلم الطفولة بالمشاركة في الأولمبياد".

المتقارب  الفاصل  بالشوط  نيشيكوري  وفاز 
في المجموعــة الأولى لكنه لم يتعاف من تأخره 
بكســر للإرســال في المجموعة الثانيــة لتمتد 

المباراة لمجموعة حاسمة.
وزاد اللاعــب البالغ عمــره 31 عاما إيقاعه 
في المجموعة الأخيرة وكســر إرســال جيرون 
ثلاث مرات ليضرب موعدا مع إيليا إيفاشكا من 

روسيا البيضاء.
ويحتل نيشيكوري، الذي تفوق على أندريه 
الــدور الأول،  روبليف المصنــف الخامس في 
المركز 69 فــي التصنيف العالمي لكنه كان لفترة 
طويلة أبرز لاعب آسيوي في بطولات المحترفين 
وبلغ أعلى مركز في تاريخه بالتصنيف العالمي 
)الرابــع( بعــد صعوده إلــى نهائــي أمريكا 

المفتوحة 2014.
وفي وقت سابق تقدم اليوناني ستيفانوس 
تيتيبــاس إلى الــدور الثالث بينمــا خرجت 
أوســاكا، التي كانت تمثل أكبر أمل لليابان في 

إحراز ميدالية ذهبية في التنس، أمس الثلاثاء 
بعد هزيمــة مفاجئة بنتيجــة 6-1 و6-4 أمام 
التشــيكية ماركيتا فوندروســوفا على الملعب 

الرئيسي.
وتم إغلاق سقف الملعب الرئيسي في مجمع 
أرياكي للتنس للســماح بإقامة المباريات رغم 
إيقــاف اللعب لفترة وجيزة فــي أماكن أخرى 

بسبب سقوط أمطار صباحية في طوكيو.
وثأر المصنف الرابع عالميا تيتيباس لهزيمته 
بثلاث مجموعات متتالية أمام فرانسيس تيافو 
في ويمبلــدون الشــهر الماضــي ليتغلب على 
منافسه الأمريكي 6-3 و6-4 ليحجز مكانه في 

الدور الثالث.
وأرجــع تيتيبــاس الفضل في الفــوز إلى 
"تحسن مستوى تركيزه" في الألعاب. وجاءت 
هزيمته في الدور الأول في ويمبلدون بعد أيام 
قليلة من خســارة تفطر القلب فــي مباراة من 
في  ديوكوفيتش  نوفاك  أمام  مجموعات  خمس 

نهائي فرنسا المفتوحة.
كما تقدم الأرجنتيني دييجو شــوارتزمان، 
الــذي نزل الملعب بعــد اســتئناف اللعب بعد 
الظهر، إلى الدور الثالث بفوزه 6-4 و7-5 على 

التشيكي توماش ماتشاك.
وأصبــح الصــراع على اللقــب مفتوحا في 
مسابقة السيدات بعد خروج أوساكا الحاصلة 
على أربعة ألقاب كبرى والمصنفة الثانية عالميا 
أمــس الثلاثاء فــي واحدة من أكبــر مفاجآت 

الألعاب.
أول بطولة تشارك  الألعاب الأولمبية  وكانت 
فيها أوساكا منذ انسحابها من فرنسا المفتوحة 
فــي مايو / أيــار عندمــا قالت إنهــا عانت من 

الاكتئاب لحوالي ثلاثة أعوام.
وقالت أوســاكا في مايو / أيار إنها ستقاطع 
المؤتمــرات الصحافية من أجل زيــادة الوعي 
إلى  لكنها تحدثت  الذهنية للاعبــين،  بالصحة 

الصحافيين بعد هذه الهزيمة.

■ طوكيو- أ ف ب: حوّلت الأسترالية كايلي 
ماكيون ذكرى أليمة إلى إنجاز في سباق 100 م 
ظهراً، أنهى رجال روســيا سيطرة أميركية في 
الســباق عينه فيما حصد البريطانيون ذهبية 
وفضيــة فــي 200 م حرة،أمــس الثلاثاء في 

منافسات السباحة ضمن أولمبياد طوكيو.
حققت ماكيون )20 عاما( رقمًا أولمبيا وكانت 
على بعد 2 في المئة من فقــط من معادلة رقمها 
القياسي العالمي، مسجلة 57.45 ثانية ومتقدمة 
الكنديــة كايلي ماس )57.72 ث( التي تصدرت 
السباق لفترة طويلة والأميركية ريغان سميث 

)58.05 ث(.
قالــت ماكيون التي حطمــت الرقم الأولمبي 
"كانت ســاقاي تؤلمانني بالتأكيــد في آخر 20 
متراً". وعانت ماكيون في تحضيراتها للألعاب 
في ظل وفاة والدها شــولتو بسرطان دماغي 
في آب/أغســطس 2020. وشــمت على ساقها 

جملة "سأبقى دائما معك" تكريماً لذكراه.
لكن ابنــة بريزبــين حوّلت هــذه الذكرى 
الأليمة إلى حافــز ألهمها لتحطيم الرقم العالمي 
للأميركية ســميث )19 عاماً( الشهر الماضي في 
التصفيات الأسترالية ثم حصد ذهبية الألعاب 

الأولمبية.
تابعــت "ليس بالضرورة مــا مررت به. كل 
شخص يعيش مســاراً خاصاً به، وصودف أن 

مساري كان قاســياً جداً. لم أكن لأتواجد هنا 
دون أن يحدث كل ذلك".

وتهدف ماكيون إلى إحراز ذهبية سباق 200 
م ظهرًا، بعد تســجيلها أخيراً رابع أسرع وقت 

في التاريخ.
ولدى الســيدات أيضا، صدمت الســباحة 
الأميركية الشــابة ليديا جاكوبــي )17 عاما( 
مواطنتها ليلي كينغ عندما أحرزت ذهبية 100 
م صدراً مســجّلة جاكوبي زمناً قدره 1:04.95 
دقيقــة، متقدمــة الجنــوب إفريقيــة تاتيانا 

شونميكر )1:05.22 د( وكينغ )1:05.54 د(.
قالت جاكوبي، أول سبّاحة قادمة من آلاسكا 
تتأهل إلى الألعاب "هذا جنوني. كنت أســبح 
بغية احراز ميدالية دون أي شك. لم أكن أتوقع 
ذهبيــة. كان الأمر جنونيا عندمــا نظرت إلى 

أعلى واكتشفت اني الأولى".
من جهتها، قالت كينــغ حاملة الرقم العالمي 
التي لم تخسر في هذا السباق ضمن البطولات 
الكبرى منذ 2015 "أنا ســعيدة جداً من سباقي 
ومتحمســة لليديــا. يســعدني رؤيــة تفوّق 

سباحة الصدر الأميركي في المستقبل".
ولــدى الرجــال، حصدت بريطانيــا ثنائية 
ذهبية-فضيــة في ســباق 200 م حرة عبر توم 
دين ودانكن ســكوت توالياً في سباق غاب عنه 

الصيني سون يانغ بسبب الإيقاف.

ماكيون تحكم هيمنتها في 100 م سباحة ظهرا 
وثنائية بريطانية لدى الرجال

■ طوكيو- أ ف ب: تسعى السبّاحة المصرية 
فريــدة عثمان إلى تعويض خيبتها في ســباق 
100 م فراشــة، عندما تخــوض في وقت لاحق 
اليوم تصفيــات 100 م حرة، فيما تبحث بلادها 
عــن فوزها الثاني فــي كرة اليــد وتفوّق على 

أستراليا يساعدها بالتأهل في كرة القدم.
وكانت عثمان )26 عاما(، حاملة برونزية 50 
م فراشة في مونديالي 2017 و2019 والتي تتخذ 
من الولايات المتحدة مقــراً لها، قد حلّت أخيرة 

في تصفيات 100 م فراشة.
وإلى تصفيات 100 م حرة التي تشارك فيها 
أيضــاً الجزائرية أمل مليح، ســتخوض عثمان 

أيضا تصفيات 50 م حرة الجمعة المقبل.
وفي السباحة أيضاً، يخوض اللبناني منذر 

كبارة تصفيات 200 م متنوعة.
في كرة اليــد، تلاقي مصر، بطلــة إفريقيا، 
المضيفة اليابان، بعد فوز على البرتغال 31-37 
 ،32-27 العالم  بطلة  الدنمارك  أمام  وخســارة 
معولة على نجومها محمد ســند، أحمد الأحمر، 

أحمد هشام "دودو" وعلي زين.

وأشــاد مدرب الدنمارك نيكولاي ياكوبسن 
بأداء المنتخب المصري بقوله "المنتخب المصري 
من أقوى المنتخبات المشاركة وبالتالي فالشعور 
رائع كوننا هزمناه. يلعــب منتخب مصر بقوة 
لكننــا نجحنا في احتواء خطورتــه وقمنا برد 

فعل جيد بعد تخلفنا نهاية الشوط الاول".
وكانت أفضل نتيجة لمصر الحلول سادســة 

في أتلانتا 1996 وسابعة في سيدني 2000.
بالغ  امتحاناً  آسيا  بطلة  البحرين  وتخوض 
الصعوبة أمام الدنمارك، بعد خســارتها مرتين 
المراكز  السويد واليابان. ويتأهل أصحاب  أمام 
الدور ربع  إلى  الأربعة الأولى من المجموعتــين 
النهائي. وفي كرة القدم، يتعين على مصر التي 
تفتقــد نجم منتخبهــا الأول محمد صلاح لعدم 
ســماح ناديه ليفربول الإنكليزي بالمشــاركة، 

الفوز على أستراليا إذا ما أراد إكمال مشواره.
وتأمل مصر تكرار مشــوارها في أولمبياد لندن 
2012 عندما بلغت ربع النهائي، علماً بأنها تتذيل 
مجموعتها القوية راهناً بنقطة، مقابل 4 لإسبانيا 

و3 لكل من أستراليا والأرجنتين.

السباحة المصرية للتعويض في الحوض 

سويسرا تهيمن على ميداليات 
سباق الدراجات الجبلية

■ طوكيو - د ب أ: توجت السويســرية يولاندا نيف أمس 
الثلاثاء بالميدالية الذهبية لســباق الدراجات الجبلية لاختراق 
الضاحية للسيدات ضمن منافســات دورة الألعاب الأولمبية، 
وقــد فرضت سويســرا هيمنتها أيضــا على الســباق بالفوز 

بالميداليتين الفضية والبرونزية.
وأنهت نيف، بطلة العالم عام 2017، الســباق الذي تضمن 
خمس لفات وأقيم لمسافة 55. 20 كيلومترا، في ساعة واحدة 

و15 دقيقة و46 ثانية لتحرز الذهبية.
وجاءت مواطنتها سينا فري في المركز الثاني بفارق دقيقة 
واحدة و11 ثانية لتفوز بالميدالية الفضية، وتلتها السويسرية 
الأخــرى ليندا إندرجاند في المركز الثالــث بفارق ثماني ثوان 

أخرى لتنتزع البرونزية.
وكان المنظمون قد قرروا تقليص السباق بفارق لفة واحدة 
نظرا لهطول الأمطار خلال الليلة الماضية وكذلك في الصباح، 

وهو ما صعب الأمور على المتنافسات.
واحتلت الفرنسية لونا ليكومت، المتوجة بجميع السباقات 
الأربعة بكأس العالم في 2021، المركز الســادس، بفارق نحو 
ثــلاث دقائق خلــف الفائزة، وجــاءت مواطنتهــا بولين فران 

بريفو حاملة لقب بطولة العالم في المركز العاشر.

الأمريكية سيمون بايلز

■ طوكيــو -  رويتــرز: اســتهل مســلم 
جادجي ماجوميــدوف بطل العالم في ملاكمة 
الوزن الثقيل مســعاه لإضافة اللقب الأولمبي 
إلى حصيلته الحافلة بالألقاب بطريقة مقنعة 
أمس الثلاثاء قبل أن تشــهد المشاركة الأولى 
أزمة  نيكا  ديفيــد  للنيوزيلندي  الألعــاب  في 

بمحاولة "عض" من منافس مغربي.
وربمــا يواجــه الملاكم الروســي جادجي 
خوليو  وهــو  منافس  أصعب  ماجوميــدوف 
ســيزار لا كروز وأظهــر الملاكــم الكوبي لماذا 
تمتليء حلبة كوكوجيكان التي تقام فيها عادة 

منافسات مصارعة السومو بصورهما.
وفاز لا كروز بذهبية في أولمبياد ريو 2016 
وبأربعــة ألقاب في بطولــة العالم للهواة في 
وزن خفيــف الثقيل لكن حماســه لم يفتر في 
الفئة الأعلى بفوزه علــى الكيني إيلي أجوي 

أوتشولا 5-صفر.
وســيلتقي لا كــروز مع الملاكم الإســباني 
ايمانويل ريس الذي أطاح بمنافســه فاسيلي 
ليفيت من قازاخستان بعد أن سدد له سلسلة 

من اللكمات في الرأس.
وفي وقت سابق فاز نيكا، صاحب ذهبيتين 
في ألعاب الكومنولث، بأول جولتين بسهولة، 
وتســبب في معانــاة المغربي يونــس باعلا 

بضرباته السريعة المتتالية.
وفقد الملاكم المغربي البالــغ عمره 22 عاما 
هــدوءه وحاول عض أذن نيــكا خلال تقارب 
الملاكمين في الجولة الثالثة، لكن نيكا نجح في 

إبعاد رأسه في الوقت المناسب.
واســتمر النزال، وحقق نيكا، الذي شارك 
افتتاح  في حمل علــم نيوزيلنــدا في حفــل 
الأولمبيــاد، الفوز ليتأهل إلــى دور الثمانية، 
لكنه أبدى اندهاشــه من عدم مشاهدة الحكم 

للواقعة.
وأعلــن مســؤولو مســابقة الملاكمــة في 
الأولمبيــاد اســتبعاد الملاكم المغربي بســبب 

"تصرفه غير الرياضي".
وشهدت الفترة المسائية إثارة كبيرة حيث 
تجــرع الاكوادوري خوليو كاســتيو وصيف 
والمصنف   2019 العالــم  بطولــة  فــي  البطل 

الثالث في طوكيو هزيمة مفاجئة 4-صفر أمام 
الأردني حسين عشيش.

وجثــا الملاكم الأردنــي علــى ركبتيه من 
الفرحــة بعــد انتهــاء النزال وســيلتقي مع 
البرازيلــي ابنر تيشــيرا على مــكان في قبل 

النهائي لضمان الحصول على ميدالية.
وقال عشيش "السعادة لا تسعني. واجهت 
منافســا قويا للغايــة. أعــرف طريقته لكني 

نفذت تعليمات المدرب بدقة".
وتسبب الملاكم الروسي في مشاكل لمنافسه 
الجزائري )34 عاما( الذي ســقط على ركبتيه 

بعد لكمة خطافية.
مكورماك  بات  البريطانــي  الملاكم  وخاض 
المصنف الأول في وزن الوســط للرجال نزالا 
ســهلا أيضا أمام منافسه اليكساندر رادجينو 
من روســيا البيضــاء وتقدم لــدور الثمانية 

بالفوز 5-صفر.
وسيلتقي مكورماك، الذي تأهل شقيقه التوأم 
لوك أيضا لدور الثمانية فــي وزن الخفيف، مع 

بابو-اوسمون باتوروف.

تألق روسي واستبعاد ملاكم مغربي وفرحة أردنية 

الصحافيين  اليابانيــة  اللاعبــة  وأبلغــت 
"بالتأكيد أشــعر بالكثير من الضغط هذه المرة. 
أعتقد أنه ربما لأننــي لم ألعب في الأولمبياد من 
قبل ولأن أول مشــاركة هنا كانت ثقيلة بعض 

الشيء.
"لكني أعتقــد أنني ســعيدة بالطريقة التي 
لعبت بهــا... في ظل هــذه الاســتراحة التي 
أخذتها. لقد أخذت فترات راحة طويلة من قبل 

وتمكنت من تقديم أداء جيد".
وأضافــت "وأنا لا أقــول إننــي فعلت ذلك 

الآن، لكني أعلــم أن توقعاتي كانت أعلى بكثير 
مــن النتيجة التي حققتها. ولذلــك... أعتقد أن 
أسلوبي لم يكن رائعا، لكني لم أعرف حقا كيفية 
التعامل مع هذا الضغط... لذا فهذا أفضل ما كان 

بإمكاني فعله في هذا الموقف.
"بالنسبة لي، أنا سعيدة حقا بوجودي هنا. 
أنا حزينة لأنني خســرت بالطبع، لكن بشــكل 

عام سعيدة بتجربتي الأولمبية الأولى".
ووصفت فوندروســوفا، التي لم يسبق لها 
مواجهة أوســاكا من قبل، المباراة بأنها واحدة 

من أعظم الانتصارات في مسيرتها.
وقالت اللاعبة البالغ عمرها 22 عاما "بالطبع 
إنها واحدة من أكبر الانتصارات في مســيرتي. 
نعومي لاعبة رائعة وحصلــت على الكثير من 
الألقــاب الكبرى وكنــت أعرف أنها ســتكون 
التي  مواجهة صعبة. لكني ســعيدة بالطريقة 

لعبت بها".
وتأتي خســارة أوســاكا بعد خروج آشلي 
بارتي المصنفة الأولى وارينا سبالينكا المصنفة 

الثالثة عالميا من البطولة.

الياباني كي نيشيكوري

مبارِزة أرجنتينية تقبل طلب الزواج أولمبياد طوكيو
امام عدسات الكاميرا

■ طوكيو- أ ف ب: قبلت لاعبــة المبارزة الأرجنتينية 
ماريا بيلين بيريس موريس طلــب زواج تقدم به مدربها 
لوكاس سوســيدو بعد علاقة بينهمــا دامت طويلا وذلك 

بعد انتهاء مباراتها في دورة طوكيو الاولمبية.
وكانت اللاعبة تشــعر بالاحباط وهي ترد على اسئلة 
الصحافيين بعد خروجها من الدور الأول في مشــاركتها 
الأولمبية الثالثة، عندما تقدم منها مدربها من خلفها حاملا 

قصاصة ورق كتب عليها "هل تتزوجينني؟" .
واضاف "قولي لي نعم، ثمة اشخاص كثيرون ينظرون 

الينا الان".
وكان سوســيدو قام بمحاولة غيــر ناجحة عام 2010 
عندمــا تقدم للمــرة الاولــى بطلب الزواج مــن بيريس 
موريس على هامش بطولــة العالم للمبارزة في باريس. 
حينها ردت عليه حبيبته بالقول "هل هذه مزحة ام ماذا؟".

واضافت "ســنحتفل بذلك لدى عودتنا الى الارجنتين 
خلال حفل شواء ضخم".

ركوب الأمواج
فيريرا ومور أول بطلين 
أولمبيين في تاريخ المسابقة

■ طوكيــو- أ ف ب: أصبح البرازيلــي إيتالو فيريرا 
والأميركية كاريسّــا مور أول بطلــين أولمبيين في رياضة 
ركــوب الأمواج المدرجة للمرة الأولى فــي البرنامج، بعد 
فوزههمــا بالميداليــة الذهبية في أولمبيــاد طوكيو أمس 

الثلاثاء.
وســجل فيريرا بطــل العالم 2019 الــذي تعلم ركوب 
الأمــواج واقفــاً على صنــدوق كان والده يملــؤه بالماء 
والصابون بعد استخدامه لبيع الأسماك، 15.15 نقطة في 
النهائي مقابل 6.60 للياباني كانوا إيغاراشي الذي أحرز 

الفضية.
وتنافس المتســابقون على شــاطئ توسوريغاساكي، 
على بعد قرابة مئة كيلومتر شــرق طوكيو، حيث مارس 

والد إيغاراشي هذه الهواية.
لدى الســيدات، تفوقت مور فــي النهائي )14.93( 
علــى الجنــوب إفريقية بيانــكا بويتنــداغ )8.46(، 
فيمــا كانت البرونزية مــن نصيــب اليابانية أمورو 
تسوزوكي )6.80( على حســاب الاميركية كارولاين 

ماركس )4.26(.

الحفناوي يخفق في التأهل 
إلى نهائي سباق 800 م

■ طوكيــو- أ ف ب: بعــد يومين من إحــرازه ذهبية 
تاريخية لتونس في ســباق 400 م حرة، أخفق الســباح 
الشــاب أيوب الحفناوي في التأهل إلى نهائي سباق 800 

م أمس الثلاثاء في الأولمبياد.
وفيما تأهل ثمانية سباحين إلى النهائي، حلّ الحفناوي 

)18 عاماً( في المركز العاشر ضمن التصفيات.
وســجّل السباح الشــاب الذي فاجأ العالم بإحراز 
ميدالية نــادرة لتونس في مســابقات الحوض، زمناً 
قدره 7:49.14 دقائق، فيما سجّل آخر المتأهلين 7:47.73 
دقائــق وأوّلهــم الأوكرانــي ميخايلو رومانتشــوك 

7:41.28 دقائق.
وفي التصفيــات، حلّ المصري مــروان القماش في 
المركز الســادس عشــر )7:52.76 دقائق( من أصل 33 

مشاركاً.

التايوانية كو تحرز ذهبية وزن
 59 كيلوغراما في رفع الأثقال

■ طوكيــو- خدمة رويتــرز: أحــرزت التايوانية كو 
هسينج-تشون ذهبية وزن 59 كيلوجراما في رفع الأثقال 
للســيدات بأولمبياد طوكيو أمــس الثلاثاء بعدما حطمت 

الرقم القياسي الأولمبي في الفئات الثلاث.
ورفعت كو، التي تحمل الرقم القياسي العالمي بمجموع 
247 كيلوجرامــا، 236 كيلوجراما لتفــوز بالذهب اليوم 

لتحقق رقما قياسيا أولمبيا.
وحققــت 103 في الخطــف و133 في النطــر وهما من 

الأرقام القياسية الأولمبية الجديدة.
ونالــت بولينا جورييفــا الميدالية الفضيــة وهي أول 
ميداليــة تحققها تركمانســتان في ألعــاب طوكيو بينما 

حصلت اليابانية ميكيكو أندوه على البرونزية.

الروسي لارين يفوز بذهبية وزن فوق 
80 كيلوغراما في التايكوندو

■ تشــيبا )اليابان( -  رويترز: فاز فلاديسلاف لارين 
الذي ينافس تحــت علم اللجنة الأولمبية الروســية على 
ديان جورجيفســكي من مقدونيا الشمالية ليحقق ذهبية 
وزن فوق 80 كيلوغراما في منافسات التايكوندو للرجال 

في ألعاب طوكيو اليوم الثلاثاء.
ونــال الكوبي رفائيــل يونير ألبا كاســتيو والكوري 

الجنوبي إن كيو دون البرونزية. 
وأحرزت الصربية ميليــكا مانديتش الميدالية الذهبية 
لمنافســات التايكونــدو للســيدات فــوق 67 كجم أمس 

الثلاثاء.
وفازت مانديتش على الكورية الجنوبي لي دابين 10 7/ 

في النهائي.
وحصدت مانديتش ثاني ميدالية ذهبية في منافسات 
التايكوندو الاولمبية بعد فوزهــا بالذهب في دورة لندن 
2012 .وحصــدت البريطانية بيانكا ووكدن والفرنســية 

التيا لاورين ميداليتين برونزيتين.

روسيا تحصد الذهبية لفرق الجمباز 
للسيدات بعد غياب طويل

■ طوكيو - د ب أ: توجت روســيا بالميدالية الذهبية 
لمنافســات فــرق الجمباز للســيدات أمــس الثلاثاء في 

الأولمبياد.
وحصدت روســيا أول ميدالية ذهبية في هذه المسابقة 
منذ 29 عاما، وذلك في غياب سيمون بايلز نجمة المنتخب 

الأمريكي بسبب مشاكل طبية.
ونجح الفريق الروسي ممثلا في فلاديسلافا اورازوفا 
وفيكتوريا ليســتونوفا وانجيلينــا ميلنيكوفا والبديلة 
ليليا اخايموفا في حصد الميدالية الذهبية برصيد إجمالي 

258ر169 نقطة.
وهذه هي الميدالية الذهبية الأولى في منافســات 
الذين  فرق الجمباز للســيدات، للرياضيين الروس 
يشــاركون بشــكل محايد في طوكيــو،  منذ دورة 

برشلونة 1992 .

عدسة الأولمبياد
صراع كرة الماء بين مونتينيغرو واسبانيا

نهائيات الأجهزة الأربعة التي تقام الأســبوع 
المقبل.

ودعمت بايلز بحماس شــديد زميلاتها في 
وسونيسا  كالوم  وجرايس  تشــايلز  الفريق، 
لي، بعد انســحابها من المعركــة الدرامية أمام 

الفريق الروسي لنيل الميدالية الذهبية.
وقالت :"لم يكن يوما ســهلا ولم أقدم أفضل 
ما عنــدي ولكنني عبرت هذا. للحقيقة أشــعر 

أنني أحمل ثقــل العالم علــى كتفي في بعض 
الأوقات".

وأضافت :" أعلم أنني أتجاهل الأمر وأجعل 
الأمر يبدو أن الضغوط لا تؤثر علي، ولكن في 
بعض الأوقات تصبح الأمور صعبة..الأولمبياد 
ليست مزحة! ولكنني ســعيدة، عائلتي قادرة 
علــى التواجد معي بشــكل افتراضــي، إنهم 

يعنون العالم بالنسبة لي".
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البلجيكي ألديرفيلد لاعب 
توتنهام الإنكليزي ينضم

 إلى الدحيل القطري
■ الدوحــة - د ب أ: أعلــن نــادي الدحيل 
القطري لكــرة القدم، عــن تعاقده مــع المدافع 
ألديرفيلد لتدعيــم صفوف  البلجيكــي توبــي 
الفريق ابتداء من الموسم المقبل. وكشف الدحيل 
عبر موقعه الرســمي على شبكة الإنترنت، أمس 
الثلاثــاء، أن ألديرفيلد وقع لمدة ثلاثة مواســم 

مقبلة من صفوف توتنهام الإنكليزي.
وكان ألديرفيلــد قد بدأ مســيرته في صفوف 
فريق بيرشــوت البلجيكي ثم انتقل إلى أياكس 
أمســتردام الهولندي عام2008 ، كما ســبق له 
اللعــب لفريــق أتلتيكــو مدريد الإســباني في 
موســم 2013 / 2014، قبل أن تتم إعارته لفريق 
ســاوثهامتون. وانضم ألديرفيلــد إلى توتنهام 
الإنكليــزي قادما مــن أتلتيكو مدريــد في عام 
2015، حيث شارك في 243 مباراة وسجل تسعة 

أهداف.

29 لاعباً في قائمة منتخب 
الإمارات لمعسكر صربيا

■ دبــي - د ب أ: أعلــن الهولندي بيرت فان 
مارفيــك مدرب منتخــب الإمارات لكــرة القدم 
عن القائمة الموســعة للفريق الوطني استعداداً 
لمعسكر صربيا الذي ســيقام خلال الفترة من 6 
إلى 13 آب/أغســطس المقبل وذلك ضمن المرحلة 
الأولــى مــن برنامج الإعــداد لمباريــات الدور 
النهائي مــن التصفيات الآســيوية المؤهلة إلى 

نهائيات كأس العالم 2022 .
ويلعــب المنتخــب الإماراتي فــي المجموعة 
الأولى بالدور النهائي من التصفيات الآســيوية 
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي تضم 
منتخبات إيران، وكوريــا الجنوبية، والعراق، 

وسوريا ولبنان.

الإصابة تحرم راموس من 
المشاركة في كأس الأبطال

■ باريس- أ ف ب: لم يكد المدافع الاســباني 
المخضرم ســيرغيو راموس يعلــن انتقاله إلى 
ســان جرمان الفرنســي قادماً من ريال مدريد، 
حتّــى طاردته لعنة الإصابة بعدمــا أعلن نادي 
العاصمة أمس الثلاثاء اصابته في ربلة الساق، 
ما سيحرمه من المشاركة في مباراة كأس الأبطال 
في كــرة القــدم. وأوضــح النادي الباريســي 
في بيــان أن قلب دفاعه الإســباني "في مرحلة 
التعافــي التدريجي بعد إصابــة تعرض لها في 
ربلة الساق اليســرى خلال خضوعه للتمارين 

نهاية الأسبوع الماضي".
للتدريب خلال  المتوقع عودتــه  "مــن  وتابع 
أســبوع". وانتقل مدافع ريال مدريد السابق إلى 
ملعب "بارك دي برانس" في 8 تموز/يوليو مقابل 
صفقة حرة بعــد انتهاء عقده مع نادي العاصمة 

مدريد.

هيرتا برلين الألماني يضم 
المهاجم يوفيتيتش

■ برلــين - د ب أ: أعلن نــادي هيرتا برلين 
الألماني لكرة القدم، أمــس الثلاثاء، عن تعاقده 
مع المونتينغري ســتيفان يوفيتيتش في صفقة 
انتقــال حر بعــد نهاية عقده مع نــادي موناكو 
الفرنســي. ووقع يوفيتيتــش/ 31 عاما/ والذي 
سبق له اللعب في أندية إشبيلية الإسباني وإنتر 
ميلان الإيطالي ومانشســتر ســيتي الإنكليزي 
بهيرتا  يربطه  عقــد  على  الإيطالي،  وفيورنتينا 
برلــين حتى عــام 2023، مع خيــار تمديد العقد 
لموســم آخر. وقال فريدي بوبيتش مدير الكرة  
بهيرتا برلين: "ســتيفان مهاجم كلاسيكي متميز 
ولديــه خبرة كبيــرة من اللعب فــي الدوريات 
الأوروبية الكبرى، لقد سجل أهدافا في الدوري 
الإنكليزي والإيطالي والفرنســي والإســباني، 

إمكانياته وشخصيته ستساعدنا كثيرا".
وقال يوفيتيتش، الذي انضم بالفعل لزملائه 
في معســكر الفريق في النمســا، إنه كان مهتما 
للغاية بالحصول على فرصة القدوم إلى برلين".

وأضــاف: "الآن أنــا أتطلــع للنــادي والمدينة 
وزملائي الجدد والدوري الألماني )بوندسليغا(".

إصابة توليسو لاعب نادي 
بايرن ميونيخ بكورونا

■ ميونيخ - د ب أ: أعلن نادي بايرن ميونخ 
الألماني لكــرة القدم أن نتيجــة اختبار كورونا 
الــذي أجراه لاعبــه كورنتان توليســو جاءت 
البافاري أن اللاعب  النــادي  إيجابية. وأوضح 
الفائز مع المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم 
)مونديال روســيا 2018( دخل فــي عزل منزلي 
في بلاده مشــيرا إلــى أنه بذلك ســيتغيب عن 
الاســتعدادات التي يجريها المدير الفني يوليان 
ناغلســمان لبدء موسم الدوري في الثالث عشر 

من آب/أغسطس المقبل.
تجدر الإشــارة إلى أنــه بســبب إصابات في 
العضلات وتمزق في الوتر فإن توليسو لم يشارك 
مع بايرن في الموســم الماضي ســوى في 24 مباراة 

تنافسية فقط أحرز خلالها ثلاثة أهداف.

جامبا أوساكا يفوز على أويتا 
ترينيتا في الدوري الياباني

■ طوكيو - د ب أ: فاز فريق جامبا أوســاكا 
على ضيفه أويتا ترينيتا 2 / 1 خلال المباراة التي 
جمعتهما أمــس الثلاثاء في مبــاراة مؤجلة من 

الجولة الثالثة من الدوري الياباني لكرة القدم.
وتقــدم فريق أويتــا ترينيتا بهدف ســجله 
هنريكي فــي الدقيقة 60 قبل أن يســجل جامبا 
أوســاكا هدفين عــن طريــق ليانــدرو بيريرا 
والأخيرة   84 الدقيقتين  في  أوســامي  وتاكاشي 

من المباراة.

رادار الملاعب

■ ســايتاما )اليابان( -  رويترز:تجاوزت الولايات المتحدة بداية ضعيفة 
لتهــزم نيجيريا العنيــدة 81-72 أمس الثلاثاء وتبدأ مســعاها نحو تحقيق 

سابع ذهبية على التوالي في كرة السلة للسيدات بالألعاب الأولمبية.
ووجد الفريــق الأمريكي للســيدات، الذي هيمن على هذه المســابقة منذ 
دخولها البرنامج الأولمبي، نفســه فــي موقف صعب في ســايتاما بعد تقدم 
نيجيريا 20-17 بنهاية الربع الأول بفضل ضغطها على الولايات المتحدة التي 

فقدت لاعباتها الكرة كثيرا.
واستعادت ســيدات الولايات المتحدة اليد العليا في منتصف الربع الثاني 
وســجلن 23 نقطة متتالية، من بينها ثلاثية من ديانا تاوراسي، ليتقدمن 44-

32 مع نهاية الشوط الأول.
وقلصــت نيجيريا الفارق، الــذي كان قد وصل إلى 22 نقطــة، إلى ثماني 
نقاط فقط مع تبقي ثــلاث دقائق على النهاية لكن الفريق الأمريكي اســتعاد 
توازنه مرة أخرى. وتصدرت آجا ويلسون، أفضل لاعبة في دوري كرة السلة 
الأمريكي للســيدات في 2020، قائمة المسجلات في الولايات المتحدة وأحرزت 
19 نقطة. وسجلت بريتني جرينر 13 نقطة وأضافت تاوراسي، في مشاركتها 
الخامســة بالأولمبياد، عشــر نقاط.وأحرزت أربع لاعبات من نيجيريا عشر 

نقاط على الأقل بقيادة إيزين كالو التي سجلت 16 نقطة.
وفي مباراة أخرى بالمجموعة الثانية، فازت اليابان صاحبة الضيافة 74-

70 بصعوبة على فرنسا بعد أداء دفاعي قوي.
وواجه الفريق الفرنســي صعوبات في الهجوم وحاصرته اليابان بدفاع 
محكم، واســتغل الفريق صاحب الأرض هفوات فرنســا الدفاعية وســجل 

ثلاثيات حاسمة في نهاية المباراة.
وسجلت ثلاث لاعبات من اليابان عشر نقاط على الأقل ومن بينهن مويكو 
ناجواكا وماكي تاكادا وســاكي هياشــي وأحــرز كل منهــن 12 نقطة، بينما 
تصدرت ســاندرين جرودا قائمة المســجلات في فرنســا وأحرزت 18 نقطة 
واستحوذت على تســع كرات مرتدة. وتلتقي اليابان في مباراتها التالية مع 
الولايــات المتحدة يوم الجمعة. وتلعب فرنســا، التي حصلــت على الميدالية 

الفضية في 2012، ضد نيجيريا.

الولايات المتحدة تتغلب على نيجيريا العنيدة واليابان تهزم فرنسا في سلة السيدات

سارة ميشيل )10( نجمة منتخب فرنسا تحاول التسديد في سلة اليابان

أنزلــت  رويتــرز:    - طوكيــو   ■
الولايــات المتحــدة ثانــي هزيمــة علــى 
التوالــي بأشــواط متتاليــة بالصين في 
الكرة الطائرة للســيدات ليواجه الفريق 
الصيني حامل اللقب خطــر عدم التأهل 

لأدوار خروج المهزوم.
صاحــب  الأمريكــي،  الفريــق  وفــاز 
برونزيــة أولمبيــاد ريــو 2016، بخمــس 
ميداليــات أولمبية في هذه المســابقة لكن 
لم يسبق له إحراز الذهبية. وبفوزه 29-

27 و25-22 و25-21 تصــدر المجموعــة 
الثانية بدون أن يخســر أي شــوط عقب 

تغلبه على الأرجنتين في المباراة الأولى.
وتألقــت جــوردان طومســون لاعبــة 
 24 عمرهــا  البالــغ  الأمريكــي  الفريــق 
عاما مرة أخــرى في مشــاركتها الأولى 
بالألعــاب الأولمبيــة، وســجلت 34 نقطة 

لتحقق رقما قياسيا في طوكيو 2020.
وتحتل الصين، التي تعرضت لهزيمة 

مفاجئة أمــام تركيا في مباراتها الأولى، 
المركــز الخامــس فــي المجموعــة الثانية 
بدون أي نقطــة. وتتأهل أول أربعة فرق 

فقط إلى دور الثمانية.
ونجحــت صربيــا بطلــة العالــم فــي 
تجــاوز اليابــان إلــى صــدارة المجموعة 
و16-25   23-25 فوزهــا  بعــد  الأولــى 
و26-24 علــى أصحاب الضيافة بعد أن 
سجلت لها تيانا بوسكوفيتش 34 نقطة.

بوســكوفيتش  ضربــات  وصنعــت 
الفــارق فــي النقــاط المهمة عندمــا كان 
الفريقان متعادلان في الشــوطين الأول 

والثالث.
وفي وقــت ســابق، حققت روســيا، 
التــي تشــارك باســم اللجنــة الأولمبيــة 
الروســية، فوزها الأول فــي طوكيو بعد 
تغلبهــا 25-19 و25-15 و25-13 علــى 
الأرجنتــين بفضــل 17 نقطة مــن ناتاليا 

جونتشاروفا.

الكرة الطائرة

■ مدريد -  رويترز: أكدت اســبانيا أن المدافع صربيا بطلة العالم تتغلب على اليابان
أوســكار منجيزا ســيعود للتدريبــات الجماعية 
ضمن  الثالثة  بالمجموعــة  الأرجنتين  مواجهة  قبل 
منافســات كرة القــدم فــي أولمبيــاد طوكيو غدٍ 

الأربعاء.
وتعرض مدافع برشلونة لإصابة عضلية خلال 
تعادل إســبانيا بدون أهداف مع مصر في الجولة 
الافتتاحية الأسبوع الماضي وغادر الملعب في أول 

نصف ساعة.

لكن اللاعب البالغ عمره 22 عاما تعافى بشــكل 
جيد ويستعد للعودة للتشكيلة الأساسية.

وقال الاتحاد الإســباني لكرة القــدم في بيان 
"خضع أوســكار منجيــزا لفحص أظهــر تعافيه 
جيدا مــن إصابته العضلية وســيعود للتدريبات 

الجماعية مع بقية الفريق غدا".
وســيغيب زميله داني سيبايوس عن المواجهة 
التي ستحسم إمكانية تأهل إسبانيا لأدوار خروج 

المغلوب.

وأضــاف البيــان "خضع اللاعــب لفحص أكد 
وجود التواء من الدرجة الثانيــة في الكاحل كما 

توقع الفريق الطبي والبدني".
وتابــع "يتطور بشــكل جيد واذا اســتمر بهذا 
النهج فليس من المستبعد مشــاركته في مباريات 

لاحقة بالبطولة".
بأربع نقاط  الثالثة  وتتصدر إسبانيا المجموعة 
من مباراتين وســتتأهل لدور الثمانية اذا تجنبت 

الهزيمة من الأرجنتين. 

منجيزا سيعود لتدريبات اسبانيا وسيبايوس ينتظر

أولمبياد طوكيو

■ القاهــرة - د ب أ: أبــدى أحمــد ســلطان، 
عضو مجلس إدارة الاتحــاد المصري للتايكوندو، 
ســعادته بفوز الثنائي هداية ملاك وسيف عيسى 
بميداليتين برونزيتين في منافسات دورة الألعاب 
الأولمبيــة المقامة حاليا فــي العاصمــة اليابانية 

طوكيو.
وقــال ســلطان فــي تصريحــات تليفزيونية 
لقناة "صــدى البلــد" المصريــة،  إن هداية ملاك 
وسيف عيســى تعرضا لضغوط قوية قبل دخول 

المنافســات، وذلــك بســبب احساســهما العالي 
بالمسؤولية.

وأضاف أن بعثــة التايكونــدو المصري قدمت 
أداء مشــرفا خلال الأولمبياد، مشــيرا إلى حصول 
اثنين من اللاعبين علــى ميداليتين برونزيتين، من 
أصل أربعة لاعبين شــاركوا في منافســات اللعبة 

بالأولمبياد.
وأوضح ســلطان أنه مــن المقرر عــودة بعثة 
العاصمة  إلــى  الأربعاء  التايكوندو المصــري غدٍ 

المصرية القاهرة، مشيرا إلى أن اللائحة تنص على 
حصول كل لاعب أحرز البرونزية على ما يقرب من 

200 ألف جنيه مصري.
وحصلت هداية ملاك على الميدالية البرونزية في 
منافســات فردي الســيدات في وزن 67 كيلو جرام، 
بعد تغلبها على الأمريكية بايجي ميكيفرســون 17 / 
6، فيما حصل سيف عيسى على الميدالية البرونزية 
في منافسات فردي الرجال بعد فوزه على النرويجي 

أردومان بنتيجة 12 / 4 .

اتحاد التايكوندو المصري: 200 ألف جنية مكافأة الحصول على برونزية

تونس -»القدس العربي« 

بعد دوري أبطال أوروبا و  إسدال الستار  على  يورو 2020 و كوبا 
أميركا ، اكتمل عقد أبرز البطولات التي ستشــكل المعيار الأساســي 
الذي ســيبني عليه الصحفيــون الدوليون لمجلــة فرانس فوتبول 

الشهيرة اختيارهم للفائز بالكرة الذهبية 
الذي سيحتفى به في الخامس من شهر ديسمبر القادم ،، 

منذ عــام 56 و حتــى الآن ، أربعة و اربعون لاعبا  نالوا شــرف 
الحصول على الجائزة الأشهر و الأكثر قيمة من غيرها ،، 

و بعد تأجيلها العــام الفائت  من قبــل إدارة المجلة لعدم  توافر  
ظروف متوازنة و طبيعية بســبب جائحة الكوفيد 19 ، بدأ الحديث 

مبكرا عن الجائزة ،، 
واحتــدم النقاش في الصحافــة الرياضية و وســائل التواصل 
الإجتماعي، وهذه الأخيرة أصبحت مقياســاً لتوجهات الرأي العام 
ومكاناً خصباً لبالونات الاختبار لســبر الرأي العام عبر تســريب 
أخبــار  أو قرارات معينة ورصــد ردود الفعل عليهــا، كما حدث مع  
التعديلات التي يدرســها الفيفا على قوانين كرة القدم  و التي لاقت 

موجة من  الرفــض والاســتهجان و التهكم لهــذه التعديلات على 
وسائل التواصل الاجتماعي،، 

نعم ،،  مبكراً بدأت تُطرح الأسماء المرشــحة لنيل الكرة الذهبية 
وهــذا يربطــه البعض بأن هــذا الصيــف " الكوروني " شــهد أهم 
بطولتين قاريتين، أمم أوروبا وكوبا أميركا، فكان اللقب الدولي الأول 
لليونيل ميســي مع منتخب الأرجنتين مدخلًا لترشــيح الأرجنتيني 
رغم موســمه الرمادي مع برشــلونة، فينبري مناصــرو البرتغالي 
كريستيانو رونالدو ليضعوا أرقامه القياسية التي حققها هذا العام 

ولقب هداف اليورو في ميزان الترشيحات ،،؟
ويذهب آخرون ليرشــحوا قائد المنتخــب الانكليزي هاري كين 
المتألق في يورو 2020 للقب يتوج مسيرته الكروية كما فعل البولندي 
روبــرت ليفاندوفســكي العام الفائــت الذي يعود مجــدداً لدائرة 

الترشيحات بعد موسمه المميز مع بايرن ميونيخ ،، 
ولأن تشيلسي فاز بلقب دوري الأبطال ، البطولة الأقوى و الأهم 
في العالم على صعيد الأندية،  فإن نجم وســطه الفرنســي نغولو 
كانتي الذي كانت له اليد الطولى في تحقيق اللقب تجعله مرشــحاً 
أيضــاً ، وإلى جانبــه زميله المتــوج معه في تشيلســي ، الايطالي 

جورجينيو الذي برز  بدوره المحوري في فوز منتخب ايطاليا بيورو 
2020 فارتفعت الأصوات المطالبة بمنحه الكرة الذهبية بعد تتويجين 

قاريين مع ناديه و منتخب بلاده ،، 
هذا الصخب الإعلامي هو استباق للاعلان الرسمي عن المرشحين 
الثلاثة للتنافس على الكــرة الذهبية، وربما يجده البعض ضرورياً 
لاســتعادة نضارة الكرة الذهبية بعد أن باتت رتيبة مملة محسومة 
النتيجة منحصرة المنافســة عبر سنوات خلت ما بين الثنائي ميسي 
) 6 مــرات ( و رونالدو ) 5 مرات ( و من هنــا كأن  بعضاً من البريق 
تســترده الجائزة الهامة ، فالكرة الذهبية بحاجة لفائز جديد يثبت 
أن عجلــة كرة القدم الجميلــة لن تتوقف عن الــدوران عند اعتزال 
ميسي ورونالدو ، و أن لاعبي خط الوسط الذين باتوا بيضة القبان 
في كرة القدم الحديثة يســتحقون ان يكون لهم مكان على منصات 
تتويج الألقاب الفردية، ولابد ان نعترف أن كرة القدم التي اســتأثر 
ببريقها ميســي ورونالدو خلال أكثر من عقد من الزمن تشهد تحولًا 
منطقياً نحــو نجوم جدد وأضواء جديــدة، وأن مقومات النجومية 
ستختلف رويداً رويداً بعد ان حكمتها الأهداف والألقاب والإنجازات 

الفردية والأرقام القياسية لسنوات مضت .

جائزة الكرة الذهبية بين الرتابة و النفس الجديد 

غريزمان: حكاية ميركاتو معقد تلقي بظلال رمادية على برشلونة 
تونس -»القدس العربي« 

من ظافر الغربي: 

لكل " ميركاتو " حكايته المملة التي تنشــغل بها 
الصحافة ووســائل الإعلام وتشغل عشاق الكرة 
بشــائعات وتوقعات وأخبار صحيحة أو مضللة 
لأن المهم هنا هو الإثارة والمادة الصحفية التي تهم 

القارىء ،، 
فبعد أن كان " ميسي " حكاية الصيف الفائت ها 
هو زميله في برشــلونة " غريزمان " يدخل دائرة 
ملــل " الميركاتو "، وبات خروجــه من من الكامب 
نو حكاية يومية ونشــرة أخبار صباحية لا تحمل 
ســوى التكهنات و التوقعــات، وبالطبع لابد من 
التذكير يومياً بـــ " أوكازيون " برشلونة للاعبيه 
للتخلص منهم و رمي الحمل الثقيل من على كاهل 
النــادي الكاتالوني الذي يئن تحــت وطأة الآثار 
الإقتصادية الســلبية لوباء كورونا، وأيضاً تحت 
ضغط القلق مــن التجديد لعقد جوهرته " ليونيل 
ميسي " وهذا الأمر يحتاج تخفيض كتلة الرواتب 

الكبيرة لنجوم الفريق،، 
" غريزمان " الــذي بات مثل غيره ســلعة في 
ربطته  والطلب  العــرض  يحكمها  كروية  ســوقٍ 
الأخبار مع ناديه الســابق اتلتيكو مدريد للعودة 
مقابل انتقال لاعب الوســط الاســباني " ساؤول 
نيغيــز " لبرشــلونة ولكن برشــلونة الذي يريد 

التخلص من راتب 
 غريزمان الكبير  و الذي يصل لعشرين مليون 

يورو ســنويا ، يطمع بأن يجني من الصفقة المزيد 
من الامتيازات مما عرقل المفاوضات، فتم التلويح 
يوفنتوس  أو  ســيتي  لمانشســتر  بيعه  بامكانية 
وهذا أمر يرفضه اللاعب جملة وتفصيلًا لانه يريد 

أن يبقى في أجواء الليغا ،، 
الوضع يبدو معقداً ولكنهــا تفاصيل الميركاتو 
كل موســم واللعبة التي يتقنهــا وكلاء اللاعبين 
وإدارات الأندية الأوروبية وبالتالي يكون الإعلام 

الرياضي طرفاً ثالثاً فيها مؤثراً إلى حد كبير ،، 
وباء كورونا تــرك ظلاله الرماديــة على كرة 
القــدم و الأنديــة الكبيرة عانت مــن تبعات هذا 
الكــرة الأرضية من أقصاها  الزلزال الذي اجتاح 

لأقصاها 
الماضــي  الموســم  خجــولًا  كان  الميركاتــو  و 
وسيكون هذا الموسم أيضاً ماعدا أندية البريميير 
ليغ التــي لا تزال قادرة على عقــد صفقات كبيرة 
في لحظــة تتخلص فيــه أندية القــارة العجوز 
من أخطائها وخطاياها فــي صفقات بأرقام فلكية 
لم تكــن مقنعة لكنها جاءت ضمن ســياق جنون 
كروي جرّد اللعبة الشــعبية الأولى في العالم من 
ما تبقى من براءتها و رومانسيتها لكن جاء وباء 
كورونا ليعيد الاندية واللاعبين الى رشــدهم ، و 
الوقوف على أرض الواقع من جديد و اســتعادة  

القليل من بريق المنطق الكروي ،، 
" غريزمــان " حكايــة ميركاتو مملة ســتنتهي 
قريباً ولكنها مؤشــر علــى أننا بحاجــة لإعادة 
صياغة تفاصيل جديدة أكثــر منطقية وأقل إثارة 

مع أخبار كرة القدم و نجومها ،، 

■ لنــدن- أ ف ب: كشــفت الصحــف الانكليزية أمس 
الثلاثاء أنّ ناديي ريال مدريد الاسباني ومانشستر يونايتد 
الانكليــزي توصلا الى اتفاق مبدأي يقضــي بانتقال مدافع 
الاوّل الدولي الفرنسي رافايل فاران الى الثاني، مشيرة الى 

أنّ قيمة الصفقة ستكون بحدود 50 مليون يورو.
وينتهــي عقد فاران مــع النادي الملكي فــي 30 حزيران/

يونيو عام 2022، لكن المدافع الفرنسي أعرب عن عدم رغبته 
في تجديد عقده وخوض تجربة جديدة في صفوف نادٍ آخر.
وتحدثت الصحف عن أنّ فاران ســيتقاضى اجراً مقداره 

12 مليون يــورو مقابل 6.5 مليون كان يتقضاها في صفوف 
ريال مدريد.

ويملك فــاران الفائز بكأس العالم مــع منتخب "الديوك" 
عام 2018 بخبرة كبيرة، وســجلًا مظفــراً في صفوف ريال 
مدريد حيث تــوج معه بطلًا لدوري أبطــال أوروبا 4 مرات 

بالاضافة الى العديد من الالقاب المحلية.
وأغلب الظن أن الخاســر الأكبر مــن صفقة انتقال فاران 
الى صفوف "الشياطين الحمر"، هو المدافع السويدي فيكتور 
ليندلوف، لان الفرنســي ســيكون شــريك المدافع العملاق 

هاري ماغواير في هذا الخط.
وكان مانشســتر أبرم صفقة كبيرة مــن خلال تعاقده 
مــع الجنــاح الانكليزي الدولــي جايدون سانشــو من 
بوروســيا دورتموند الالماني في صفقــة بلغت 73 مليون 
جنيه اســترليني )حوالي 87 مليون يــورو( تم الاعلان 
عنها الاســبوع الماضي رســمياً، قبل أن يعلــن في وقت 
لاحق تمديــد عقد مدربه الحالــي النرويجي أولي غونار 
سولشــاير لثلاثة أعوام إضافية )حتّى عــام 2024(، مع 

خيار التجديد لعام إضافي.

اتفاق مبدئي بين ريال 
مدريد ومانشستر يونايتد 

بشأن انتقال فاران

الدوري البرازيلي

كورينثيانز باوليستا 
يستعيد مذاق الانتصارات 

على حساب كويابا
■ برازيليا- د ب أ: اســتعاد كورينثيانز باوليستا 
مذاق الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين وتغلب على 
كويابا 2 / 1 أمــس الثلاثاء ضمن منافســات المرحلة 
الثالثة عشر من الدوري البرازيلي لكرة القدم، والتي 
شــهدت أيضا فوز جوفينتود على شابيكوينســي 1 / 

صفر.
ورفع كورينثيانز باوليســتا رصيده إلى 17 نقطة 
في المركز التاســع بينما تجمد رصيــد كويابا عند 12 

نقطة في المركز الخامس عشر.
وتقدم كورينثيانز باوليستا بهدفين سجلهما روني 
ميديروس دي مورا وأدسون في الدقيقتين 28 و38 ثم 
رد كويابا بهدف سجله رافاييل إلياس في الدقيقة 71 .

أمــام  مباراتــه  حســم  فقــد  جوفينتــود،  أمــا 
شابيكوينسي بهدف وحيد سجله ماثيوس بيكسوتو 

في الدقيقة الرابعة.
ورفع جوفينتــود رصيده بذلك إلــى 16 نقطة في 
المركز الثالث عشــر بينما تجمد رصيد شابيكوينسي 

عند أربع نقاط في المركز العشرين الأخير.

الدوري المكسيكي

مازاتلان يستهل مشواره 
بالفوز على كروز أزول

■ مكسيكو ســيتي - د ب أ: استهل مازاتلان 
مشواره في الدوري المكسيكي لكرة القدم بالفوز 
على كــروز أزول 2 / صفر أمس الثلاثاء في ختام 

منافسات المرحلة الأولى من المسابقة.
وافتتح نيكولاس دياز التسجيل لمازاتلان في 
الثوانــي الأخيرة من الشــوط الأول، ثم أضاف 
زميله بريــان كولولا الهدف الثانــي للفريق في 

الدقيقة 66 .
وانضــم مازاتــلان بذلــك إلى قائمــة الفرق 
التي افتتحت الموســم بالفوز، وتضم باتشــوكا 
أونال  وتيجريس  وتولوكا  لاجونا  وســانتوس 

وأتلتيكو سان لويس.
وتفتتــح منافســات المرحلة الثانية الســبت 
المقبــل بلقاء مازاتلان مع باتشــوكا وبويبلا مع 

تشيفاس.

الفرنسي غريزمان
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عقب لقاء سري جرى بين الطرفين:
هل تفتح إسرائيل صفحة جديدة مع الأردن؟

أسرة التحرير

ما قاله ملــك الأردن عبد اللــه الثاني هذا 
الأســبوع في مقابلة مع السي.أن.أن والنبرة 
التصالحية والتفاؤلية التــي اتخذها، يثبت 
أن الدبلوماســية مثل العلاقات الشخصية-
المعاملــة تجر المعاملــة. ريــاح التغيير التي 
تهب مــن القدس أثرت بشــكل فــوري على 
المناخ الدبلوماسي. فقد أوضح الملك عبد الله 
بأنه يســعى إلى تعزيز العلاقــة بين الأردن 
وإســرائيل وذلــك »لأنهــا لم تكــن جيدة«. 
واضح من أقواله أنه يميل إلى التصديق بأن 
الحكومــة الجديدة في إســرائيل قد اتخذت 
لنفســها بالفعل هدف تحســين العلاقات مع 

الأردن.
على الرغم من أن الأردن يعد من الشركاء 
لإســرائيل،  أهمية  الأكثــر  الاســتراتيجيين 
فقد هجرت حكومــات نتنياهو علاقاتها معه 
تدهورت  عملياً،  الأمنــي.  بالتعاون  واكتفت 
بســبب  الأخيرة  الســنوات  فــي  العلاقات 
سلســلة من التقصيرات الدبلوماســية، إلى 

أن وصلــت إلى الحضيض، حيــث اضطرت 
إســرائيل إلى إعــادة الغمــر والباقورة إلى 
لــم  نتنياهــو  الأردن. حكومــات  ســيطرة 
تســتطب، على أقــل تقدير، مواقــف الأردن 
الثابتة مــن القضية الفلســطينية، والحرم، 
والشــيخ جــراح وغيرهــا، وإخلاصه لحل 
الدولتين، الذي تســعى القيادة الإسرائيلية 
إلــى إلقائه إلــى ســلة قمامــة التاريخ في 
السنوات الأخيرة. وبالتوازي، واصل اليمين 
تطويــر حلم »الخيار الأردني« رغم اســتياء 

الأسرة المالكة الهاشمية.
بعد قطيعة ســنوات بين زعماء الدولتين، 
التقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت سراً بالملك 
عبد الله، واتفق معه على فتح صفحة جديدة. 
ولم يبقَ الاتفاق على مســتوى التصريحات، 
إذ إن وزير الخارجية يئير لبيد التقى نظيره 
الأردنــي أيمن الصفدي واتفقــا على أن تبيع 
إســرائيل الأردن، الذي يعاني من أزمة مياه، 
خمســين مليون متر مكعب إضافية من المياه 
هذه السنة، وستسمح بزيادة حجم التصدير 
مــن الأردن إلــى الضفــة الغربيــة. وعليه، 
فليــس مفاجئاً أن يخــرج الملك »متشــجعاً 

جداً« من اللقاءات. تعيــد العلاقة الطيبة مع 
الأردن النزاع الإســرائيلي – الفلسطيني إلى 
الطاولة. فقد نقل الملك رســالة مهمة، وخيراً 
تفعل القيادة الجديدة إذا ما استوعبتها. ففي 
تطرقه إلى الاضطرابات التي نشبت في المدن 
المختلطة في حملة »حارس الأسوار« حذر من 
أن »الدينامية الداخلية التي رأيناها في مدن 
إســرائيل كانت نداء صحوة للشــعبين في 
إسرائيل وفي فلســطين ولنا جميعاً«. يسعى 
الملــك لتحطيم الوهم الذي طــوره نتنياهو، 
ويمكن لإســرائيل بموجبــه أن تحافظ على 
الوضع الراهن في النزاع مع الفلســطينيين. 

وقال إن »هذا تظاهر هش«.
علــى بينيــت ولبيــد أن يواصــلا الخط 
السياســي الــذي يتخذانــه، وأن ينصتــا 
إلــى تحذيرات ومشــورات الملك عبــد الله، 
الأردن  مع  العلاقات  تحســين  يســتغلا  وأن 
لإعــادة تحريــك المفاوضات السياســية مع 
الفلســطينيين، في ميل للتقدم بحل سياسي 

يحسن للشعبين وللمنطقة نفسها. 

هآرتس 2021/7/27

إلى متى نسكت عن انسحاب الرياضيين العرب 
أمام منافسيهم الإسرائيليين في الألعاب الأولمبية؟

يئير كتان

بتنــا معتادين على هذا. فالحــدث الذي كان يجر عناوين رئيســة ومداولات 
أصبح اليوم شــيئاً لا يؤبه له – رياضي من دولة عربية ينسحب من المعركة ضد 
إسرائيل. ســنقول إن عالم الرياضة الإســرائيلي لا يدخل في صدمة تامة عندما 
أعلن فتحي نورين الجزائــري قبل بضعة أيام، بعد قرعــة المعارك، بأنه يرفض 
تنافســه ضد طوهر بوتبول في مبــاراة الجودو الأولمبية فــي طوكيو. ولكن ما 
حصل هذه المرة يعد ارتفاعاً في درجة الوقاحة، وعلى اللجنة الأولمبية أن ترد بما 

يتناسب مع ذلك – لأنهم يجعلون منها أضحوكة.
في الماضي كان المقاطعون يكبدون أنفســهم بإنتاج مسرحية كاملة، فقد كانوا 
يتظاهرون بالإصابات كي يقدموا العذر المزعوم بانســحابهم من المعركة، وليس 
التغيــب التام بــل افتعال حادثة. أمــا نورين فرفع المســتوى وبصق على وجه 
الرياضي، عندما تبين له أن الفوز في الجولة الأولى ســيرتب له لقاء مع بوتبول، 
أعلــن على الملأ بأنه لن يتنافــس، وأضاف في مقابلة مــع التلفزيون الجزائري، 
مفتخراً: »لا أريد ليديّ أن تتســخا به«. ولخص مدربه الأمر ببساطة: »لم يكن لنا 

حظ في القرعة، فحصلنا على خصم إسرائيلي، فاضطررنا إلى الانسحاب«.
من الصعب أن نفهم كيف وصلنا إلى واقع مســموح فيه الحديث بهذا الشــكل 
دون خجــل. فاللجنة الأولمبية تتنكر للسياســة وتحافظ علــى خط متصلب في 
الموضوع – بما في ذلك تقييد التعبير السياسي في أثناء المباريات – فكيف يحتمل 
أن تكرر هذه الحالات نفســها؟ العقوبة التي تلقاها نورين ومدربه كانت الإبعاد 
عن القرية الأولمبية – ولكنها نكتــة؛ كون قوانين كورونا تقرر بأن الرياضي ملزم 

بمغــادرة اليابان في غضون ثلاثــة أيام من انتهاء مباراتــه، ونورين كان حزم 
حقائبه.

الخطــوة المتطرفة نتيجة واضحة لموجة التحريض ضد إســرائيل في العالم. 
فنورين لم يكلف نفسه عناء تمويه السبب الحقيقي، بل عظمه. 

ولتـأكيد الإساءة، جاء محمد عبد الرسول -في الواقع لم يأتِ- لاعب الجودو 
الســوداني، وحظي بفوز فني على نورين المنســحب. ولكنه لــم يظهر هو أيضاً 
فــي المعركة المخطط لها مقابــل بوتبول. بخلاف الجزائري، لــم يتبجح على الملأ 

بخطوته ولم يقدم مبرراً.
ولكن لحظة، ألَسنا في تطبيع مع السودانيين؟ لو سمحتم، كل علاقات السلام 
الباردة هذه ســبق أن أثبتــت بأنها لا يمكنهــا أن تغير الواقــع، مثلما في حالة 
الرياضي المصري الذي رفض مصافحة اوري ساســون الإسرائيلي في أولمبيادة 
ريو 2016. إذن هناك كل أنواع الاتفاقات والبنود والبنود الفرعية وحبر الطابعة. 
أما على الأرض، أي علــى المنصة الأبرز التي تفحص فيها العلاقات الإنســانية، 

فيثبت رياضيو هذه الدول أنهم لا يعتبرون إسرائيل موجودة.
وهذا يجب أن ينتهي. ســبق أن عاقب اتحاد الجودو العالمي الاتحاد الإيراني 
بتجميد طويل بســبب حالة مشــابهة، والآن حان دور اللجنة الأولمبية. بعد أن 
أصلح رئيس اللجنة توماس باخ، الظلم التاريخي وأضاف دقيقة صمت لشــهداء 
ميونخ في الاحتفال الافتتاحي، حان الوقت لإنهاء هذه الحقارة: المقاطعة تساوي 
التجميد الدائــم للرياضي، وتحذيراً من أن تؤدي خطوة مشــابهة إلى إبعاد كل 

بعثة الدولة في المرة المقبلة. 

يديعوت 2021/7/27

بعد بلوغ ربع مليار دولار في السنة:
 هل سيكون المغرب بوابة إسرائيل
 التجارية نحو القارة الإفريقية؟

متى يصحو بايدن أمام خطورة »الإرهاب الإسلامي«؟

أيالي يعقوبي هندلسمان

إمكانيات التصدير الكامنة من إسرائيل إلى المغرب تصل في هذه اللحظة إلى نحو ربع 
مليار دولار في السنة، حسب تقدير مشترك من وزارة التعاون الإقليمي ومعهد التصدير.
في اســتطلاع أجراه المحفلان ووصلا إلى إســرائيل اليوم، أشــير إلى أن استئناف 
العلاقات والاهتمام المتصاعد في بلدان الشــرق الأوســط بعامة وفــي المغرب بخاصة، 

يوفران الفرص للتعرف على دولة الصحراء من الجانب الاقتصادي أيضاً.
وذلك إلى جانب توســيع العلاقات الثقافية التي حوفظ عليها على مدى السنين مثلما 

في مجالات أخرى أيضاً.
الاســتطلاع الذي ينشــر في 70 صفحة، يتضمن ســبعة فصول في مواضيع الفرص 
والتحديات للتعاون الاقتصادي والتجاري، ومشــاريع وطنية توشــك على الانطلاق، 

وغيرها.
30 ألف سائح فقط

بسبب غياب بنية تحتية سياسية، بدت التجارة بين إسرائيل والمغرب طفيفة اليوم، 
وتبلغ عشــرات ملايين الدولارات في الســنة فقط. يتراوح عدد الســياح الإسرائيليين 
الذين يزورون المملكة بين 30 ألفاً و45 ألفاً في الســنة. وتتركز الإمكانية الكامنة للتصدير 
إلى المغرب أساساً في مجالات المســتلزمات الزراعية، ومعالجة المياه، والأنظمة الرقمية 
والصناعات الذكية، والســايبر، والأمن، وأجهزة الصحة الرقميــة ومنظومات مدينية 
ذكيــة. وورد في الاســتطلاع أن علاقات الشــعبين التي اتفق عليها على مدى ســنوات 
الجمود السياســي، تســمح اليوم بخليط نادر بــين المصالح الاقتصاديــة والتجارية 

والعلاقات الثقافية العميقة.
وثمة ميزة أخرى تفتح إمكانية التجارة مع المغرب، وهي دخولها في بداية السنة إلى 
اتفاق التجارة الحرة مع قارة إفريقيا. وهكذا ســيكون ممكناً اســتخدام المغرب كبوابة 

لإفريقيا بعامة.
ويقول وزير التعاون الإقليمي عيســوي فريج: »إن زيــادة التعاون من جانب دولة 

إسرائيل في المجال هي هدف استراتيجي أول في سموه«.
أما أديب باروخ، رئيس معهد التصدير، فيضيف بأنه واثق من أن »التعاون التجاري 

– الاقتصادي مع المغرب سيحقق نتائج مهمة للطرفين«.

إسرائيل اليوم 2021/7/27

زلمان شوفال

■ في كتاب البروفيسور الأمريكي فرنســي فوكوياما »نهاية التاريخ والإنسان 
الأخير«، الذي صدر قبل نحو 30 ســنة، ثمة ادعاء بأنه المجتمع الإنساني وصل إلى 
»نهاية التاريخ« خصوصاً بعد تغلــب الديمقراطية الليبرالية عقب انحلال الاتحاد 
الســوفياتي، وبــأن الديمقراطية الليبراليــة الغربية هزمــت كل الأيديولوجيات 
الأخرى وأصبحت شــكل الحكم الكوني الذي لا جدال فيه. ليس في التاريخ نماذج 
عديــدة لنبوءات كاذبــة كنبوءة فوكويامــا، وإن كانت حدثت فــي زمنه موجات 
وأصبحت مفهوماً مقبولًا شــعبياً فــي الخطاب الأكاديمي والإعلامــي بل ومصدراً 
لطرح نظريات سياسية. هكذا كتب المحلل السياسي في »نيويورك تايمز«، توماس 
فريدمان، أنه لما اختفى التهديد الســوفياتي، بما في ذلك الشــرق الأوسط، نفدت 
حجة التعاون الاســتراتيجي بين الولايــات المتحدة وإســرائيل. وكان ردي على 
فريدمان بأن الإسلامية المنتشرة قد تهدد العالم الحر بقدر لا يقل، بل وربما أكثر من 
التهديد السابق الذي شكله الاتحاد السوفياتي. بعد تسع سنوات، احترق البرجان 
التوأمان وقصف البنتاغون. بالنسبة لأمريكا،كان هذا مثابة نداء صحوة، وفهمت 
إدارة الرئيس بوش الابن بأنها معركة شــاملة، وأعلنت عن »حرب ضد الإرهاب«، 
وإن كان معظم العالم، بما في ذلــك الولايات المتحدة، فضل النظر إلى الإرهاب ضد 
إســرائيل كشيء منفصل وليس جزءاً من الحرب الشــاملة. ومع أن الرئيس بوش 
لم يقبل هذا النهــج إلا أنه لم يختفِ تماماً، خصوصاً عن مؤسســات الأمم المتحدة  
ووزارات الخارجيــة المختلفــة، والدليل أن الولايات المتحــدة ودول عديدة أخرى 
امتنعت عن تســمية عنف حماس الأخير من غزة »إرهاباً«. كما أن محافل عديدة في 
الولايات المتحدة عارضت لاعتبارات دستورية إعلان بوش »الحرب ضد الإرهاب« 
وكان يبدو للرئيس أوباما الذي جاء بعده بأن هذا الاصطلاح يمس بدفع العلاقات 
مع العالم العربي والإسلامي. وأن زعيم القاعدة بن لادن قد صفي في ورديته، ولكنه 
واصل الادعاء بأن تهديد الإرهاب الحقيقي على أمريكا هو من جهة محافل داخلية، 
ولا ســيما اليمن وليس العالم الإســلامي. اليســار الأمريكي بعمومه لم يستطب 
»الحرب ضد الإرهاب«. ورأى فيها مبرراً للخوف من الإسلام، المزعوم، ومثل أجزاء 

في اليسار في إســرائيل ممن يمتنعون عن وصف أعمال عنف العرب »إرهاباً« فإن 
أجزاء في اليســار وفي الحزب الديمقراطي بأمريكا يبيضون الإرهاب الإســلامي 
كرد فعل »مفهوم« على القمع الاســتعماري للغرب. لقد كانت لإدارة ترامب إنجازات 
مبهرة في الحرب ضد »داعش«، ولكن تجاهــل تطلعات الأكراد الذين قاموا بمعظم 
العمل على الأرض في نهاية القتال، وغض النظر عن نشــاطات تركيا في ســوريا، 
وتموضع القاعدة في شمال شرق ســوريا، كلها ترفع علامات استفهام على مسقبل 
المعركة ضد الإرهاب، والأحرى حين تأخذ الولايات المتحدة بالانســحاب العسكري 
من الشــرق الأوســط. وبالفعل، بخلاف تام مع الانطباع في العالم الغربي، تنتشر 
في المعســكر الجهادي روح تفاؤل وترقب للمســتقبل. فالانســحاب الأمريكي من 
أفغانستان والانسحاب الفرنســي الجزئي من مالي، وكذا تقليص الوجود الغربي 
في نيجيريا وموزمبيق وأجزاء أخرى من إفريقيا تستقبل عنده كمؤشر واضح على 
النصر. الغرب، وخصوصاً أمريكا، هو الآن في معركة آخذة في الاحتدام ضد الصين، 
وبقدر أقل أيضاً ضد روســيا )التي لم تتأثر على نحو خاص من نبوءة فوكوياما(، 
وانخفض الانشغال بتهديد الإرهاب الإسلامي عدة درجات. إسرائيل ودول أخرى 
تصعد الإجراءات ضد الإرهاب، بما في ذلك المادية والإلكترونية، ولكنها قد تصطدم 
بمصالح دول أخرى. من ناحية إسرائيل، ينطوي الموضوع على اعتبارات سياسية 
أخرى، حين تهددها منظمة إرهابية واحدة هي »حزب الله« من الشــمال، ومنظمتا 
إرهاب أخريان وهما حماس والجهاد الإســلامي من الجنوب، وثلاثتها مدعومة من 
إيران التي تجري معها الولايات المتحدة مفاوضات على استئناف الاتفاق النووي. 

وإذا ما قامت دولة فلسطينية، فإنهم سيهددون إسرائيل من الشرق أيضاً.
موقف إدارة بايدن من الإرهاب لا يزال في طور التشــكل، فيما أنه في الســاحة 
السياســية الأمريكية، وبخاصة في حزبه وفي أوساط محافل انعزالية في الحزب 
الجمهــوري، تكثر جهود لتقليص ميزانية الدفاع مــا يقيد قدرة الرئيس على العمل 
ضد محافل معادية، بمن فيهم الإرهابيون. لم يحســم الصراع بعد، ولكن منظمات 
الإرهاب المتفرعة عن إيران في العراق وســوريا وفي أماكــن أخرى، تعمل وكأن لا 
مــكان للقلق من جهتها، وتواصــل إطلاق الصواريخ والحوامــات الهجومية نحو 

قواعد أمريكية. يتبين أنه بخلاف نبوءة فوكوياما، لم يصل التاريخ إلى نهايته.
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أنقرة تريدها دولتين ورئيسة الممثلية الأوروبية ضد الفصل وسكرتير الأمم المتحدة »متفائل«.. ولبيد لنظيره القبرصي

»نتشارك القلق« بعد تلويحه بورقة اللاجئين... وزيارته فاروشا: 
أردوغان يستفز العالم ويسعى لتثبيت حقائق على أراضي قبرص

بعيداً عن قصة البالونات والأسماك:
لماذا يتفاخر الجيش الإسرائيلي بقصفه موقعاً لحماس قرب مدرسة؟

تسفي برئيل

■ شاطئ حي فاروشا بمدينة فاماغوســتا الواقعة شرق قبرص، هو 
أحد الشــواطئ الأكثر أمناً في العالم. يقوم جنود أتراك بأعمال الدورية 
على طول الســور المحيط بالحي، وكان الدخول إليه ممنوعاً حتى السنة 
الماضية. بعــد ذلك، تم فتح جزء صغير من الشــاطئ لزيــارة المواطنين 

الأتراك والقبارصة الأتراك فقط.
لم يبق مــن المدينة التي كانــت ذات يوم مركز جذب دولي للســياح 
سوى بيوت تتكون من طوابق تضررت بسبب قصف الأتراك الذين غزوا 
الجزيرة في تموز 1974 في إطار ما ســموه »عملية سلام قبرص«. حوالي 
15 ألف شــخص قبرصي – يوناني كانوا يعيشــون في الحي المغلق قبل 
الغزو، وجميعهم هربوا من رعب القصــف وخلفوا وراءهم أملاكاً كثيرة 

بقيت مهجورة حتى الآن.
النقاشــات التي جرت بين تركيا واليونان وقبرص على مدى سنوات 
بوســاطة دول أوروبا والأمم المتحدة لم تنجح في جســر الفجوات بين 
الطرفين. والمفاوضــات الأخيرة التي جرت في نيســان انتهت بمغادرة 

الوفدين، التركي واليوناني، لطاولة المفاوضات.
في الأســبوع الماضي، صادف يــوم ذكرى الغزو التركــي، الذي ترك 
الجزيرة مقسمة حيث تعترف منطقة أنقرة بها كدولة مستقلة في شمالها. 
الاسم الرسمي الذي أعطي لها في الإعلان أحادي الجانب في العام 1983 
هو الجمهورية التركية لشــمال قبرص. وبمناســبة يــوم الذكرى، بادر 
رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، ورئيس قبرص التركية ارســين تتار، 
إلى خطوة أخرى أحادية الجانب، خطوة التي اســتهدفت إرسال رسالة 
قاطعــة وواضحة عن نواياهمــا بتثبيت حقائق على الأرض قد ترســخ 

تقسيم الجزيرة مهما كانت ردود قبرص واليونان والعالم كله.
في زيارة جرى تغطيتها إعلامياً لحي فاروشــا، أعلن أردوغان وتتار 
عــن نيتهما فتح المزيد من أجزاء الحي لدخــول المدنيين، ودعوا مواطنين 
من قبرص اليونانية للعودة إلى بيوتهم في فاروشــا. »لن نسمح لتبديد 
خمســين ســنة أخرى على حلول غير مجدية«، أعلن أردوغان. »حتى لو 
مرت 47 ســنة أخرى أو 147 سنة أو 247 سنة، فلن يتنازل الشعب التركي 

في قبرص التركية عن حريته... ورســائل خارجيــة أو مبادرات داخلية 
أمور لا قيمة لها، وليست سوى ضجة فارغة«.

أردوغان محق على الأقل في أمر واحد، وهو أن الضجة التي أسمعتها 
الدول الأوروبية والولايات المتحدة والأمم المتحدة عقب الإعلان عن فتح 
فاروشــا إنما هي أقوال فارغة. ونشرت رئاســة مجلس الأمن في نهاية 
الأســبوع بياناً عاماً جاء فيه: »يجب عدم تنفيذ أي خطوات في فاروشا 
لا تتلاءم وقرارات الأمم المتحــدة«، وأضافت إلى ذلك إدانة ضعيفة. هذه 
التصريحــات لا تؤثر على أردوغان، لأنه يمســك بورقة مســاومة ثقيلة 
الوزن تتمثل باتفاق اللاجئــين الذي تم التوقيع عليه بين تركيا والاتحاد 

الأوروبي.
التهديد بفتح أبواب تركيا للاجئين الذين يريدون الهجرة إلى أوروبا 
منع فــرض عقوبــات أوروبية على تركيــا حتى الآن بســبب أمور أكثر 
أهمية، مثل: شراء شبكة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات من نوع 
»اس400«، والتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط في المنطقة التي تدعي 

اليونان ملكيتها عليها، أو سياسة أردوغان في سوريا.
أزمة قبرص هي أحد الكوابح التي تمنع تركيا من الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي، لكنها في الوقت نفسه تخدم الاتحاد غير المتحمس لضمها إلى 
صفوفه. وطالما لم يتم إيجاد حل متفق عليه على مســتقبل الجزيرة، فإن 
بروكســل قد تكون مطمئنة من »تهديد« انضمام دولة إسلامية. وتطرق 
وزير الخارجية الإسرائيلي، يئير لبيد، إلى هذا الأمر في اللقاء بينه وبين 
نظيره القبرصي أمس، وأعلن: »نتشــارك القلــق العميق من الخطوات 

الاستفزازية التي تقوم بها تركيا في قبرص«.
موقف تركيا حول قبرص بشــكل عام، وقبرص التركية بشكل خاص، 
موقف حاسم ومتصلب. وليس سوى حل دولتين لشعبين هو ما يفكرون 
فيــه. أو مثلمــا أوضحت شــخصيات تركية رفيعة، فــإن أي مفاوضات 
مستقبلية على حل سياســي يجب أن تكون على أساس المساواة، تجري 
فيه قبرص اليونانية وقبــرص التركية مفاوضات كدولتين مســتقلتين 

وسياديتين.
إن تفســير هذا الطلب هو أن تتــم مطالبة الأمم المتحــدة بالاعتراف 
بقبرص التركية كدولة مستقلة في حدودها الحالية التي حددتها خطوط 
الاحتلال التركي. أجابت رئيســة الممثلية الأوروبية، اورســولا فون دير 

لايــن، على ذلك بصورة فظة: »لن يوافق الاتحاد الأوروبي على تقســيم 
الجزيرة ذات يوم«.

قبرص -حســب رأيها- دولة واحدة، وعلى الأكثر يمكن التحدث عن 
فيدرالية بين شطريها، وعن تقاســم الصلاحيات وعن حكم ذاتي، ولكن 
ليس عن دولتين. لذلك، ليس واضحاً ما اســتند إليه ســكرتير عام الأمم 

المتحدة بإعلانه مؤخراً أنه متفائل إزاء حل مسألة قبرص.
ســتواصل قبرص التركية، التي تشــكل نحو 40 في المئة من مساحة 
الجزيرة، كونها قطعــة أرض محاصرة بمقاطعة سياســية دولية، ولن 
تعترف بها أي دولة في العالــم، ويبقى الدخول إليها والخروج منها عبر 
تركيا، واســتيراد البضائــع يتم من خلالها، ولن تكــون رحلات طيران 

مباشرة إليها أو سفارات في دول العالم، بل ممثليات غير رسمية فقط.
إن لســكان فاروشــا اليونان الذين هربــوا منها إمكانيــة للمطالبة 
بتعويضات عن ممتلكاتهم التــي بقيت في الجانب التركي. وبضعة آلاف 
من الســكان قدموا طلبات للحصول على هذه التعويضات أو استرجاع 

ممتلكاتهم. ولكن القليل، ألف طلب تقريباً، تمت مناقشتها وانتهت.
الإجــراءات طويلــة ومنهكــة، وتشــمل مطالبــات بتأكيــد الملكية 
وتصريحات مشــفوعة بالقســم أمام كتاب العدل، وتقديرات تستند إلى 
ثمن الأصول عشــية الاحتلال التركي فــي 1974 وعلى الزيادة في القيمة 
منذ ذلك الحين. قدمت الطلبات للجنة خاصــة لفحص العقارات. وإذا ما 
ثارت خلافات فيمكن لأصحاب العقــارات التوجه إلى المحكمة الأوروبية 

لحقوق الإنسان.
لكن الصعوبة الرئيســية هي في الحصول على مصادقات، بالتحديد 
من مؤسســات رســمية في قبــرص اليونانية، حيــث الحكومة هناك لا 
تشجع هذه الطلبات بذريعة أن مســألة الأملاك المتروكة يمكن حلها فقط 
عند العثور على حل سياســي شــامل في الجزيرة. الخشية هي أن تكون 
التعويضات عن الممتلكات بمثابة شــرعنة أو موافقة لتركيا على استمرار 
احتــلال الجزيرة، وســيقدم المواطنون اليونانيون فــي المنطقة المحتلة 

كلاجئين داخل وطنهم، بدلًا من اعتبارهم أصحاب البيت.
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نوعا لنداو

■ أحيانــاً يبــدو أن التقارير في وســائل 
الإعلام العبرية عما يحدث بين إســرائيل وغزة 
هي اســتعارة هايكو يابانية، أو صور سريالية 
تستخدم كرمز سري لتشغيل كائنات فضائية. 
مثــلًا، معظــم العناويــن التي تحدثــت أمس 
البالونات  تناولــت  القطاع  فــي  التصعيد  عن 
والأسماك. الإســرائيليون مســتهلكو الأخبار 
سمعوا بنصف أذن كيف هاجمت إسرائيل غزة 
رداً على إطلاق البالونات الحارقة التي أدت إلى 
حرائق، وكيف قلصت مجال الصيد من 12 ميلًا 

إلى 6.
إذا نجــت الكــرة الأرضية مــن الاحتباس 
الحراري فبعد بضع مئات من الســنين، سيفرك 
المؤرخون الذين سيقرأون هذه المقالات عيونهم 
عند مشاهدة الانشغال اللانهائي لدولة إقليمية 
عظمى بتقييد صيد أسماك الســردين رداً على 
حــرب البالونات. قصة البالونات والأســماك 
ليســت القصة الحقيقية، فالصراع الذي أشعل 
الأحــداث من وراء الكواليس هو على شــروط 
إعادة إعمار القطاع مــن جولة القتال الأخيرة، 
آليــة التمويل ونقل  وبصورة محــددة أكثر- 

الوقود.
منذ وقف إطلاق النار، لا ســيما تحت ضغط 

الجمهور، لعدم الســماح بالعــودة إلى الوضع 
الســابق بدون صفقة الأسرى والمفقودين، فقد 
البضائع  إدخال  على  القيود  إســرائيل  شددت 
إلى غزة. إلى جانب التأثيرات على روتين حياة 
سكان غزة، التي تشكل عقاباً جماعياً ممنوعاً، 
يتم أيضــاً تعويق إدخال مــواد حيوية لإعادة 
إعمــار البنى التحتية من الدمــار. وفي موازاة 
ذلك، يشــرف المجتمع الدولي علــى مفاوضات 
معقدة بين قطر وإســرائيل وحماس حول آلية 

جديدة لتحويل المساعدات.
تم وقــف نقل الوقود إلى محطــة الطاقة في 
غزة في أيــار للضغط على حمــاس. ثم أعلنت 
الأمم المتحدة اســتئنافه بتمويل قطري في 27 
حزيران. مؤخراً، تعقّــد نقل الوقود مرة أخرى 
بسبب مشــكلة الضرائب. وللمعنيين بتفاصيل 
بيروقراطية ســيطرة إســرائيل في غزة: بعد 
أحداث أيار أعفت إســرائيل قطر من الضرائب. 
لم تحصل الإرســالية على الإعفــاء، وتأخرت. 
وها هو العجيب، بعــد المواجهات، يبدو أنه تم 
حل المشكلة، وحسب مصادر إسرائيلية، سيبدأ 

نقل 24 صهريج وقود عبر معبر كرم أبو سالم.
العلني  النقاش  عــدم  بينيت  حكومة  تفضل 
في مســألة إعادة إعمار القطاع. هم يتحمسون 
حماس  أمام  تغيــرت«  »المعادلة  بــأن  للإثبات 
ليتجــاوزوا نتنياهو من اليمــين. لذلك، تبنوا 
كحكم  البالــون  »حكــم  الشــعبوي  الشــعار 

الصــاروخ«. وحســب بيان المتحدث بلســان 
الجيش الإســرائيلي أمس، هاجمــت طائرات 
قتالية معسكراً لحماس »يقع قرب مواقع مدنية 
وفيها مدرســة«. وقــد أرفقت بالبيــان صورة 
جوية تم التأكيد فيهــا على أن 205 أمتار تفصل 

بين المعسكر الحربي والمدرسة.
هذا بيان، وبالأحرى اعتــراف، غريب جداً. 
بالقصف  الإســرائيلي  الجيــش  يتفاخــر  هل 
قرب مدرســة؟ أم هي محاولة لاتهام حماس بـ 
»الاختباء« في أوســاط الســكان؟ بالمناسبة، 
ليعرف المتحدث بلســان الجيش الإســرائيلي 
أن ثمة »مدارس )بيخــوريم وعيروني أ( خلف 

الشارع المحيط بقاعدة الكرياه في تل أبيب«.
جوهــر التوتر بين إســرائيل وغــزة، الآن 
وبشــكل عام، ليس البالونات أو الأســماك أو 
الغابة. وما هذا إلا طرف جبل الجليد الذي يظهر 
للعين أحياناً. هناك عدد قليل من الإســرائيليين 
يعرفــون عــن التعقيــد الموجود في سياســة 
والسياسية.  العســكرية  للمساومة  الإغلاقات 
بالنســبة لهم، اســتيقظ ذات صبــاح عدد من 
الفلسطينيين وقرروا الإطلاق بهدف الاستمتاع 
ببالونات حارقة على حقول الأشواك في تجمع 
»أشــكول«. لن نعثر على حل لغزة إذا واصلنا 

تجاهل السياق.

 هآرتس 2021/7/27

بعد المضادات الروسية في سوريا وحرج بايدن من فشل التوصل للاتفاق 

لردع إيران: إسرائيل وإعادة التنسيق الاستراتيجي... وروس يقترح »القنبلة الخارقة«
 

عوديد غرانوت
 
 

■ صدر بيان شــاذ عن وزارة الدفاع الروســية 
حول نجــاح مبهــر لمنظومــة مضــادات الطائرات 
لســلاح  الأخيرة  الهجمات  إحبــاط  في  الروســية 
الجو في ســوريا، فاجأ محافل أمن واســتخبارات 
في إســرائيل وخارجها؛ بل وأدى إلى استنتاج أنها 
إشارة روســية بأن مجال عمل إسرائيل في سوريا 
آخذ في الانغلاق. يبدو هذا الاستنتاج سابقاً لأوانه، 
ولكن البيان بحد ذاته يســتدعي استيضاحاً معمقاً. 
لقد صدر هذا البيــان لأول مرة على لســان ضابط 
كبير في القيادة العســكرية الروســية في سوريا. 

ورافقته تقارير فــي الصحف العربية، لم تتأكد بعد، 
وتفيد بأن روسيا قررت أن تساعد السوريين بشكل 
نشط لوضع حد للنشاطات الجوية الإسرائيلية ضد 
أهداف إيرانيــة في أراضيهم، بــل وبلغت الولايات 

المتحدة بذلك.
في أماكن أخرى، طرح تقدير بأنها ستكون نهاية 
للعلاقات الخاصة بين إسرائيل وروسيا، التي نشأت 
من علاقات ود حميمــة تكونت بين بوتين ونتنياهو؛ 
علاقات ســمحت بحرية عمل إســرائيل في سوريا، 
وتبددت مــع قيام الحكومة الجديدة في إســرائيل. 
ولكن محافــل مطلعة طرحت أيضاً أســباباً محتملة 
أخرى للبيان الروســي. مثلًا، إن هذا في واقع الأمر 
هو جهد روســي إثباتاً للســوريين بــأن منظومات 
مضــادات الطائرات الروســية المحســنة من طراز
التي  هي  و BUK-M2 ليست    S-PANTSYR

فشلت في اعتراض الصواريخ الإسرائيلية، بل عجز 
مستخدميها السوريين، والدليل النجاح قد تحقق في 

اللحظة التي بدأ فيها الروس بتشغيلها
مهما يكــن من أمــر، ودون صلة بالســبب الذي 
وراء البيان الروســي، واضح أن الحدث يستوجب 
من الحكومة في إســرائيل العمــل دون إبطاء على 
اســتئناف التنسيق الاســتراتيجي مع روسيا على 

حدود ومجال العمل الإسرائيلي في سوريا.
والمهم والعاجل بقدر لا يقل هو ضرورة الســعي 
بســرعة للوصــول إلــى تفاهــم مــع إدارة بايدن 
حــول الانعطافــة المرتقبة في السياســة الخارجية 
الأمريكيــة، خصوصاً بعد أن نيتها بعد الانســحاب 
من أفغانســتان- تقليــص الوجــود الأمريكي في 
الســعودية والعراق، ما سيســاعد الإيرانيين على 

تعميق سيطرتهم في سوريا.

ما هو صحيح بالنســبة للحاجة إلى التفاهم مع 
إدارة بايــدن حول صــورة الوضــع الإقليمية، هو 
أيضاً صحيح بأضعاف بالنســبة للمشروع النووي 
الإيراني. والصحيح حتى هذه اللحظة أن المفاوضات 
عالقــة بين القوى العظمى وإيــران على العودة إلى 
اتفاق 2015 . خامينئي غير مســتعد لأن يســمع عن 
اتفاق جديد »أطول مدى وأكثر تشــدداً« مثلما تريد 
إدارة بايــدن. والمعنى: ســترفع قيــود النووي عن 
إيران في غضون ثماني سنوات، وكل العقوبات على 

إنتاج الصواريخ الباليستية في غضون سنتين.
وفي هذه الأثناء، تســتغل إيران الزمن للوصول 
إلى دولة حافــة نووية: فقد ضاعفــت بثلاثة مرات 
كمية اليورانيــوم المخصب إلى درجــة 60 في المئة، 
الدولية  الوكالة  لمراقبي  المعلومات  تســليم  وأوقفت 
للطاقــة الذرية، وتدخــل أجهزة طــرد مركزي أكثر 

تطوراً وسرعة إلى العمل.
إدارة بايدن في حرج. فمن جهة لا تقدم للاتفاق؛ 
ومن جهة أخرى لا تملك بدائل حقيقة للعقوبات التي 
فرضتها الإدارة السابقة وتبينت كغير ناجعة بما فيه 
الكفاية. في هذه الظــروف ثمة مكان وحاجة عاجلة 
إلى الحوار وإلى التنســيق بين الولايــات المتحدة 

وإسرائيل على البدائل العسكرية.
إيــران، يقترح  دنيــس روس )من          ولــردع 
كبــار رجــالات الإدارة الأمريكية الســابقين( على 
بايدن تزويد إســرائيل بالقنبلــة العملاقة الخارقة 

المنشــأة  تدمير  على  القادرة   ،57-GBU للخنادق
النووية التحت أرضية في فــوردو، وكذا الطائرات 
الثقيلة التي تحملها. »إيران كفيلة بأن تشــكك فيما 
إذا كانــت إدارة بايدن ســتعمل عســكرياً، ولكنها 
ستتعاطى بكل الجدية مع إمكانية أن تفعل إسرائيل 
ذلك«، يقــول روس، ويجب الحديــث على عجل مع 

البيت الأبيض على هذا أيضاً.

إسرائيل اليوم 2021/7/27
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نبيل السهلي ٭ 

تزخر مســيرة الكفاح الوطني الفلســطيني الطويلــة؛ برموز كثيرة 
فــي مجــالات الأدب والمجتمع والاقتصــاد والفن والإعــام والكفاح 
المباشر؛ بغرض الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية في مواجهة 
محاولة المحتل البريطاني وتالياً الصهيوني، لتغييبها وفرض سردية 
احتالية تهويدية في نهاية المطاف، وقد ســطع نجم الراحلة أســمى 
طوبــي كإحدى أهــم رموز الكفــاح النســوي الفلســطيني . فمن هي 

أسمى طوبي ؟ 

حول مسيرتها

تعتبر الراحلة أســمى طوبي رائدة إعامية وشــاعرة فلســطينية، 
وقد ولدت في عاصمة الجليل ؛مدينة الناصرة خال عام 1905.

 تنحدرمــن عائلــة مثقفــة  وذات تاريــخ نضالي، فعميــد الأســرة 
المناضل الكاتب الصحافي المرحــوم توفيق طوبي ، أما والدها فكان 
شــاعرا. أنهت دراستها في المدرســة الإنكليزية في الناصرة، أتقنت 
الإنكليزيــة واليونانيــة، ارتحلت مع زوجها إليــاس نقولا خوري إلى 

عكا. 
تفرغت لدراســة القرآن الكــريم لتتمكن من ناصية اللغــة العربية، 
حيــث كانــت عضواً نشــطا فــي "اتحــاد المرأة" فــي مدينة عــكا بين 

عامــي  )1929-1948(، كما كانت عضواً بارزاً في "جمعية الشــابات 
المسيحيات" وفي رئاسة "جمعية الشابات الأرثوذكسيات". 

أذاعت العديد من أحاديثها الإذاعيــة من المحطات التالية: "الإذاعة 
الفلســطينية"، و"هنــا القــدس"، ومحطة "الشــرق الأدنــى" للإذاعة 
العربيــة في يافا بعــد 1948، كما أذيعت أحاديثها الشــهيرة عبر أثير 

إذاعة بيروت. 
كانت تحــرر الصفحة النســائية في جريدة "فلســطين" قبل  نكبة 
عام 48، وبعدها حررت الصفحة نفسها في جريدة كل شيء، ومجلة 
الأحــد في بيروت، كانت رئيســة الاتحــاد النســائي العربي في عكا 

أواخر الاحتال البريطاني لفلسطين. 
وكان لها نشــاط خطابــي ألقت فيــه أكثر من خمســين محاضرة 
بوســائل عديــدة؛ مثــل المنشــورات أو من خــال إذاعة هنــا القدس 
الفلســطينية التي استقطبت شخصيات نســائية كثيرة منهم أسمى 

طوبي التي قدمت برنامج "حديث إلى الأم العربية".
 وشــاركت في أحداث فلســطين وهي في لبنان بتقديم الأحاديث 
الإذاعيــة، واتجهــت لجمع التبرعــات عبر الحفــات وتنظيم حفات 
التبــرع، وتجنيد فرق الإســعاف التطوعي، منحت الوســام اللبناني 
الرفيــع "قســطنطين الأكبــر" ســنة 1973،  توفيت أســماء طوبي في 
بيــروت  عام 1983، تاركة إرثاً زاخماً في مجالات الأدب بكافة فنونه، 
وقد منح اســم الراحلة أسمى طوبي وســام القدس للثقافة والفنون 

في سنة 1990.

إرثها المتنوع 

للراحلة أسمى طوبي  أحاديث إذاعية مشهورة في فلسطين 
ولبنان ،واســتعملت تلك الاحاديث كوسيلة فعالة للمشاركة 
في الحركة الوطنية التي كان لها دور كبير، وأُذيعت أحاديثها 
في عدة محطات منها: "الإذاعة الفلسطينية"، و"هنا القدس"، 
وبعــد عــام 1948 أذاعت في يافا في محطة "الشــرق الأدنى" 
للإذاعــة العربية، وعبــر إذاعة بيروت، كما حــررت الصفحة 
النســائية في عدة جرائد منها تحريرها قبل النكبة عام 1948 
في جريدة فلســطين، وبعد النكبة اضطرت إلى أن تهاجر إلى 
لبنان لتحرر هناك في جريدة كل شــيء الصفحة النســائية، 
وحــررت أيضــا الصفحــة النســائية فــي مجلــة الأحــد في 
بيروت؛ ومن أعمالها الأدبية، كتبت الدراما والشعر والخيال 
والعديد من الأعمال المنشــورة باللغــة الإنكليزية. وهي المرأة 
الفلســطينية الوحيدة التي كتبت الأدب المسرحي في مرحلة 

ما قبل النكبة. 
وفــي الفتــرة بين بدايــة الحرب العالميــة الثانيــة والكارثة 
نشــطت أســمى رزق في كتابتها المســرحية كثيرا وازدخرت 
تلك الكتابات، وقد تّم  تمثيل ثاث منها في فلســطين ولبنان 
بين سنتي 1925 و1930، وطبعت أسمى والتي تعتبر من رواد 

المسرح في فلسطين أولى مسرحياتها في عكا سنة 1925.

 وقــد ركزت مقــالات وخواطر الراحلة أســمى طوبي على 
الروح الوطنيــة والقومية في بعدها الإنســاني والوجداني؛ 
وقد جمعت جميع المقالات المنشــورة لها في كتاب: "أحاديث 

من القلب" في  بيروت عام 1955.

شغف بالشعر

إضافــة إلى ذلــك كانت الراحلة شــغوفة بالشــعر منذ نعومة 
إظفارهــا، وقــد زخر شــعرها بالعواطف الوطنية التــي تنم على 
شــدة الانتمــاء للوطــن والهويــة، لتعكــس فــي صلــب أفكارها 
واقع خــال الفترة التي عاصرتها أســمى طوبــى ، لتتحدث عن 
الأمــل والمســتقبل الوطني وتعظيــم مقاومة  المحتــل البريطاني 

والصهيوني.
وقد أرخت تلك الفترة بمعالمها القاســية في قصيدة حية وترسم 
رسماً عاطفياً رومانسياً للفدائي؛ حيث كان شعرها يميل إلى النمط 
السائد في الشــعر في عصرها؛ ومن أهم أعمالها الشعرية؛ ديوان 
بعنوان: "حبي الكبير" وعلى غافه خريطة فلســطين، وقد صدر عن  
دار الآداب فــي  بيــروت 1972؛ هذا فضاً عن عدة أعمال مســرحية 

ونثرية وترجمات لأعمال أدبية غربية.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: حافظوا على ثقافاتكم وحضاراتكم ولا تستبدلوها بثقافة الأقوياء!

الراحلة أسمى طوبي... رمز من رموز الكفاح الوطني النسوي الفلسطيني 

بناء الإهرام
 

الغــرب يخاف أيضــا من اندثــار ثقافتــه وحضارته، 
والقوانين ذات الصلة تصدر في بلدان عديدة … سيكون 

العالم أجمل بدون فيسبوك وتكتوك وأنستغرام . 
بناء الإهرام أصبح ســرا بعد اندثــار العلم الذي 

ساعد الإنسان على بناء ذلك الصرح العظيم.

فهيم
 

المجتمع الغربي
بعض الثقافات و خاصة العربية أصبحت تابعة 
للثقافة الغربية ســواء بإرادتها أو بدون. هناك عدة 
أسباب أذكر منها: التخلف في المجالات العلمية كما 
تفضلت في مقالك. الســبب الآخر أن هناك شريحة 
وخاصــة من المثقفــين والمنبهرين بالغــرب وثقافته 
ولربما لأســباب ماديــة خاصة في معظــم الأوقات 
تســوق بشــكل غير عــادل وأمــين للثقافــة الغربية 
)إظهار الإيجابيــات الغربية والتركيــز عليها وعدم 
الخوض أو حتى ذكر أمــراض المجتمع الغربي على 
الإطاق فيبدو للإنســان العربي العــادي كما لو أن 

الثقافة الغربية هي الأمثل والأعظم(. 
الشــيء الآخــر أن الغرب نفســه يريــد ويحاول 
فــرض ثقافتــه وخاصــة المريضة علــى المجتمعات 

الاخــرى "بالقوة الناعمــة وأحيانا بالعســكرية" لما 
فــي ذلك مــن فوائــد عديــدة وأهمهــا الاقتصادية. 
وأخيرا يجب الدفــاع والحفاظ على ثقافتنا العربية 
والإســامية الجميلــة الأصيلة وأخذ مــا هو علمي 
وفيــه المنفعة مــن الغرب ورفــض مــا لا يتوافق مع 

ديننا وثقافتنا وتراثنا الغزير.

أبو خليل

اللب المفيد
 

للأســف نحن )العرب والمســلمين( نجــري وراء 
قشــور )الغرب( الســيئ والضار ونترك اللب المفيد 

والنافع.. 

سامح -الأردن

الثقافة القبلية
 

هناك بون شاسع بين الثقافة العربية القبلية وبين 
الثقافة الإسامية المستمدة من الكتاب والسنة، فقبل 
أن نذهب إلى الغرب ونتحــدث عنهم وعن ثقافاتهم، 
على العرب معرفة الفرق بــين الثقافة العربية القبلية 
وبــين الثقافة الإســامية التــي أصلها مــن الوحي، 

فالعرب خاصــة كثيرا ما يخالطــون مغالطين ما بين 
الثقافة العربيــة القبلية وما بين الثقافة الإســامية، 
فكثيرا ما نســمع من الصحافيين وغيرهم وبل حتى 
من الدعاة عبر وســائل الإعام مقولــة: الأمة العربية 
والأمة الإســامية !!! يعني أمتين!!! فإذا كان العنوان 
أو المبــدأ قائما على التفرقــة وغير صحيح أصا، فا 

تلوموا ما تبقى من فروع تلي الأصل.

توتو الفرحان

 حرية الشعوب
مقال ثــري وغزير جدا يا دكتــور فيصل وأعتقد 
أنه للحفاظ على منهاجنا الثقافي والحضاري يجب 
ضمــان حرية الشــعوب العربية ثــم تقدمها العلمي 

والتكنولوجي لمسايرة حضارات العالم.

مأمون موسى

 المؤسسات الثقافية
تسعى المؤسســات الثقافية جاهدة منذ فترة إلى 
نشــر قيم العولمــة، وحاربــت الخصائــص القومية 
والثقافيــة للشــعوب، فالــكل صــار يلبــس الجينز 

الأمريكي، ويأكل الهمبرغر، ويدندن بأغاني الراب، 
وقد ســاهم في هــذه الحملة الطبيعة الاســتبدادية 
والبوليسية التي سلمتها أمريكا مقاليد السلطة في 
هــذه البلدان، ثقافــة المنتصر هي الأكثــر إغراء، لقد 
تخلى الياباني عن الكثير من تراثهم مقابل التشــبه 

بالأمريكي المنتصر.

سعد

اليونان وروما
الحضارة الغربيــة هي امتداد لحضارتي اليونان 
وروما اللتين أعطيتا العالم الفلسفة والديموقراطية 
والتفكيــر الحــر. وهذا مــا جعل الحضــارة الغربية 
التــي تبنت تلــك الحضارات قبلــة لمجتمعات توقف 
تطورها نتيجه الحــروب والاحتالات والإغراق في 

الروحانيات. 
نحن لم نأخذ من الحضارة الغربية غير القشــور، 
وهناك أمثلة حية عن شعوب حافظت على تقاليدها 
وبــذات الوقــت اســتطاعت أن تنافس الغــرب مثل 
المجتمع الياباني. نحن للأســف شعوب لا تقرأ وكل 
همهــا المحمول والفيســبوك وكم كلمــة بالإنكليزية 

والفرنسية.

مغترب

التقدم المادي
 

الثقافــة الغربيــة هي مبادئ لا تتجــزأ عن التقدم 
المــادي والتكنولوجي الذي حققه الغرب. لنرى مثا 
اللغة، من ليس مســتعدا لتعلم لغــة الغرب ويريد أن 
يتمســك بثقافته اللغويــة لن يســتطيع أن يأخذ أي 

شيء من عناصر الحضارة الغربية. 
الشــيء نفســه يقــال عــن الأخــاق و المبــادئ 
الديمقراطيــة وغيرهــا. الثقافــة العربيــة لا وجــود 
الثقافــة  بتلــك  تمســك  مــن  فيهــا،  للديمقراطيــة 

الاديمقراطية لن يحقق لا حرية ولا مساواة.

ناقد

غياب القانون
 

الحريــة ثــم الحريــة ثــم الحريــة ومــا أدراك ما 
الحريــة، وهي في المقام الأول تعنــي حكم القانون، 
ولولاها لما بقيت في باد الغربة يوما. للأسف غياب 
القانون والشــفافية وانتشار الفســاد ودكتاتورية 
الحكــم هم أســاس كل مصائبنا، أمــا التكنولوجيا 
والتقدم فهما تحصيل حاصــل حين يحكم القانون 

وترحل الدكتاتورية.

بن تاشفين

مــــقــــال صـــبـــحـــي حـــــديـــــدي: الـــســـيـــاب 
وأدونيس... عود على بدء سجالي

حشد الصور
أســتاذ صبحي، أنت الآن تستذكر ذاك الحديث 
»الصداقي« بين شــاعرين عربيــين حديثين، كمثل 
الســياب وأدونيس، شــاعرين من المفترض أنهما 
من خيــرة ما أنتجــه المجتمع العربــي "الحديث" 
من شــعراء "حديثين"؛ ومــع ذلك، فإننــا نراهما 
يتســاجلان في أصول التأثر بالشــعر الأوروبي 
المقابل وفي مزالــق التقليد الشــكلي والمضموني 
لهكذا شــعر أوروبي مقابل، وســواء كان فرنسيا 
أم إنكليزيا – فها هو الســياب، مــن طرفه، ينعت 
شــعر أدونيس الأخير )آنئذ( بالإفراط في »حشد 
الصور« وينعتــه كذاك بالافتقار إلى »نمو المعنى«، 
وذلــك باتخاذ الشــعر الإنكليــزي الحديث )عند 
ت.س. إليــوت، مثلا(، كمقياس ثابــت أو كمعيار 

نهائي )أو بالكاد(.
فماذا يُقال، إذن، عن أولئك المتشاعرين؟ المجتمع 
العربي تحكمه أنظمة ديكتاتورية وأتوقراطية على 
ق هكذا  مدى عقود وقرون، فمــن الطبيعي أن يخلِّ
تفكير  في  وأتوقراطيا  ديكتاتوريــا  نزوعا  مجتمع 

جل "مثقفيه" أيا كانوا.

سلمى سعيد

رواد الشعر
 

الغريب أن بدر شــاكر الســياب عاش 38 سنة 
فقط، ومع أنــه كان من قرية صغيــرة بالكاد كان 
فيها مدرســة وأغلب أهلها مــن الفلاحين العاملين 
في الزراعة، وكانت مهملة تقريبــاً من قبل الدولة 
العراقية، مع ذلك شــغل الشعراء العرب كثيراً وله 
شــعر غزير ودواوين عدة ويعتبر رائدا من رواد 

الشعر العربي الحديث. 

مجتهد

تعقيبات
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نزار بولحية*

د. صبري صيدم*

عادل صبري* 

السلاح النووي الإيراني واحتمالات عملية عسكريةإبراهيم نوار *
الأخبــار والتقاريــر الــواردة من 
المفاوضات  تأجيــل  بشــأن  طهــران 
النووية، ورفض مجلس الأمن القومي 
كل النتائــج التي توصلــت لها المفاوضات غير المباشــرة 
مع الولايات المتحدة خلال الأشــهر الماضيــة، تثير الكثير 
من المخاوف حول احتمالات الاســتقرار في منطقة الشرق 
الأوســط. هذه المخاوف قــد تخيم على المنطقة لســنوات 
مقبلة، خلال فترة حكم الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، 
وهو المرشــح الأوفر حظا لتولي منصب القيادة المطلقة في 
إيران خلفا للمرشــد الأعلى للجمهورية الإســلامية علي 
خامنئي. هذه المخاوف لا تشــمل المنطقــة فقط، وإنما تمتد 
إلى أوروبا، التي تشــعر بالقلق من قيــام إيران بمواصلة 
تطوير برنامجها النووي، وتوســيع نطــاق انتهاك بنود 
الاتفاق، كما تمتد أيضــا إلى الولايات المتحدة التي اعترف 
فيها وزيــر الخارجية أنطونــي بلينكن في شــهادة أمام 
الكونغرس انه يشــعر بالتشــاؤم إزاء فرص عودة إيران 
إلى الاتفاق النــووي. المخاوف على أشــدها في الرياض 
وتل أبيب وواشــنطن التي تبدو لا حيلــة لها في مواجهة 
ما تصفه إســرائيل بالمماطلة الإيرانية في العودة للاتفاق، 
وما اعتبره روحاني رد الفعل الطبيعي على المتشددين في 
إسرائيل والســعودية وأمريكا الذين سعوا بشتى السبل 
لإفشال عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي. روحاني 
وجه اتهامات أيضــا إلى البرلمان الإيراني الذي يســيطر 

عليه المحافظون. 
وطبقا لتصريحات المتحدث الرســمي باســم الحكومة 
الإيرانية فإن اســتئناف مفاوضات فيينا ســيتوقف حتى 

يتم تشكيل حكومة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، وهو 
ما يعني تأجيل الجولة الســابعة لعدة أســابيع، قد تطول 
إلى شــهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حتى يكتمل تشكيل 
الحكومــة ويصوت عليها البرلمان بالموافقــة وزيرا وزيرا. 
خلال تلــك الفترة من المرجح أن تواصــل إيران برنامجها 
النووي بوتيرة أســرع حتى تضع الأطــراف الأخرى أمام 
خيــارات محدودة، وهو مــا اعترفت به ورقــة عمل لمعهد 
دراســات الأمن القومي الإســرائيلي، أعدتها شيما شاين 
مديرة برنامج إيران في المعهد، ورئيسة قسم الأبحاث في 

جهاز الموساد سابقا. 
وترى ورقة شاين أن أدوات الضغط على إيران المتوفرة 
لــدى القــوى الأوروبية الرئيســية )بريطانيا وفرنســا 
وألمانيا( قليلة جدا، وربما لا تتجاوز حدود فرض عقوبات 
إضافية. كما أن الضغط الدبلوماســي لاستصدار قرار من 
وكالة الطاقة الذرية ضــد إيران على خلفية عدم التعاون، 
يعني تحويــل الملف النووي الإيراني إلــى مجلس الأمن، 
حيث من المتوقــع أن يصطدم هناك برفض شــديد من كل 
من روســيا والصين. ولذلك فإن دراسة شاين تستنتج في 
النهاية أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تستعد من الآن 

لاستخدام إجراءات ردع ضد إيران. 
وفي هذا الصدد تقول شــاين إن القيادة السياسية في 
طهران تتصــرف بقناعة كاملة بأن الولايــات المتحدة لن 
تقدم على أي عمل عســكري ضدها. وتضيــف في الورقة 
أن الإدارة السياســية للولايات المتحدة حاليا ليس لديها 
بالفعــل أي اســتراتيجية بديلة للمفاوضــات. ويبدو أن 
الاســتنتاج الضمني في الورقة هو أن مســؤولية تعطيل 
البرنامج النووي الإيراني أو وقفه تماما تقع على إسرائيل. 
لكــن المعضلــة التــي تواجهها إســرائيل هنا، تأسيســا 
على نتائج المحادثات العســكرية والأمنية بين إســرائيل 
والولايــات المتحدة، هــي وجود قناعة لدى العســكريين 
الإسرائيليين بأن قوتهم العســكرية وحدها، بدون غطاء 
أمريكي لن تســتطيع تحقيق الأهداف المطلوبة بتعطيل أو 

وقف البرنامج النووي الإيراني. 
ويغيب عن ورقة العمل، التي نشرت في 20 يوليو/تموز 
الحالي تقييم المحاولات الأمريكية والإســرائيلية السابقة 
لتعطيــل البرنامج النووي الإيراني أو إصابته بالشــلل. 
ففي أيار/مايو 2018 قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد 
ترامب الانســحاب مــن الاتفاق النووي، وقــت أن كانت 
إيران تلتزم بكل نصوصه، لكــن القرار الأمريكي أدى إلى 
ارتفاع مخزون اليورانيوم المخصب في مايو/ايار الماضي 

إلى 3241 كيلو غراما مقابــل 202.8 كيلو غرام التزمت بها 
إيــران حتى مايو 2018 حســبما ينص الاتفــاق، وهو ما 
يعنى أن إيران نجحت خلال أقل من 3 سنوات في مضاعفة 

مخزون اليورانيوم المخصب 15 مرة. 
كذلك ردت إيران على انسحاب الولايات المتحدة برفع 
نســبة تخصيب اليورانيوم. حتى مايو/ايار 2018 كانت 
إيــران تنتج اليورانيوم المخصب بنســبة لا تتجاوز 3.67 
في المئة. لكنها بعد الانســحاب رفعت نســبة التخصيب 
إلى أعلى من 5 في المئة، ثــم إلى 20 في المئة، ثم إلى 63 في 
المئة حســب تقارير الوكالة الدوليــة. وطبقا لتصريحات 
روحاني التي تكررت خلال الفترة من أبريل/نيســان إلى 
يونيو/حزيران من الشهر الحالي فإن إيران لديها القدرة 
الآن على تخصيب اليورانيوم إلى درجة 90 في المئة، وهي 

نسبة التخصيب المطلوبة لإنتاج سلاح نووي.
جدير بالذكر، وعلى أساس متابعة تصريحات القيادة 
الإيرانية، وتدقيقها بتقارير الوكالــة الدولية، فإن إيران 
لا تعلن قدرتها على زيــادة التخصيب إلا بعد أن تكون قد 
أنتجت فعلا اليورانيوم بالنسبة الأعلى المستهدفة. وعليه، 
فإن إيران هــي الآن على الأرجح تنتج فعــلا اليورانيوم 
المخصب بنسبة 90 في المئة، وهو ما يضع الولايات المتحدة 
وإســرائيل أمام معضلة أصعب تجــاه محاولة تعطيل أو 
وقف البرنامج النووي الإيراني.  ويجب أن نلاحظ أن رفع 
مســتوى التخصيب إلى 60 في المئة جاء ردا على محاولة 
إسرائيل تخريب المفاعل النووي في نطانز، ثم يجيء قرار 
رفع التخصيب إلــى 90 في المئة، ردا على الموقف الأمريكي 
المتعنت بخصوص رفــض التراجع عن كل العقوبات التي 

فرضها ترامب. 
كمــا أن عدد أجهــزة الطرد المركزي فــي نهاية مارس/
آذار الماضــي وصل إلــى 5930 كانت قيد التشــغيل فعلا 
في المنشــآت النووية الإيرانية المســجلة رسميا. وقدرت 
المخابرات الإسرائيلية في أبريل/نيسان الماضي أن محطة 
»فــوردو« يعمل فيها حوالي 1000 جهــاز طرد مركزي من 
طراز متقدم، قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى نســبة 
60 في المئــة. لكن الأهم من عــدد أجهزة الطــرد المركزي 
هو أن إيران اســتطاعت تطوير أكثر مــن جيل جديد من 
الأجهزة، ويتميز كل جيل جديد عن الجيل السابق بسرعة 
فصل اليورانيــوم، والقدرة على تخصيب اليورانيوم إلى 
درجات تخصيب أعلى. وكانت إيران حتى أيار/مايو 2018 
تستخدم أجهزة من طراز اي ار-1، لكنها استطاعت خلال 
السنوات الثلاث الأخيرة تطوير أجهزة أكثر تقدما تشمل 

طــرازات اي ار- 2 ، 4، 6، 8 وأعلــن روحانــي في أبريل/
نيســان الماضي التشــغيل التجريبي لأحدث الأجهزة من 

طراز أي ار-9.
وطبقــا لتقديرات مســؤولي الوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية فإن المســتوى الحالي لدرجة تخصيب اليورانيوم 
في إيران يعادل تقريبا نظيره في الدول المنتجة للأسلحة 
النوويــة. ومن المرجح أن تصبح سياســة رئيســي أكثر 
تشددا بالنســبة لمفاوضات فيينا. وعلى ضوء توجيهات 
المرشــد الأعلى خامنئي في أول مــارس/آذار الماضي، فإن 
الوكالة الإيرانية للطاقة الذريــة يجب أن تنتج 120 كيلو 
غراما مــن اليورانيوم المخصب بنســبة 20 في المئة خلال 
عام. وقال علي أكبر صالحي رئيس الوكالة إنه يتم الإنتاج 
بمعــدل 26 كيلو غراما شــهريا. وفــي 16 يونيو/حزيران 
الماضي أعلن علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية 
بأن إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب بنســبة 60 في 
المئة، وأن الكمية التي تم إنتاجها حتى ذلك الوقت قد بلغت 
6.5 كيلو غــرام، بالإضافة إلى وصول كميــة اليورانيوم 
المخصب بدرجة 20 في المئــة إلى 108 كيلو غرامات، وهذه 
الأرقام تتجاوز ما كانــت الوكالة الدولية قد أعلنته في 22 
مايو/ايار من أن مخزون اليورانيوم المخصب بنســبة 60 
في المئــة يبلغ 2.4 كغم، بينما مخزون اليورانيوم المخصب 

بنسبة 20 في المئة يبلغ 62.8 كغم. 
وإذا كانت اللجنــة الإيرانية المشــتركة لتقييم نتائج 
مفاوضــات فيينا الأخيــرة قد توصلت إلــى قرار برفض 
نتائج المفاوضات على أســاس تعارضها مع القانون الذي 
كان البرلمان قد أصدره بشــأن رفــع العقوبات الأمريكية 
وشروط العودة للاتفاق النووي، فإن هذا القرار سيصبح 
حجر الزاوية لسياســة حكومة رئيســي المقبلة، وهو ما 
سيقذف بالمفاوضات إلى فضاء مجهول، تجد فيه الولايات 
المتحدة وإســرائيل نفســيهما أمام واقع نووي جديد في 
إيران، يعلن بوضوح أن إنتاج ســلاح نووي في إيران لم 
يعد مســألة وقت، بل هو قرار سياسي يتوقف إعلانه على 
المرشــد الأعلى. وإذا كانت إيران قد نجحــت في الانتقال 
إلى المســتوى الحالي في قدراتهــا النووية تحت الحصار 
وسياســة الضغوط القصوى، فإن أي قرار غاشم باتخاذ 
إجراءات عســكرية مكشــوفة ضدها، ســواء من جانب 
إســرائيل أو الولايات المتحدة، سوف يعجّل باتخاذ قرار 

بإنتاج سلاح نووي.

* كاتب مصري

كيف تنظر دول المغرب
 لما يجري في تونس؟

 حتى مساء الاثنين الماضي لم تحدد بعد 
أكبر دولة في العالم، وحسب ما صرحت به 
المتحدثة باســم البيت الأبيــض الأمريكي، 
مــا إذا كان الوضع في تونــس يعد انقلابا 
أم لا. فهــل ممكن فــي تلك الحالــة إذن أن 
يســتبق الجيران الأقربون أي الجزائريون 
الأمر  والموريتانيون  والمغاربــة  والليبيون 
و يحسموا في المســألة باكرا؟ ليس سرا إن 

مؤشرات كثيرة كانت تدل على أن التجربة الديمقراطية في الدولة 
المغاربية الصغيرة بدأت وقبل عدة شهور بالانحدار شيئا فشيئا 
نحو أكثر الســيناريوهات بشاعة ومأســاوية. ولأجل ذلك فإنه 
كان مســتبعدا جدا أن يفاجأ أحد ما بمصيرها. لكن هل كان ورادا 
مثلا أن لا تكون الجارة الكبرى لتونس بالذات على علم مســبق 
بالتطــورات الدراماتيكية التي حصلت فيهــا ليل الاحد الماضي؟ 
الثابت أنه لم يكن من باب الصدفة أبدا أن يكون عبد المجيد تبون 
أول رئيــس عربي ومغاربي يبادر قيس ســعيد للاتصال به ظهر 
الاثنين الماضي، أي ســاعات قليلة بعد الإعلان عن قراراته، التي 
قلبت تونس ولم تقعدها، وذلك ليتبادل معه »مستجدات الأوضاع 
في الشقيقة تونس« وآفاق العلاقات التونسية الجزائرية وسبل 
تعزيزها حسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية. وهو ما يعني 
تحصله وبشــكل عملي على نوع من الإقرار الرســمي من جانب 
الجزائر بشــرعية ما قام به. فلا ينبغي التغافل عن أن تبون يبقى 
حليفه الإقليمي الأكبر، إذ ومنذ وصول سعيد للسلطة قبل أقل من 
عامين نسج النظام الجزائري في مرحلة بوتفليقة ثم لاحقا تبون 
معه روابــط وثيقة جعلته يبدو كأكبر داعميــه فيما عرف بعدها 
بصراع الرئاســات الثلاث. لكن كان واضحا انه وعلى عكس مما 
فعلــه بوتفليقة في وقت مــا حين دعا كلا من الرئيس التونســي 
الراحل قايد السبســي ثم رئيس حركة النهضة وبشــكل منفصل 
إلى الجزائر للتباحث معهما حــول بعض التوترات التي حصلت 
بينهمــا في فترة من الفتــرات اختار تبــون أن يحصر اتصالاته 
رأســا بســعيد وحده وأن لا يعرض عليه حتى فــي ذروة الأزمة 
السياســية الأخيرة في تونس أي وساطة بينه وبين غريميه، أي 
رئيس البرلمــان ورئيس الحكومة. لكن إن كانت الجزائر تشــعر 
الآن بنوع من الرضا لأن حليفهــا الإقليمي قد نجح بطريقة ما في 
إزاحة كل خصومه والانفراد بالحكم فمالذي تتوقع أن تجنيه من 
وراء قطع الطريق على التجربة فما الذي الديمقراطية التونسية 
بذلك الشــكل الدراماتيكــي؟ إن تصوير الســقوط المدوي لتلك 
الديمقراطية ربمــا يمثل في حد ذاته انتصــارا رمزيا لتصوراتها 
ولعله يسمح لها بالتصرف بشــكل أرحب وأوسع في محاولاتها 
تحجيم ما تبقى من حراك شــعبي. لكنه قد يجعلها أيضا تفكر في 
تطوير روابطهــا بالنظام الجديد في تونس فــي اتجاه قد يخدم 
رؤيتها ومشــاريعها الإقليمية ضمن الصــراع المفتوح بينها وبين 
جارتها الغربية. وهنا فإن الســؤال، الذي قد يطرح نفســه، هو 
هل ســتزداد العلاقات التونســية المغربية، التي لم تكن أبدا على 
مدى الشهور الأخيرة في أفضل حالاتها تبعا لذلك الوضع، سوءا 
على ســوء وتدهورا على تدهور؟ حتى الآن لا تعليق في الرباط 
على التطورات التي حصلت في تونس. وربما كان ذلك استمرارا 
لعرف مغاربي. فقد جرت العادة، وعلــى مدى عقد كامل، أن آخر 
من يبادر للتعليــق أو لإعطاء موقف من الأحــداث أو التطورات 
التي كانت تشــهدها من وصفها يوما رئيس البرلمان التونســي 
بالـ »شــمعة الأخيرة في الربيع العربي« هــم جيرانها الأقربون. 
إن ذلك ظل بوجه عام قاعدة التعامل من نواكشوط إلى طرابلس 
مع ما كانوا يرونه انتقالا ديمقراطيا هجينا مخالفا لســن المنطقة 
وتقاليدها و ما كان يعتبره أغلبهم ليس شــأنا داخليا يهم الجارة 
الصغيرة وحدها بقدرما هو أشــبه بالفيــروس الخطير الذي قد 
تتسرب عدواه بسرعة إلى دولهم إنْ لم تتم محاصرته وتطويقه 
في الوقت المناســب و قبل خروجه عن السيطرة. وبقدر ما تفاجأ 
كثيرون بإعلان الرئيس قيس سعيد في ساعة متأخرة من مساء 
الأحــد الماضي عن إعلانه عن جملة من الإجــراءات كتعليق عمل 
البرلمان وإزاحة رئيس الحكومة ورفع الحصانة عن جميع النواب 
وتوليه النيابــة العامة في الدولة فإن مــا كان لافتا، بالمقابل في 
ردود الفعل الخارجية الفورية على ذلك، هو أن الجارة الجنوبية 
لتونس كانت وقبل مضي أربع وعشــرين ســاعة على إعلان تلك 
الإجراءات من أوائل المعلقين على ما جرى والمقدمين لموقف واضح 
وصريح منها. ورغم أن الأمر لم يكن يتعلق ببيان رســمي صادر 
من المجلس الرئاسي الليبي بل بتدوينة لرئيسه على حسابه على 
فيسبوك إلا أنه لم يكن من البسيط أن يصف خالد المشري العملية 
بالانقــلاب ويعقد مقارنة بين ما وصفه بانقــلاب الجنرال خليفة 
حفتر وما أطلق عليه انقلاب قيس ســعيد، مرددا »ما أشبه الليلة 
بالبارحة«، ثم يضيف وبشــكل صارم : »نرفض الانقلابات على 

الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الانتخابية«. 
لقد حصل ذلك في الوقت الذي بارك فيه الجنرال الذي أشــار 
إليه في تدوينته ما رآه »انتفاضة« الشــعب التونسي معتبرا »ما 
قام به الرئيس التونسي استجابة لإرادة الشعب«. ومن الواضح 
أن الاختلاف في وجهات النظر، بين المســؤول السياســي الذي 
وصل للمنصب في أعقاب تســوية عسيرة بين الليبيين للتحضير 
لانتخابــات يفترض أن تجري أواخر العــام الجاري وبين القائد 
العســكري الذي لا يعرف كيف نصب ولأجل أي هدف وما مصيره 
إذا تكللت العملية الديمقراطية بالنجاح، يبدو مفهوما. فنحن هنا 
إزاء منطقــين متضادين هما منطق الشــرعية الانتخابية المعلوم 
والمحدد ومنطق الإرادة الشعبية المعوم والمتحرك والقابل للقولبة 
والتحريك والتشــكيل وفقا لنوايا وأهداف المتبنين له. إن هذا هو 
مربط الفرس في الأزمة السياسية التي عصفت منذ شهور بتونس 
وانحدرت بتجربتها الديمقراطية اليوم إلى القاع. لكن ذلك أيضا 
هو واحد من وجــوه الارتياب العربي عموما والمغاربي على وجه 
الخصوص من تجربة الجــارة التي ظلت تختزل دائما في المنطقة 
في مسألة واحدة لا غير وهي تحديد المدى الذي قد تصله مشاركة 
الإســلاميين بالذات في الســلطة. لقد كان تمثل ويلات العشرية 
الســوداء في الجزائر حاضــرا بقوة في تصور الــدول المغاربية 
لطبيعة تلك المشــاركة رغم أنها كانت تدرك جيدا وربما حتى أكثر 
من غيرها أن الاختلاف الجوهري في الظرف وفي طبيعة المشــهد 
السياســي في البلدين يجعل من الوصول إلى النتيجة نفســها 
مســتبعدا وحتى غير ممكن. وهنا فإن وصــول هؤلاء أو بقاءهم 
في تلك المواقع لم يكــن ليرتهن كثيرا بنظرهــا بوجود صناديق 
اقتراع حرة أو شــفافة أو بعدم وجودها. ولعل أهم ما تطرحه هنا 
أحداث تونس على المغاربيين جميعا هو فيما إذا ســيكون ممكنا 
للإســلاميين في الدول المغاربية أن يظلوا حاضرين بدرجة ما في 
السلطة. غير أن الأهم من ذلك كله قد يكون أي ديمقراطية ستبقى 

في المنطقة إنْ ودع التونسيون تجربتهم وسقطوا في المجهول؟

*كاتب وصحافي من تونس

ليس رفضاً للنجومية ولكن كرهاً للاحتلال 
 

الصين والأنظمة العربية... أسواق ونفط وظهير سياسي 

الجزائــر والســودان والقائمة 
حتماً ســتطول، كانتــا على موعد 
مع النجومية لحصولهما على ميدالية ذهبية جديدة 
من الشعب الفلسطيني مرصعة بحب وتقدير العالم 
الحر لهمــا لإرادة مواطنيهما من فرســان الرياضة 
أن يترجــا من الألعاب الأولمبية رفضــاً للتطبيع مع 

إسرائيل. 
ولعــل البعض يرى بأن انســحاب لاعب أو اثنين 
في عالــم الأولمبياد ليس حدثاً يذكــر، إلا أن المتمعن 

في الخطوة يرى عدة أمور لا بد من ذكرها:
١- إن الانسحاب قد جاء في أوج اعتقاد البعض 
أن الطريــق بات مفتوحاً أمام التطبيع مع إســرائيل 
دون ضوابــط أو رقابــة أو حساســية أو محاذير، 
وأن الشــعوب لا بــد وأنها ستســاق أمــام إرادات 
حكوماتها إن هي شاءت التطبيع مع دولة الاحتال 
والارتماء في أحضانه، وهنا أقول بأن الأمر طبعاً لا 
ينطبق على الجزائــر التي رفضت بكل قوة مغريات 
وحوافــز التطبيــع، بينما أذعنت حكومة الســودان 
الحاليــة أمــام وعــد برفعهــا مــن قوائــم الإرهاب، 
ومســاعدات مالية وصفقــات تجاريــة وضمانات 

مائية وغيرها الكثير مما لا نعرفه.   
١- إن التطبيــع مع الاحتــال لا يعني تطبيعاً مع 
الشــعوب مهما حــاول البعــض ترويجــه وطاءه 
بالعسل، والدليل هو حجم السعادة التي اكتسحت 
العالــم العربي تقديراً لهذه الخطــوات وما صاحب 

ذلك من نداءات شعبية لبقية الاعبين. 
١-  تضحيــة الاعبــين بمنصة مرموقــة ومهمة 
لإنجازهم الشــخصي وإنجاز دولهــم، خاصة وأن 
الوصول إلــى الأولمبياد إنما هو بمثابــة تطور ثمين 

لصاحبــه ربما يكون بمثابة الإنجــاز الأهم في حياة 
هــؤلاء الرياضيــين، ومــع ذلــك، تنازل هــؤلاء عن 
مجدهــم الشــخصي إكراماً لفلســطين وشــهدائها 

وجرحاها وأسراها. 
١- استحضار اللحظات المشرقة لمحطات الفخار 
التي سجلتها تلك الدول وشعوبها بما فيها مواقف 
الجزائــر العديــدة والتي شــملت نصرة فلســطين 
»ظالمــة أو مظلومة« حســب مقولــة الرئيس الراحل 
هــواري بومدين رحمه اللــه، ووصــولًا إلى موقف 
الجزائــر قبل أيام فــي التقليل من قيمة اســتئناف 
إســرائيل لعضويتها المراقبة في الاتحاد الافريقي. 
ولا ننســى طبعاً لاءات الخرطوم الثاثة التي ولدت 
فــي القمــة العربية عام 1967: لا صلــح لا اعتراف لا 
تفاوض، والتي اســتمرت لتكون بمثابة ساحٍ مهمٍ 
حملته الســودان طيلة عقود من الزمن إلى أن تخلت 
عنه مؤخراً على المستوى الرسمي وليس الشعبي. 

إن موقــف الرياضيــين النشــامى إنمــا يأتي في 
ســياق التعبير عــن حالــة الغضب الشــعبي جراء 
هرولــة البعــض لتقــديم أوراق اعتمادهــم لدولــة 
الاحتــال الصهيونــي باســتخدام فقاعــات هنــا 

وفزاعات هناك.  الاحتال الإسرائيلي ما هو إلا نمر 
من ورق إن استعدنا لحمة بيتنا الداخلي، وتصاعد 
الرفــض الشــعبي العربــي للتطبيــع، وتعاظم دور 
المؤسســات التي تناضل ضد ممارســات الاحتال 
وتسعى لحصاره شــعبياً ودولياً وتجارياً، إضافة 
إلى تولــد القناعة لدى الــدول المطبعة بعدم جدوى 
التطبيــع، وأن إســرائيل قــد اســتخدمت فزاعــات 
وهمية ومحــاولات ترهيبية ومارســت دور الفتوة 

دون أن تقدم لشركائها الجدد ما يستحق الثناء .
وعليــه علينــا أن نقتنــع أن خطــوة الرياضيــين 
الاثنــين لا تأتــي لرفضهم لاســتكمال المنافســة بل 
هــي تعبير صــارخ عن رفــض هــؤلاء والعالم الحر 
لاستدامة الاحتال على حساب فلسطين وشعبها، 
على أمل أن نرى هــذه الظاهرة تتكرر من قبل نادي 
باريس ســان جيرمان المملوك قطريــاً لتكرر موقف 
نادي برشــلونة الأخيــر برفض اللعب فــي القدس 

المحتلة ودولة الاحتال.

* كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com  

الأســابيع  خلال  الصين  احتفلــت 
الماضية بمــرور مئة عــام على ميلاد 
الذي يتولى الحكم  الحزب الشيوعي، 
في البلاد منذ ١١عاما. وقد أعد لهذه الاحتفالات على مدار 
السنوات الثلاث الأخيرة، في محاولة من أمين عام الحزب 
ورئيس الدولة شي جين بينغ لتصدر مشهد تاريخي يدشن 
فيه مرحلة » المســيرة العظيمة« للشعب الصيني. وخطط 
الحزب الشيوعي أن يكون للاحتفالات صداها الواسع على 
المســتويين المحلي والدولي، وأنفق في ســبيل ذلك ملايين 
الدولارات، على عروض جماهيرية وعسكرية واستضافة 
الآلاف من الوفود من الداخل والخــارج. كان عملا دعائيا 
بامتياز، فما الذي جعل الدول العربية تتســابق للاحتفال 
بهذا الحدث، بالمشــاركة في هذه المهرجانات داخل الصين  
وفي العواصم العربية، وتسخر لها وسائل الإعلام المحلية، 
بل قطــع  رئيس دولة  كلمتــه في احتفــال قومي يخصه 
التهاني للحزب الشيوعي الصيني بهذه المناسبة  لتوجيه 

»السعيدة والتاريخية«. 
لم يكن المسؤولون العرب بمفردهم، في هذه المعمعة، بل 
تسابق رؤساء الدول الإســلامية، في التعبير عن فرحتهم 
بقيــام الحزب الشــيوعي الصينــي بإدارة هــذه البلاد، 
واعتباره »نموذجا يحتذى به في تحقيق الرفاهية والرخاء 
والسلام للشعب الصيني والعالم  بأسره«. حرصت الصين 

في الماضي على تشــكيل تحالفات سياســية مــع العالمين 
العربــي والإســلامي، بدأت مــع منح الحزب الشــيوعي 
اعترافا بالقوميات العشــر المســلمة، وتمثيلا في مجلس 
نواب الشــعب، وحكما ذاتيا في تركســتان الشرقية التي 
ضمها مطلع عام 1950، وأطلق عليها مسمى شينجيانغ أي 
»الحدود الجديدة«. وأسســت الحكومة الشيوعية مجلس 
»الجمعية الإســلامية« فــي 11 مايو/ايــار 1953، لتتولى 
تنظيم شــؤون القوميات الإســلامية العشــر »تحت راية 
حب الوطن والإشــتراكية«. ورغم الحرب الواســعة التي 
شنتها القوات الشــيوعية على معابد البوذيين والكنائس 
المســيحية، خاصة الكاثوليكية والانجيلية، تحت ســتار 
تطهير المجتمع الشيوعي من الخرافات والبرجوازية التي 
يحافــظ عليها رجــال الدين في مجتمع ملحــد متحرر من 
»كل الخرافات التــي تبثها الأديان في شــخصية المواطن 
الــذي يجب أن يتخذ من الماركســية اللينينيــة منهجا في 
حياتــه اليومية، عملــت الحكومة الشــيوعية على ايفاد 
أول بعثة للحج عام 1952، لطمأنة الدول الإســلامية على 
حماية الدولة لحقوق المســلمين. ودحض الصورة السيئة 
التي انتشــرت عن ملاحقة الشيوعين للمسلمين الذي فروا 
من الجنوب في اتجاه هونغ كونــغ وتايوان وجدة، ومن 
تركستان إلى اسطنبول ومكة والقاهرة. ودفعت السلطات 
الصينية ببعض التجمعات من مســلمي مناطق قانسو إلى 
الإقامة في المناطق القريبة من جبال التبت التي ســيطرت 
عليها خلال هذه الحقبة، في اطار سياسة الاحلال والتبديل 
بين القوميات التي انتهجها الشــيوعيون في المناطق التي 

يخشون انفجارها سياسيا.
 تعاظــم اهتمــام الحكومــة الصينية بالمســلمين، بعد 
أن شــاركت في  مجموعــة دول عدم الانحيــاز عام 1955، 
أعقبه، إعلان مصر كأول دولــة عربية وأفريقية للاعتراف 
بجمهورية الصين الشعبية في مايو/ايار 1956، وهو الأمر 
الذي مهد للصين أن تمد جسور علاقاتها مع دول غرب آسيا 
وأفريقيا عدا إســرئيل التي لم تعترف بهــا الصين إلا بعد 
توقيع اتفاقية أوســلو عام 1992. ورغم اســتمرار عناصر 
الحزب الشــيوعي الصيني في ملاحقة الكنائس واليهود 
إلا أن الضــرر على المســلمين كان قليلا، وفــي اطار حرب 
شــاملة لملاحقة المثقفين والمتدينين الذين يعتبرهم  الحزب 
الشــيوعي من المارقين البرجوازيين وعملاء للخارج. كان 
من المألوف أن نشهد شخصيات مسلمة في أعلى تشكيلات 

الحزب، فقد قابلت أحمد اســماعيل نائــب رئيس مجلس 
نواب الشــعب عام 2007، في حفل فخــم أقامته الحكومة 
الصينيــة لوفــد برلماني مصري شــاركت بــه. وحرص 
قادة الحزب الشــيوعي على إظهار مدى حســن معاملتهم 
للمسلمين وتطوير سبل معيشتهم، وتقديم الأطعمة الحلال 
وتوفيــر الفنادق والمحلات ومنافذ الاســتثمار المناســبة 
لهم. زاد تعلق الصين بالعرب والمســلمين مع توجهها نحو 
الانفتاح على الأســواق الدوليــة، وزيــادة حاجتها إلى 
الاســتثمارات والطاقة. أصبحت الصين ثاني أكبر شريك 
تجاري للدول العربية، وأكبر مســتورد للنفط في العالم، 
الــذي يأتي48٪ منه من الســعودية والخليــج وإيران، 
و2٪ مــن ليبيــا و2٪ من ماليزيا بما يــوازي 52٪ من 
احتياجها عام 2019 التي تزيد عن 10 ملايين برميل يوميا. 
وتعتبر ثاني أكبر مســتورد للغاز المسال من قطر. شراهة 
الصين للقوة دفعتها لأن تكون أكبر مستورد للنفط والغاز 
والحديد وجميع المعادن، والعمل على جذب الاستثمارات 
العربيــة إلــى أراضيها والتــي تزيد عــن 10 مليارت من 
الإمارات وقطر والسعودية ومصر فقط بينما تؤكد تقارير 
الجامعة العربية أن الصين لا تزيد اســتثماراتها في الدول 
العربية عــن 1.4 مليار دولار عام 2020، وهو يقل عن المبلغ 
التي تستثمره الصين في مشروع ســد النهضة بنحو 200 
مليون دولار فقط. وتســتثمر الصــين 4.5 مليار دولار في 
أثيوبيــا ومثلها في كينيــا. تنمو العلاقــات التجارية بين 
الصين والدول الإســلامية بوتيرة مســتمرة ويصل معدل 
النمو نحو 10٪ ســنويا. لكن خلال فتــرة ثورات الربيع 
العربي بدأت الصين حملتهاعلى المســلمين داخل أراضيها. 
انهت الصين عصر التســامح النســبي مع المســلمين الذي 
حصلــوا عليه في أحلك فتــرات عهود الصين تشــددا مع 
المتدينــين، وخاصة حقبــة الثورة الثقافيــة، ورغم وقوع 
صدام من حين لأخر مع بعض مسلمي الايغور فإن التضيق 
وقع على فئة ممن لهم علاقة مباشــرة بالأحداث. وضعت 
الصين المسلمين في معســكرات للتأهيل التي يشرف عليها 
الحزب الشيوعي لتلقين الناس تعاليمه بالقوة وإجبارهم 
علــى تنــاول الخنزير والخمــور وحرمانهم مــن الصوم 
والصلاة. كنا نســمع من المســؤولين الصينيين في أوائل 
القرن الحالي قولهم بفخر أن عدد المســلمين يبلغ نحو 45 
مليونا منهم 22 مليونا في شينجيانغ بمفردها، بينما صرح 
وزير الخاريجة الحالي وانغ يي  بأن الصين فيها 20 مليون 

مسلم  من بين 200 مليون ممن لهم عقائد دينية. تصريحات 
وزير الخارجية تكشف التلاعب الصيني التقليدي بالأرقام 
والقلق الذي ينتاب الحزب الشــيوعي من انتشار الأديان 
وخاصة المسيحية والإسلام واليهودية على عقيدة الحزب 
السياسية. فالمســيحية تدفع الشــباب نحو الغرب حيث 
المبادئ الليبرالية. وبينما اســتطاع الحزب تهجين اليهود 
بدعم علاقات قوية مع إســرائيل وملوك المــال في العالم، 
فإنه يخشى تمدد الإســلام السياسي. وهذا الخوف ليس 
على  التحولات داخل الصين ولكنه على الأنظمة المتحالفة 
معه في الخــارج وخاصة الــدول العربية والإســلامية. 
فالصين تســعى للحفــاظ علــى الأنظمة التــي تؤمن لها 
احتياجاتها من النفــط والغاز والمعادن وتفتح أســواقها 
لمنتجاتها بــدون إثارة قضايا حقوق الإنســان والأقليات 
التي يتحصن بعضها بالدين المســيحي أو الإسلامي أومن 

البوذيين في التبت وغيرهم.
اســتغلت الصين قلق الأنظمة العربية من نمو التيارات 
الإسلامية وربط رؤســاء دول كمصر وســوريا وغيرهم 
الإسلام السياســي بالإرهاب في شــنها الحرب الواسعة 
على المســلمين. كســبت الصين تعاطف الأنظمــة العربية 
والإســلامية فيما تفعله بالمســلمين فنجد الرئيس التركي 
يتراجــع عن دعمــه للايغــور ويلاحقهم في اســطنبول 
ويثني عــام 2019، على مــا تفعله الصين مــن »إجراءات 
لحمايــة الأقليات. ويشــيد الأمير محمد بن ســلمان ولي 
عهد الســعودية والإماراتي محمد بن زايد خلال زيارتهما 
لبكين بسياسات الصين مع المســلمين بل يهدي بن سلمان 
جزءا من كســوة الكعبــة لجامعة بكين وليس للمســجد 
الكبير في نيو جيه حيث أكبر تجمع للمســلمين. وتتماهى 
الباكستان واندونيســيا في تحالف استراتيجي مع بكين. 
ومصر تلاحق الايغور باتفاق أمني بين القاهرة وبكين وقع 
عام 2017. تولدت المصالح المشــتركة بين الطرفين فالصين 
تريد من العرب والمســلمين أموالهم وبترولهم  وأسواقهم، 
والأنظمــة تبحث عن ظهير سياســي بديــل للغرب الذي 
يلاحقهم بحقوق الإنسان، بينما الرأي العام  لايدرك حجم 
المشــكلة وخطورة التعامل مع قيادت تجيد الظهور بوجه 
باســم » كيوت« بينما تتلاعب بمصيره كمــا تتحرك قطع 

الشطرنج. 

*كاتب مصري

لعل أهم ما تطرحه 
أحداث تونس على المغاربيين 

هو فيما إذا سيكون ممكنا 
للإسلاميين أن يظلوا حاضرين 

بدرجة ما في السلطة

التطبيع مع الاحتلال
 لا يعني تطبيعاً مع 

الشعوب مهما حاول البعض 
ترويجه وطلاءه بالعسل

إنتاج سلاح نووي 
في إيران لم يعد 

مسألة وقت وإنما هو قرار 
سياسي يتوقف إعلانه 

على المرشد الأعلى

وضعت الصين المسلمين 
في معسكرات للتأهيل 
يشرف عليها الحزب 

الشيوعي لتلقين الناس 
تعاليمه بالقوة  
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بايدن والكاظمي: من يعيد عقارب الساعة إلى الوراء؟
■ اختتــم رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى 
الكاظمي محادثات في البيــت الأبيض مع الرئيس 
الأمريكــي جــو بايــدن أســفرت عن بيان مشــترك 
يشــير إلى أن القوات الأمريكية المنتشــرة اليوم في 
العــراق لن يكــون لهــا دور قتالي ابتــداء من نهاية 
العام الحالي، وســتواصل في المقابل مهام تدريب 
وحــدات الجيــش النظامــي العراقــي فــي ســياق 
مكافحــة »الإرهــاب«. وأكد البيان علــى أن القوات 
الأمريكيــة موجــودة فــي العــراق بناء علــى دعوة 
الحكومــة العراقيــة، التــي تلتزم بحمايتها أســوة 
بأفــراد التحالــف الدولي المتواجديــن على الأرض 

العراقية.
وكانت زيارة الكاظمي إلى واشــنطن قد توجت 
الجولة الرابعة من »الحوار الاســتراتيجي العراقي  
ـ  الأمريكــي« حيث أطلــق كل من وزيــر الخارجية 
العراقــي ونظيره الأمريكي تصريحات مستبشــرة 

تؤكد الحاجة إلى توطيد التعاون وتبادل المعلومات 
والخبرات التدريبية بين واشــنطن وبغداد، وذهب 
الوزير الأمريكي إلى درجة التصريح بأن الشــراكة 
بــين البلديــن أعمق مــن أن تقتصر علــى خوضهما 

حرباً مشتركة ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وليس خافياً أن قرار بايدن سحب معظم القوات 
الأمريكيــة الموجــودة اليــوم فــي العــراق، البالغة 
2500 جنــدي، وتحويل مــا يتبقى منهــم إلى مهام 
تدريبية واستخباراتية ولوجستية، إنما ينطلق من 
مقاربة اســتراتيجية أعرض اســتقر عليها الرئيس 
الأمريكــي وتقــوم على الإغــلاق التدريجــي لملفات 
مــا بعــد 2001/9/11، وعلــى رأســها الانســحاب 
من أفغانســتان والعراق وترحيل ســجناء معتقل 
غوانتانامــو تمهيــداً لإغلاقه. ورغــم أن بايدن كان 
مــن أشــد المدافعين عــن الغــزو الأمريكــي للعراق 
ســنة 2003، إلا أنه راجع موقفه هذا في سنة 2005 

واعتبــر أن تصويته لصالح الحــرب كان خطأ، كما 
وعد أنه لن يكــون الرئيس الأمريكي الخامس الذي 

سيواصل السياسة ذاتها.
غير أن الانســحاب العســكري من أفغانســتان، 
على غرار الانســحاب المقبل من العراق، لا يصح أن 
يُــرى خارج سياســة دامت أكثر من 18 ســنة تحت 
عنوان غامض هو »محاربة الإرهاب« وكانت الأعلى 
كلفة بشــرياً وسياســياً ومادياً، وتنتهي اليوم إلى 
حصــاد هزيل أو إلــى نتائج مناقضــة تماماً. ففي 
أفغانســتان تواصل قوات الطالبان السيطرة على 
مســاحات واســعة من البلد، وفي العراق تكاثرت 
المنظمــات الإرهابيــة إلى أضعــاف ما كانــت عليه 
ساعة الغزو الأمريكي، وليس مستغرباً عدم لجوء 
رجــال الإدارة الأمريكيــة الجديــدة إلى اســتعادة 
شــعار »تّمت المهمة« الذي رفعــه الرئيس الأمريكي 

الأسبق جورج بوش الابن منذ أيار/ مايو 2003. 

وأما مــن الجانب العراقي فإن قرار الانســحاب 
الأمريكي الوشــيك لا يبدو قريبــاً من تحقيق بعض 
مطامــح الكاظمــي فــي اســتثماره سياســياً على 
أكثــر من جبهة واحدة، داخليــاً وإقليمياً، إذ أنه لن 
يلقى قبــولًا إيرانيــاً قبل توصل مفاوضــات فيينا 
إلــى اتفاق مريــح حول برنامــج طهــران النووي. 
وقــد جاءت الإشــارة الأبكــر، بصــدد تعكير صفو 
محادثات الكاظمي في واشــنطن، من جهة تسمي 
المقاومــة  لفصائــل  التنســيقية  »الهيئــة  نفســها 
العراقية« وتضمّ عدداً من أبرز الميليشيات الشيعية 
الموالية لإيــران، والتي أصدرت بياناً يرفض وجود 
أي جندي أمريكي على أرض العراق حتى لأغراض 

التدريب.
عقارب الســاعة يمكن أن تعود إلى الوراء، ولكن 
هيهات أن تعيد رســم مشــهد معقد متشابك وكأن 

شيئاً لم يكن.

تونس: طوفان الأسئلة

الأردن... متى تتوقف »ملاكمة الكبار«؟

■ لا بــد من الاقــرار أولا وقبل كل شــيء بأن 
ما أقدم عليــه الرئيس قيس ســعيد من قرارات 
استثنائية، أقال فيها الحكومة وجمّد عمل البرلمان 
ورفع الحصانة عن أعضائه وجمع فيها السلطات 
التنفيذية والتشــريعية والقضائية في يديه، قد 
حظيت بترحيب شعبي واسع تجلى في مظاهرات 
الفــرح فــي مدن عــدة وفــي مواقــع التواصل 
الاجتماعي التي كانت يرد روّادها بعنف شــديد 

على كل من يعتبر ما جرى انقلابا. 
لم تعد هناك من فائدة الآن للتوقف عند قانونية 
وشرعية ما أقدم عليه الرئيس سعيّد فما جرى قد 
جرى وانتهــى الأمر، وفي كل الأحــوال لا وجود 
لمحكمة دستورية يمكن أن تبت في الأمر، لكن ذلك 
لا يحول أن يقف الجميع فــي تونس أمام طوفان 
من الأســئلة بدأ يتدفق رويدا رويــدا في محاولة 
لفهم ما يمكن أن يحدث في مقبل الأيام، فالفرح أو 

الاستياء لحظات انفعالية سريعة لا تولّد حلولا. 
طرفان أساســيان هما موضوعا هذه الأسئلة: 
من جهة وبالدرجة الأولى، الرئيس ســعيّد. ومن 
الجهةالأخرى، حركة »النهضــة« أكبر المتضررين 

مما جرى: 
الرئيس ســعيّد يقف الآن وحيدا ومباشرة في 
جبهة المسؤولية أمام شعبه وأمام العالم. لم تعد 
هناك حكومة يرمي عليها الفشل ولا برلمان يحمّله 
المســؤولية. هو حاليا وجها لوجه مع شعب قرف 
ممن كانــوا يحكمونه ويتوســمون الخير فيه إذ 

يرونه الآن منقذا لهم من براثن عبثهم وفسادهم. 
على الرجل أن يســتعد الآن لســيل انتظارات 
النــاس في حياتهــم اليومية والبداية ســتكون 
من طريقــة التعامل مع جائحــة كورونا وتهالك 
البنية الصحية وتعثر عمليــات التطعيم، ثم في 
ما يواجهونه من غلاء معيشــة وارتفاع مســتمر 
في الأسعار ومضاربات في قوت الناس، وخاصة 
فقراء الحال الذين صوّر الرئيس نفســه نصيرا 
لهــم، فكيف له أن يتعامل مثلا مــع مالية عمومية 

منهكة أو حتى مفلسة؟. 
ســيترقب الجميع الآن كيف سيتصرف سعيّد 
مع من كان يتحــدث دائما عن فســادهم بضمير 
الغائــب.. هل يســتطيع مواجهتهــم الآن؟ وهل 
سيتعامل مع كل لوبيات الفساد على قدم المساواة 
أم سيسقط في ما سقط فيه من يلومهم من انتقائية 
ومحاباة فيضرب قسما ويتجاهل أو يحمي قسما 
آخر ممن يقــال إنهــم يتمتعون بغطــاء أجنبي 
يحــول دون أن يتجرأ أحد علــى الاقتراب منهم؟ 
كيف ســيواصل الرئيس إدارة ملف التفاوض مع 
الهيئات المالية الدولية بعد أن أزاح الحكومة التي 
كانت مســؤولة عنه؟ وهل يمكن لهذه الهيئات أن 
تتفهــم ما جرى في تونس أم ســترى أنه من غير 
الــوارد التورط في قــروض لبلد غير مســتقر ؟ 
كثير من التونسيين يرددون أنه لم تعد هناك من 
هيبة للدولة ولا للقانون وأن الارتجال والفوضى 
والمحســوبية هي التي باتت سائدة، فهل سيكون 

الرئيس قــادرا على وقف ذلك؟ أو على الأقل الحد 
منه، وبأية أدوات؟ 

الرئيس ســعيّد ســيجد نفســه أيضــا أمام 
انتظارات الطبقة السياســية والنخبة التي تأمل 
أن تكون اجراءاتــه ظرفية ومؤقتــة وألا يعتبر 
التأييــد الشــعبي له صــكا على بيــاض لعودة 
الاســتبداد وحكم الفــرد الواحد. لهذا ســارعت 
كل الأحزاب والمنظمــات الكبرى، وأبرزهم اتحاد 
العمال القــوة الكبرى في البلاد، إلى الإعراب عن 
حرصها على الشــرعية الدستورية والعودة إلى 
المسار الديمقراطي في أسرع وقت. كما أنه لا يمكن 
للرئيــس أن يتجاهل الردود الدولية الواســعة 
التي بدت حذرة تجاه ما يمكن أن يفعله في مقبل 
الأيام، خاصــة وأن ما اتخذ ضد بعض وســائل 
الاعــلام ومكاتبها ومراســليها بــدا مقلقا حول 
مســتقبل حرية الرأي والتعبير، المكســب الأبرز 
للتونسيين. الكل يتحدث الآن عن ضرورة الحوار 
لترتيــب خارطة طريق للخروج  مــن المأزق فهل 
سيتجاوب الرئيس مع ذلك وهو الذي كثيرا ما بدا 

ممانعا أو واضعا لشروط هذا الحوار؟
في المقابل، تجد حركة »النهضة« نفســها أمام 
ســيل من التســاؤلات هي الأخرى لا بــد لها أن 
تواجهها بكل شــجاعة وقدرة علــى النقد الذاتي 
والمراجعة. أول هذه الأسئلة وأهمها على الاطلاق 
هو لماذا كره أغلب التونســيين هــذه الحركة إلى 
درجة التهليل لما فعله الرئيــس رغم أنه قد يقود 

خرجت  لماذا  المجهول؟  إلى 
مهللــة  فرحــة  النــاس 
للرئيــس حتى فــي المدن 
التي كانت صوّتت من قبل 

بكثافة للحركــة في الانتخابات؟ لماذا استبشــر 
النــاس بإزاحة هــذه الحركة من المشــهد حتى 
ولــو بمجازفة قد تعيد البــلاد القهقرى في مجال 
الحريات؟ لماذا اعتبرها الناس العاديون، وليس 
فقط المسيّسين المعادين لها أصلا، هَمّا وانزاح عن 
صدورهم؟ ما الــذي فعلته الحركة وقيادتها حتى 
لا تجد أحدا مــن المتعاطفين معهــا إلا حزبييها؟؟ 
هــل أن المزاج العام في تونــس يرفض فعلا حكم 
الإســلاميين، أو حتى مشاركتهم فيه، أم إن هؤلاء 
لا يصلحــون للحكم ولا يعرفــون كيف يديرونه 
فتقلصت نسبة التأييد لهم مع كل انتخابات حتى 
وصلنا إلى ما نحن فيه الآن؟هل آن لزعيم الحركة 
راشــد الغنوشــي أن يراجع الكثير من حساباته 
التي أوصلت الحركة إلى هذا المصير، رغم أصوات 
التغيير داخل حركته نفســها، أم سيعاند ويدفن 

رأسه في الرمال ويستعذب دور الضحية؟؟
    ما زال سيل الأســئلة طويلا ولن ينجو أحد، 
ولا البلاد، إذا لم يُشرع من الآن في مواجهة لحظة 
الحقيقة هــذه والبحث عن الأجوبة الشــافية... 

وخاصة المقنعة. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ يحتاج المشهد وبكل صراحة لمراجعة أعمق 
في عقل وجســم الدولة الأردنيــة لفهم ما يجري 
وكيفيته ونتائجه بين مراكز القوى في القرار بين 
الحين والآخر قبل الانتقال إلى مستوى الاشتباك 

مع الواقع  والتحدث للرأي العام.
 أزعم بأن أكثر ما يشــتاق ويحن إليه المواطن 
الأردني هذه الأيام هو دولته القديمة حتى عندما 

يختلف مع قراراتها أو سياساتها.
 لمســت شــخصيا موجــة الحنين تلــك عند 
المعارضــة قبل المــوالاة لأن الاختلاف مع الموقف 
الرســمي في الماضي كان له  طعــم ونكهة ولأن 
دولة الأردنيين  تعبر ليس عن مشاعرهم فقط بل 

هويتهم السياسية. 
قبل أي لجان لا بد من العودة إلى تلك الصيغة 
التي أسســت الأردن الحديث حيث نص مرجعي 
مؤسسي محكم واحد يلتزم به الموظفون ورموز 
القرار، وحيث نص وطني يوازيه تلتزم به جميع 
المؤسسات مما كان يوفر مخزنا من المصداقية في 
الخطاب الرســمي ينعكس دوما على ثقة صلبة 

متكرسة بين الدولة والمواطن.
لا بد مــن عودة النــص المحكم قبــل التنظير 
على المواطنــين وإلقاء الخطابــات عليهم وقبل 
الاســتهلاك في تلك الشعارات القديمة التي تلوم 
المواطــن دون الموظف الرســمي أو التي تخجل 

بحكم التراث من التحدث عن الأخطاء.
العــودة لصيغة النص الموحد على مســتوى 

جميع مؤسســات الدولة محطــة ضرورية الآن 
ويوازيهــا أهميــة  أنــه علــى تلــك الصراعات 
بين  والاختلافات  والانقســامات  والتجاذبــات 
مراكز القوى داخل مؤسســات الدولة أن تنتهي 
الآن وبدون مقدمات لا بــل عليها أن تذوب بقرار 

سياسي مرجعي نهائي لا يقبل الاستئناف.
تلــك تجاذبــات لا تبــدو وقتيــا صحية ولا 
يمكن الاســتفادة منها ولأنهــا وبصراحة أيضا 
شــخصانية في أغلب الحالات، وليســت وطنية 
بالنص والدافــع والحافز وبالتالي لا تؤســس 
للتنــوع  النظري المطلــوب في المئويــة الثانية 

للدولة التي يعتز بها جميع أركانها.
تلــك مطالب قد تبدو بســيطة لكنهــا ضرورية 

وملحة.
 ومناســبة الحديث عنها هو ســؤال مســتفز 
لفضائية محلية عن تلك التجاذبات والصراعات 
التــي ترهق وتقلــق الجميع اليــوم ولها علاقة 
السياســية  المنظومة  لتحديث  الملكيــة  باللجنة 
وبعد اســتقالة عضوين فيها وملاحقة ومطاردة 

غيرهما.
واضح أن تلك اللجنة شكلت على عجل. واضح 
أيضا أن عدد أعضائها الضخم أصبح عبئا ويفسر 
مقولة الزحام الذي يعيق الحركة. وهو زحام في 
الأحزاب السياسية تحديدا أعاق حركتها لعقود، 
حتى ولــدت تلك اللجنــة لمعالجة ذلــك الزحام 
بزحام من نوع آخر، ثبت اليوم أنه يعيق الحركة.

فالعــدد الكبير لأعضاء اللجنــة يعيق تقدمها 
وعندمــا يقــرر المطبخ توســيع مظلــة التمثيل 
تضم  لا  الطابع  استشــارية  بلجنــة  الاجتماعي 
الخبراء فقــط كان من الطبيعي أن يتوقع بأن كل 
من لم يسجل اسمه عضوا في اللجنة سيشاغبها 
أو يناكفها أو يشاغلها، فثمة أزمة في عمق المجتمع 
أصلا اســمها التمثيل والمحاصصة، يدفع الوطن 

اليوم ثمنها.
كما أن كلفة إضعاف اللجنة وإشغالها بقضايا 
بائســة وصغيــرة ضمــن معطيات الاشــتباك 
الشــخصاني بين رموز الإدارة العليا أكبر بكثير 
على الدولة والناس والوطن من فاتورة السماح 
لها بالعبور والنفاذ نحو توافقات  بمزاج وسطي 

على الأقل على المكلفات والقضايا المطروحة.
ولا بد  لكبار اللاعبين والسياســيين وأصحاب 
الجلوس  المطبخ  وأركان  السلطات  ورموز  القرار 
معا على طاولــة واحدة والاتفاق أولا أو التوافق 
فيما بينهم على مشــروع إصلاح وتغيير معقول 
ومنطقــي قبل الظهور لنا نحن معشــر المواطنين 
لكي نرصــد يوميا ما يؤلم مــن مفارقات ونتائج 
استثناء  وبدون  فالجميع  والخلاف،  الاستقطاب 
خاســر في حال بقاء هذا النمط  من الملاكمة بين 

كبار المسؤولين على النحو الجاري حاليا.
يحتاج الأردني لشــعوره بأن أدوات الإدارة 
فــي الدولــة وأركان المطبخ قــادرون على إنكار 
الذات من أجــل الوطن. يحتاج المواطن في ظرف 

ومعيشــي  اقتصــادي 
حســاس  وإقليمــي 
بأن  اليقين  إلــى  وضاغط 
العليا  الطبقــات  ســكان 
الأدنى  الحد  على  متفقون 

ضمن خطة موحــدة للتحدث مع بقية الســكان 
فــي الطبقــات الســفلى حرصــا علــى صيانة 
والخلاف  التجاذب  للأســف  البناية.  وســلامة 
في الصف الرســمي لم يعد سرا. وللأسف أيضا 
الاستقطابات داخل المؤسسة أصبح يتحدث عنها 
المواطن البســيط عندما يتعلق الأمر بما يســمى 

محاولة إفشال اللجنة الملكية.
 نقتــرح بــكل إيجابية أن تحــدد كل الجهات 
الأساسية والعميقة مسألتين قبل الخروج للناس 
بأي مشروع سياسي وبدون ضرب تحت الحزام 
أو احتقان أو توجيه لكمات في العتمة ضد نفس 
الوجه، فالناس لا يملكون إلا الســلبية والفرجة 

والكلفة باهظة مستقبلا.
المســألة الأولى تحدد الضمانات المطلوبة من 
القوى السياســية والشــارع. والثانية  ترســم 
احتياجــات الدولة العميقة حتــى نلبيها جميعا 

لأننا شركاء معها.
 دون ذلك ســنبقى في حالة ملاكمة في العتمة 

داخل حلبة الدولة.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■  كل من يدّعي أن التدابير »الاستثنائية« التي أعلنها 
الرئيس التونســي قيس ســعيّد يوم الأحد الماضي هي 
إجراءات »دســتورية« إنما يحاول عبثاً تغليف تأييده 

لما هو انقلاب ســافر على الدستور وعلى الشــرعية الديمقراطية بغلاف شفّاف 
للغاية. والحقيقة أن ادّعاء سعيّد نفسه بأن قراراته »دستورية« إنما يشير إلى 
أن فهمه للقانون الدستوري مستمدّ من تجربته في منصب الأمين العام للجمعية 
التونسية للقانون الدستوري بين عامي 1990 و1995، وفي منصب نائب رئيس 
تلك الجمعية منذ عام 1995، في ظل دكتاتورية زين العابدين بن علي التي يعلم 

الجميع مدى اعتمادها على الحذافير الدستورية.
فإن المادة 80 من الدســتور التونســي التي استشهد بها ســعيّد تنصّ على أن 
»لرئيــس الجمهورية في حالــة خطر داهم مهــدّد لكيان الوطن أو أمــن البلاد أو 
اســتقلالها، يتعذّر معه الســير العادي لدواليب الدولة، أن يتخــذ التدابير التي 
تحتمها تلك الحالة الاســتثنائية، وذلك بعد استشــارة رئيــس الحكومة ورئيس 
مجلس نواب الشــعب وإعلام رئيس المحكمة الدســتورية، ويُعلِنُ عن التدابير في 
بيان إلى الشعب«. كما تنصّ المادة عينها على أنه »يجب أن تهدف هذه التدابير إلى 
تأمين عودة الســير العادي لدواليب الدولة في أقــرب الآجال، ويُعدّ مجلس نواب 
الشــعب في حالة انعقاد دائم طوال هذه المدة. وفي هــذه الحالة لا يجوز لرئيس 

الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة«.
فحتى لو افترضنــا أن وضع تونس كان قد بلغ »حالة خطر داهم مهدّد لكيان 
الوطن أو أمن البلاد أو اســتقلالها« وهو افتراض بعيد عــن الواقع، فإن قيس 
سعيّد قد خرق الدســتور بكل وضوح بإقالته لمجلس الوزراء وتجميده لمجلس 
نواب الشــعب ورفعه الحصانة عــن أعضائه بالجملة، عوضاً عن استشــارة 
رئيسي المجلسين. كما أنه لمن الجلي تماماً أن قرار سعيّد »تجميد« مجلس النواب 
لا يعدو كونه احتيالًا منافقاً على النصّ الدســتوري الذي حرّم حلّ المجلس في 
ظلّ العمل بالمادة 80 بغية الحفاظ على الديمقراطية من خلال موازنة الســلطة 
التشريعية للسلطات التي قد يمســك رئيس الجمهورية بزمامها بحجة الحالة 
الاســتثنائية. بل إن ســعيّد قد حصر كافة الســلطات، التنفيذية والتشريعية 
والقضائية )النيابــة العامة( بين يديه ضربة واحدة بمــا يتعدّى الصلاحيات 
التي منحها لنفسه كلٌّ من زين العابدين بن علي في انقلاب »7 نوفمبر« )1987( 

وعبد الفتّاح السيسي في انقلاب »3 يوليو« )2013(.
أما ما خوّل ذلك فليس حيازة ســعيّد على شرعية شعبية خارقة، وقد انتخُب 
رئيســاً بأصوات أقل من 40 بالمئة من مجموع الناخبين فــي الدورة الثانية من 
الانتخابات الرئاسية قبل عامين )72.7 بالمئة من أصل 55 بالمئة أدلوا بأصواتهم( 
بعــد أن صوّت له أقل من 9 بالمئة من الناخبين في الدورة الأولى )18.4 بالمئة من 
أصل 49 بالمئة أدلوا بأصواتهم(. بل إن ما خوّل سعيّد تنفيذ انقلابه ليس سوى 
تأييد القوات المســلّحة التونســية لقراراته، والحال أن صورة الاجتماع الذي 
ضمّه وقادة الأجهزة المسلّحة التونسية عند إعلانه لقرارته كفيلة بأن تؤكد لمن 
ساوره شكّ في الأمر أن ما جرى في تونس يوم الأحد الماضي هو انقضاض على 

الديمقراطية من نوع ما ألفنا في منطقتنا كلمّا تأزّمت الأوضاع في بلد ما.
وقد أكّدت الأحداث صحة التقديــر الذي تم التعبير عنه على هذه الصفحات 
بين دورتــي الانتخابات التونســية قبل عامين في مقال بعنــوان »أهم دروس 
الانتخابات التونســية« )»القدس العربي« 2019/9/17( أشــرنا فيه إلى »علّة 
أساســية في النظــام الدســتوري الذي اعتمدتــه كلٌ من مصــر وتونس بعد 
ثورتيهما والذي يســتوحي من الأنظمة الرئاسية، الفرنسي منها على الأخص، 
فهذه صيغة قليلة الوفاء لشروط الديمقراطية الفعلية. وقد كان أحرى بالبلدين 
أن يعتمدا نظامــاً برلمانياً مصحوباً بآليات ديمقراطيــة حقيقية تتيح للناخبين 
اســتبدال نوّابهم لو حاد أي من هؤلاء عن الأهداف التي تّم انتخابهم من أجلها. 
وهذه الصيغــة الأخيرة هي الوحيدة التي تليق بشــعبين قامــا بثورتين كان 
عنوانهما العريض »الشــعب يريد«... فإن شرعية الرئيس أياً كان، الذي سوف 
تتمخّض عنه الدورة الثانية المقبلة في تونس، قد وُلدت هزيلة للغاية بما سوف 
يجعل حكمه حكماً بالغ الهشاشــة في مرحلة من تاريخ تونس ســوف تشهد لا 
مُحال عواصف اجتماعية متعاظمة. وبدل أن يســتطيع الشعب فرض مشيئته 
على الحكم بآليات ديمقراطية، ســوف تــؤدّي الأوضاع إلى أزمات سياســية 
ودســتورية، لاســيما أن الغموض يكتنف الصلاحيات الرئاســية في النظام 
الدستوري التونســي الراهن. وهذا دربٌ محفوف بالمخاطر قد يؤدّي في نهاية 

المطاف إلى الوأد بالديمقراطية على غرار ما حصل في مصر«.
وعلى غرار ما حصل في مصر قبل ثماني سنوات، فإن الجسم الأعظم لليسار 
التونســي متمثلًا بالحركــة العمّالية، التــي تعبّر عنها قيــادة »الاتحاد العام 
التونسي للشغل« قد وقع في فخّ تأييد الانقلاب والتوهّم )وإيهام الشعب في آن 
واحد( بأنه مجرّد »تصحيح« للمسار الديمقراطي، مثلما فعلت أبرز قوى اليسار 
المصري إزاء انقلاب »3 يوليو« علماً بأن منظمات سياسية يسارية تونسية مثل 
»حزب العمّال« الذي يرأســه حمّة الهمّامي قد أدانت تدابير ســعيّد وحذّرت من 

انزلاق البلاد من جديد نحو الدكتاتورية.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

قيس سعيّد يستوحي
 من عبد الفتّاح السيسي
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■  لندن ـ د ب أ: تشــتمل معظم الأيام في الوقــت الحاضر على قيام 
الأشخاص بالتحديق في إحدى الشاشات ثم الانتقال إلى شاشة أخرى، 
حيث صارت الشاشــات تتنوع في وقتنا الحاضر ما بين شاشات أجهزة 
الكمبيوتر، وشاشــات الأجهــزة اللوحية، وشاشــات الهواتف الذكية، 

وأجهزة التلفزيون، وغيرها.
وعلى هذا النحو، أظهر اســتطلاع حديث للرأي نشره موقع »ستادي 
فايندز« الإلكتروني، وشــمل 2000 شــخص بريطاني مــن البالغين، أن 

نســبة 73 % لا يمكنهم تخيل أن تمضي 24 ساعة عليهم دون أن يحدقوا 
في شاشة واحدة على الأقل من بين كل تلك الشاشات.

ولكــن، إلى أي مدى تحديــداً نرتبط بأجهزتنا؟ يقــول الباحثون إن 
البالغين يقضون نحو ست ســاعات يومياً أمام الشاشات، في المتوسط. 
وبالتالي، يقول المشــاركون في الاســتطلاع إن أعينهم هــي التي تدفع 

الثمن.
في الوقت نفســه، يقول العديد من الآخرين للباحثين إنهم يكافحون 

فقط من أجل إبقاء أعينهم مفتوحتين بحلول حوالي الســاعة السادسة 
مساء. كما أظهر الاســتطلاع الذي أجرته شركة »أرتيلاك« أن 41 % من 
البالغين صــاروا يعانون من جفاف العين بصــورة متكررة منذ أن ظهر 

وباء فيروس كورونا.
ومن المثير للاهتمام أن 60 % من البالغين الذين شــملهم الاستطلاع 
يتوقعون أنهم ســوف يحدقون في المزيد من الشاشات أثناء عملهم من 

المنزل بعد أن ظهر وباء كورونا.

»حشيش القنب« المخدر الأكثر تداولًا واستهلاكاً في ألمانيا  

73٪ من البالغين لا يستطيعون قضاء يوم كامل دون النظر في الشاشة

في أسبوع واحد:
430 قتيلًا ضحايا حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة

مشروع كيني
 يحوّل نباتات مائية إلى وقود للطهي

■ برلــين ـ د ب أ: أعلنــت الهيئة الاتحادية 
لمكافحة الجرائم في ألمانيا أن حشــيش القنب 
يعد المخدر غير الشــرعي الأكثــر تفضيلًا في 

ألمانيا.
مونش،  هولجــر  الهيئــة،  رئيــس  وقــال 
في برلــين أمــس الثلاثاء خلال اســتعراضه 
تقريــراً عن الجرائــم ذات الصلــة بالمخدرات 
على مدار 2020: »لا يــزال القنب المخدر الأكثر 

تداولًا والأكثر اســتهلاكاً في ألمانيا«.وحســب 
التقرير، فإن السلطات علمت بوجود 31 ألفاً و 
961  حالة اتجــار بالقنب في 2020 مقابل 5581 

جريمة اتجار في مخدر الأمفيتامين.
وبشــكل إجمالي، أحصت الشرطة 365 ألفاً 
و753 حالة اتجار مخدرات في ألمانيا خلال عام 

2020 بزيادة 7ر1% عن 2019.
وتشــمل الإحصائية الحالات التي رصدتها 

الشرطة.
وحســب التقرير، يعد الاتجار في المخدرات 

أكبر نشاط للجريمة المنظمة في ألمانيا.
وأوضحت مفوضة الحكومة الألمانية لمكافحة 
الاتجار بالمخدرات، دانيلا لودفيج: »نرى عدداً 
متزايداً مــن الجرائم ذات الصلة بالمخدرات في 
ألمانيا والاتحــاد الأوروبي، والتي يتم تنفيذها 

بلا ضمير بشكل متزايد«.

سريلانكي يعثر على »حجر ياقوت« 
بـ 100 مليون دولار في حديقة منزله

■ لنــدن ـ الأناضول: عثر مواطن ســريلانكي على أكبر حجر 
»ياقــوت أزرق« أو ما يعرف بحجر »زفير« خلال قيامه بالحفر في 
حديقة منزله الواقع في منطقــة »راتنابورا« جنوب غرب البلاد. 
وحسب شبكة »بي بي ســي« البريطانية، استخرج الرجل حجر 
الياقوت لــدى حفره بئراً في حديقة منزلــه. وأضافت أن الحجر 
يبلغ قرابة 510 كغم، وتُقدره قيمته بنحو 100 مليون دولار، وفقاً 
لخبراء. وأوضح أخصائي الأحجار الكريمة السريلانكي غاميني 
زويسا، أنه من المتوقع أن عمر الحجر يبلغ نحو 400 مليون عاماً. 
وتعتبر سريلانكا من أهم الدول في تصدير الأحجار الكريمة، مثل 

الياقوت.

للمرة الأولى في الفاتيكان: كاردينال في قفص الاتهام   
■ رومــا ـ د ب أ: ظهر كاردينال في قفص الاتهام في الفاتيكان، 
للمــرة الأولى، أمس الثلاثــاء حيث تجري محاكمته مع تســعة 

متهمين آخرين بشأن صفقة عقارات خاسرة في لندن.
وتحقــق محكمة الفاتيكان فــي ضلوع الكاردينــال جيوفاني 
أنجلو بيتشــيو )73 عاماً( وآخرين في فضيحة الاســتثمار التي 
تضمنت اســتخدام أموال الكنيسة لشــراء عقار فاخر في منطقة 

تشيلسي الثرية في لندن.
ويتردد أنه تم دفع مئات الملايين من اليورو في عملية الشــراء، 

بالإضافة إلى العمولات .
وإلى جانب بيتشــيو، يخضع مسؤولون ســابقون أيضاً في 

الفاتيكان للمحاكمة، وبينهم مديرون ماليون ومستشار أمني.
ويواجه المتهمون اتهامات تشــمل إساءة اســتغلال المنصب 

وغسل الأموال والاحتيال والاختلاس.
وتعد المحاكمة الجنائية واحدة من أكبر المحاكمات في الفاتيكان 

حتى الآن، ويشمل ملف القضية مئات الصفحات.
يشــار إلى أن بيتشــيو، الــذي كان نائباً في أمانة ســر دولة 

الفاتيكان، هو أول كاردينال يُحاكم في الفاتيكان.

عاصفة رملية هائلة تبتلع مدينة في الصين
■ بكين ـ أ ف ب: غمرت موجة ضخمة من الرمال يبلغ ارتفاعها 
حوالي مئة متر الحدائق والمنــازل والمباني في مدينة على تخوم 
صحراء غوبي في شمال غرب الصين في مشهد يثير الرعب أشبه 

بأفلام الكوارث.
وغلفت ســحابة بنية مُهيبــة مدينة دونهوانغ التي تشــتهر 
بتاريخهــا الغني وتقع على طول طريق الحرير القديم في مقاطعة 
قانســو. وقال أحد السكان لقناة جيمو نيوز المحلية، إن العاصفة 
الرملية هبت فجأة وغطت المدينة في خلال خمس أو ســت دقائق 

فقط.
وقال: »لم يعد في إمكاني رؤية الشمس« مؤكداً أن دونهوانغ لم 

تشهد مثل هذه الظاهرة منذ سنوات عدة.
وأضاف: »فــي البداية، وجدت نفســي محاطــاً بغبار أصفر 
بســبب العاصفة الرملية، ثم تحول إلى اللون الأحمر ثم الأسود 
في النهاية«. تشتهر دونهوانغ بكهوف موغاو، وهي مجموعة من 
المعابد واللوحات الجدارية البوذية وتصنفها اليونســكو ضمن 

مواقع التراث العالمي.
وذكرت وكالة أنباء تشــاينا نيوز ســيرفيس، أن العواصف 

الرملية شائعة في المنطقة في الربيع لكنها نادرة في الصيف

• تحتفل جمعية محبي الموســيقار فريــد الأطرش في القاهرة برئاســة الفنان 
عادل الســيد بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاســة الدكتور فتحي عبد 
الوهاب بذكرى وفاة أميرة الغناء العربي »أسمهان« مساء اليوم الأربعاء في قاعة 

سينما الهناجر. 
ويتضمن برنامــج الاحتفال فقرة فنية للفنان عازف العود سيد منصوروعرض 
فيلم تســجيلي عن حياة أســمهان بعنوان »لحن لم يتم« من إخراج عادل الســيد، 
ويتحــدث في الأمســية كل من الناقد الفني طارق الشــناوي والفنان ســيف عبد الرحمن والناقد الفني زكي 

مصطفى.

• المهرجان الوطني للشعر الغنائي الذي أسسه الناشط الثقافي محمد بن سعيد في دوز في جنوب تونس، 
أعلن أن دورته الثانية التي ســتقام في تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل، ستحمل اســم الباحث في الأدب الشعبي 

المرحوم الشــريف بنمحمد. وستضم لجنة تحكيم المسابقة الوطنية »شــعر غنائي« الشاعرين حسن محنوش  
والحبيب محنوش والفنانين علياء بالعيد وعبد الوهاب الحناشي.

• صدر عن دار »الشــروق« في عمّان، كتاب بعنوان »القدس قبل الإســام بين النصوص التوراتية والمصادر 
التاريخية والآثار« للكاتب الدكتور زيدان عبد الكافي كفافي.

• صدر حديثا عن منشــورات دار »التوحيدي« في المغرب، كتاب بعنوان »ديوان العشــاق« للشاعر أحمد طه 
وترافق قصائده لوحات للتشكيلي محمد قريش.

• شــهد مســرح مركز الإبداع الفني في أرض الأوبرا المصرية، افتتاح العرض المسرحي »لا حقيقة عند بوابة 
راشومون« بحضور عدد كبير من المسرحيين والمهتمين بشؤون المسرح. العرض من إخراج كريم شهدي. 

واسيني الأعرج

تبــدو فرصوفيــا تحت المــاء كأنها تنــام في قطرة مطــر ملونة 
بشــالات من الأنوار، أتدحرج نحو كنيسة سانت كروا )الصليب 
المقــدس( تندفــع الأناشــيد الجنائزية بقــوة نحو مســمعي، أرى 
القطــرات وهي ترتســم في خطوط مســتقيمة تحت ضــوء لمبات 
الســاحة والســيارات العابرة بســرعة، قبل أن تتحول إلى خيوط 
مشــعة بعشــرات الألوان المتداخلة. لا شــيء في ذهني سوى ذلك 
القلــب الغريب، قلب توقف في مكان، ونام في مكان آخر، وسُــرق 
نحو مكان ثالث، قبل أن يعود إلى ســكينته وصمته. قلب شــوپان 

استكان في 1849 وعاد في 2014.
فريديريــك فرانســوا شــوپان )1810-1849( مؤلــف وعازف 
موســيقي عالمي، على البيانو، فرنســي، من أصــول بولندية. أمه، 
تقلى جوســتينا، كانــت أيضاً عازفــة بيانو وســوبرانو بصوتها 
 La القــوي. يكفي أن نعــرف أنه ألف أولــى موســيقاه:  بولندية
Polonaise  في سن السابعة من عمره )على صول مينور(. في 
بيــت حبيبته الكاتبة العالمية المعروفة جــورج صاند، في نوهانت، 
ألف أغلــب منتجه الموســيقي: البولونيات، المــازوركا، والليليات. 
إنها الفترات الأكثر ســكينة من مرض السل الذي ظل ينخر صدره 
إلــى أن قتله. فقد منحتــه حبيبته فرصة أن يبدع وأن يســتفيد من 
شــمس المدينــة ونورها، لهذا صعــب على محبيــه تصديق وفاته. 
»مات، لكنه لم يمت«. هكذا يقول محبو هذا الموســيقي الاستثنائي 
الذي خذلته الحياة في وقت مبكــر، لكنه قاوم جانبها المظلم وظل 
متشــبثاً بروحها المتعالية حتــى النهاية، فألف في وقت قياســي 
عشــرات المقطوعات الموســيقية ما تزال إلى اليــوم خالدة، ومنها 
الليليات التي تشــكل واحدة من أهم خصوصياتــه التي لم يجاره 
فيها أي موســيقي. ما يهمنا في الحقيقــة ليس هذا، أمر يعرفه كل 

مهتم بالموسيقى. قصة قلبه ورحلته بعد موته هي مركز حديثنا.
انطفأ شــوپان في باريس في 17 أكتوبر/ تشــرين الأول 1849. 
لم يتخط عتبة 39 ســنة. وكأنه كان يعرف بحاسته الاستثنائية أن 
ســاعته الأخيرة قــد اقتربت. في ليلة موته، صــرّح لأخته لودفيكا 
التي ظلــت قريبة منه في عزلته وتخدمــه بالخصوص في مراحل 
حياته الأخيرة حيــث أصبح يعيش وحيداً، معــزولًا بعد انفصاله 
عــن جورج صاند ذات المزاج الصعب، على العكس منه، أنه يشــعر 
بحرقــة في قلبه وبضيق في صدره لدرجــة الاختناق، وأن نهايته 
قــد اقتربت. وصيته الوحيدة التي حملها إياها هي أن ترحل بقلبه 
إلى بولندا. ثم انتابه سعال عنيف، جاف وحاد متبوعاً بسيول من 
الدم كانت تعلن أن مرض الســل قد مزق صــدره الهش، أوه كثيراً 
قبل أن يستســلم للمــوت بعد رحلة طويلة مع مــرض العصر الذي 
لــم يكن رحيماً معه ومع الكثير من مجايليــه من الفنانين والكتاب. 
لم يصدق محبوه بأن رجاً بلغ ســمو الألوهية بموسيقاه يمكن أن 
يموت؟ لكنه مات. لــم تكن جنازته كبيرة، الأمــراض المعدية كانت 
مخيفة بالخصوص في القرن التاســع عشــر. العدوى كانت تعني 
الموت. دُفن في مقبرة بيير لاشــيز Pierre lachaise المعروفة. 
وكان ذلك يعني أن جســده سيرتاح نهائياً هناك، مع أنه ظل يحلم 
بأن يُنقل شــيء منه إلى بولندا نحو أرض مسقط الرأس والتاريخ 
الثقافي والموســيقي والعائلــي. وكان على أختــه لودفيكا الوفية 
لأخيهــا أن تقــوم بتنفيذ وصيتــه للتخفيــف عن منفــاه الداخلي. 
قــررت، بتواطــؤ مع الجــراح، بأن تنقل قلبــه إلى أرضــه التي ولد 
فيهــا، بولونيــا. وعادة إرجاع عضــو على الأقل للميــت إلى أرضه 
كانت تقليداً دينياً يمارس استجابة للقديسين الذين يموتون خارج 
أراضيهــم الدينية. نجــد اليوم في بازليك القديس أوغوســتين في 
مدينة بونا )عنابة، مســقط رأس القديــس(، ذراع القديس المدفون 
في روما، الذي طالب به مونســينيور ديبوش، قس الجزائر الأول 
في الحقبة الاستعمارية. عندما انتزع الطبيب الجراح قلب شوپان، 
وضعتــه لودفيكا في إناء من الكريســتال صغير ملأته بالكونياك 
ليســتمر طوياً. ثم أغلقته بمســاعدة الطبيب بإحكام. وســافرت 
بــه نحو فرصوفيا عبر قطــار ثقيل. وفي إحــدى صلواتها، خبأته 
تحت أحــد أعمــدة كنيســة ســانت كــروا Saint – Croix في 
فرصوفيــا. وظل هنــاك مخبأ حتى ســنة 1944، إلــى أن عثر عليه 
أحد ضباط ألمانيا النازيين الســريين SS، وكان عاشــقاً لشوپان، 
فأخــذه من الكنيســة واحتفظ به في بيتــه. كان يفتخر بأنه »يملك 
قلب شــوپان«. لم يكــن أحد يصدّقه من أصدقائــه ومحيطه. وظل 
هناك إلى أن عثر عليه الجيش الســوفييتي بعد اقتحامه برلين، في 
بيــت الضابط محاطاً بالقداســة والعناية، محفوظــاً بأناقة، كتب 
تحته: »هنا يســتكين القلب الذي لا يخبو أبداً«. وكان ذلك اكتشافاً 
غريباً ومدهشاً. كيف انتقل قلب من باريس حتى فرصوفيا حاماً 
حيــاة أخرى اســتمرت حتى بعــد موته، قبل أن ينتهــي به المطاف 
عنــد أحد النازيين؟ وبعد تحريات كثيــرة ومحاولة التحقق تفادياً 
للســقوط في جنــون وأوهام عاشــق كبيــر للفنان، تأكــد بالفعل 
أنه قلب شــوپان، فأعــاده الضباط الروس إلى مكانه في كنيســة 
ســانت-كروا، حيث وضعته أخته لودفيكا أول مرة لتمنح روحه 

ما يكسر غربتها.
مر الزمن ونســي القلب هناك في قبو الكنيســة البارد والمظلم، 
على العكس من أحام شــوپان المحب للنور والحياة. إلى أن حدث 
ما لم يكن في الحســبان. وجاء الاهتمام هذه المرة من الأطباء، في 
إطار البحث عن مابســات مرضه ووفاته. تفطّن الفريق الطبي في 
فرصوفيــا، الــذي كان قد قــام ببحث طويل في أمراض شــوپان، 
برئاســة البروفيســور ميخائيل وايــت، Michael Witt. فقرر 
فــي 2008 فحص القلب للتأكد من أن ســبب المــرض ربما كان تلف 
الأليــاف والمجــاري التنفســية والرئــة، وهو مــا يطلق عليــه طبياً 
)ميكوفيســيدوز( لكــن بدون جــدوى، لأن ذلــك كان يقتضي فتح 
الإنــاء الزجاجــي ونــزع قطعة منــه للدراســة الجينيــة، مما كان 
ســيتلف القلب. فكان رفض البلدية صارماً. وأعــاد الفريق الطبي 
المحاولــة ثانيــة فــي 2014، وضمن عــدم إخراج القلب مــن مكانه، 
باعتماد وســائل إشــعاعية متقدمــة. بعد الفحــص، لاحظ الفريق 
بعض الآثــار البيضاء والألياف، والتمزقات الصغيرة، كانت تبدو 
واضحة على غشــاء القلب، ليقرروا بعدها أن موت شــوپان سببه 
التهاب حاد لغشــاء القلــب، المتأتي من مرض الســل الذي أصاب 
الرئتــين. وأعيــد القلــب إلــى مكانه، عند قــدم أحد أعمدة كنيســة 

الصليب المقدس.
أي رحلة مدهشــة لقلب لا يمــوت، أجمل حتى مــن الحياة التي 
عاشــها شــوپان مريضاً عليــاً ومعــزولًا. اختار أن يمنــح مدينه 
الأولــى، فرصوفيا، أجمل ما فيه، منبع الحنان والموســيقي، قلبه، 
ليعبــر لها ليس عن وطنيــة ضيقة كانت موجودة فــي ذلك الوقت 
وهي من أنجب النازية واشــكالها الشــبيهة، وعــن هوية مبتورة، 
ولكن حبــه وذاكرته التي تأسســت هناك، قبل أن تمنحه فرنســا 

الشهرة والامتداد الإنساني الذي يليق بقيمته.

السّفر نحو قلب 
شوپان

أورسولا كوربيروأورسولا كوربيرو
تحقق في »عيون الثعبان«تحقق في »عيون الثعبان«

أكثر من أكثر من 1717 مليون  مليون 
دولار في يوميندولار في يومين

علماء فلك يبحثون عن أدلة على وجود تكنولوجيا خارج كوكب الأرض
■ واشــنطن ـ أ ف ب: أعلــن فريــق باحثين 
من جنســيات عدة عن مبادرة جديدة يسعون 
من خلالها إلى أدلة على وجــود تقنيات متأتية 
من خارج كوكــب الأرض. وتقوم على إنشــاء 
شــبكة عالميــة مــن التلســكوبات المتوســطة 
الحجم وكاميــرات الفيديو وأجهــزة التصوير 
في  للتحقيــق  والكمبيوتــرات  الفوتوغرافــي 

الأجسام الطائرة المجهولة الهوية.
وقال الأستاذ الجامعي آفي لوب، خلال مؤتمر 
صحافي، إنه بالاســتناد إلى الأبحاث الحديثة 
التي تظهر وجود كواكب كثيرة شبيهة بالأرض 
في مجرتنا »لم يعد فــي إمكاننا تجاهل احتمال 

وجود حضارات تكنولوجية قبل حضارتنا«.
وأضاف في بيــان، أن »التأثير الذي يمكن أن 
يحدثه أي اكتشــاف لتكنولوجيا خارج الأرض 
علــى العلــم وتقنيتنــا ومفهومنــا للعالم ككل 

سيكون هائلًا«.
وقد حصل المشــروع على تمويــل من جهات 
خاصــة قــدره 1,75 مليــون دولار، وهو يضم 

وبرينســتون  هارفارد  جامعــات  مــن  باحثين 
وكالتــك فــي الولايات المتحــدة، إضافــة إلى 
وســتوكهولم  البريطانية  كامبريــدج  جامعتي 

السويدية.
ويأتي هــذا الإعــلان بعد شــهر من نشــر 
البنتاغــون تقريــراً عــن الأجســام الفضائية 
الغريبة أحصى حوادث حصلت بين عامي 2004 
و2021 واعترفــت فيــه أجهزة الاســتخبارات 
الأمريكيــة بعدم وجود تفســير لأكثــر من 140 
ظاهرة. لكنها خلصت إلى أن كلّ المعلومات التي 

تم جمعها لا تزال »غير حاسمة إلى حد كبير«.
وقال البروفيســور لوب، الذي يأمل مضاعفة 
أو  السياســيون  »ليــس  مشــروعه:  تمويــل 
العســكريون هم من يجب أن يفســروا ما نراه 
في السماء، لأنهم ليسوا علماء. بل على المجتمع 

العلمي أن يفهم«.
وبالإضافــة إلى الأجســام الغريبــة، يهدف 
مشــروع »غاليليو« إلى دراســة الأجــرام بين 
النجوم التي تمر عبر نظامنا الشمسي، والبحث 

عــن أقمار اصطناعيــة محتملة خــارج الأرض 
ترصد كوكبنا.

ويرى آفــي لوب، في ذلك فرعاً جديداً من علم 
الفلك يُطلق عليه اســم »علم آثــار الفضاء« في 
اســتكمال لمشروع »ســيتي« الرامي للبحث عن 
أشكال الذكاء خارج كوكب الأرض والساعي إلى 
اكتشاف الإشارات الراديوية التي تعود نشأتها 

إلى خارج كوكب الأرض.
وسُمي المشــروع الجديد على اسم عالم الفلك 
الإيطالي غاليليو غاليلي، الذي عوقب في القرن 
الســابع عشــر لإثباته أن الأرض ليست مركز 

الكون.
وقدم المؤســس المشــارك للمشــروع فرانك 
لاوكيان، وهو باحث فــي الكيمياء والأحياء في 
جامعــة هارفارد، نفســه على أنه »المشــكك في 

الخدمة«.
وأشــار إلى أنه بدلًا من رفض الأفكار مسبقاً، 
من الضروري »تســجيل البيانات وتفســيرها 

بشكل مستقل، وفقاً للأساليب العلمية«.

■ كيســومو )كينيــا( ـ رويترز: يســتخدم مشــروع فــي كينيا 
تكنولوجيا الغاز الحيوي للتصدي لمشــكلتين رئيسيتين من مسببات 
التلوث بجهاز واحد هو آلة تحول المخلفات مثل زهرة الياقوتية المائية 

من الفصيلة الزنبقية إلى وقود نظيف للطهي.
وتشارك بايوجاس إنترناشيونال، وهي شركة كينية لتكنولوجيا 
الطاقة، شركة أســترا زنيكا لصناعة الأدوية ومعهد كامبردج للقيادة 

المستدامة في هذا المشروع.
ووفر المشــروع حتى الآن 50 جهازاً لمنازل في مدينة كيســومو في 
غرب كينيا يمكن الأســر من التحول عن اســتخدام الخشب والفحم، 
وهي أســاليب طهي ملوثة ومســتهلكة للوقت، وفقــاً لمنظمة الصحة 
العالميــة. وحصلت بعض الأســر علــى موقد يعمل بالغــاز في إطار 
المشــروع ليحل محل مواقــد الفحم الصغيرة، كمــا قُدمت أغلب آلات 

تحويل المخلفات إلى غاز بالمجان.
وتضر النباتات المائية بالحياة البحرية مثل الأســماك وتســاعد 
على تكاثر البكتيريا والبعوض في بحيرة فيكتوريا الواقعة بين كينيا 

وأوغندا وتنزانيا.

■ شــيكاغو ـ الأناضــول: تواصلت وتيــرة الوفيات الناجمــة عن العنف 
المسلح في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، لتصل إلى 430 قتيلًا، وهي أعلى 
حصيلة قتلى منذ عقدين. ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن المنظمة غير الربحية 
الأمريكية »أرشيف عنف السلاح« التي تتبع حوادث إطلاق النار في البلاد، أنه 
بــين 17 - 23 يوليو/تموز الجاري، كان هناك ما لا يقل عن 915 عملية إطلاق نار 
على مستوى البلاد، بمعدل إطلاق نار كل 12 دقيقة. وخلفت حوادث إطلاق النار 
430 قتيلًا و 1007 جرحى. يشار إلى أنه في العام الماضي، أبلغت منظمة »أرشيف 
عنف الســلاح« عن أكثر من 43 ألف حادثة قتل مرتبطة بحوادث العنف المسلح 
في أمريــكا، مما جعل عام 2020 أكثــر الأعوام دموية في حــوادث إطلاق النار 
منذ 20 عاماً على الأقل. وقال المدير التنفيذي لـ »أرشــيف عنف الســلاح« مارك 
براينت: »هذا الأســبوع يشير إلى مشــكلة نظامية كبيرة وطويلة الأجل، حيث 
يخشى الناس الخروج إلى المتنزهات ومراكز التسوق وحضور مباراة بيسبول 
بســبب حوادث إطلاق النــار«. وأضــاف أن »إطلاق النار فــي الأماكن العامة 
والمفتوحة من قبل المجرمين الوقحين أصبح ســيئاً بشــكل خاص في شيكاغو«، 
لافتاً إلى أنه خلال عطلة نهاية الأســبوع، قُتل 5 رجال أثناء وقوفهم في ســاحة 

مجاورة على الجانب الجنوبي من المدينة.

حقــق فيلــم »عيــون الثعبان« 
الــذي تقــوم ببطولتــه النجمــة 
أورسولا كوربيرو، مع النجم هنري 
 17 إلى  وصلت  إيرادات  جولدينج،  
مليونا و350 ألف دولار حول العالم 
وذلك فــي يومين، حيث طرح في 23 

من الشهر الجاري.
  الفيلــم مــن إخــراج روبــرت 
شــونتكي، وكتب السيناريو إيفان 

سبيليوتوبولوس.


